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استله من آله مۇذنهد 


OOH‏ 9 وک وکوک و و و 


هھ 


کوک وک و کو کرو کا و کے @ رھ کر ھکر و کے کے ن 


کے کوک وو 


حقوق الطبع محفوظة 0ھ لا يسمح بإأعادة نشر هذا الكتاب 
او آي جزء منه باي شکل من الأشکال أو حفظه ونسخه في آي 
نظام میکانیکي أو إلكتروني يمكن من استرجاع الكتاب آو ترجمته 
إلى أي لغة أخرى دون الحصول على إذن خطي مسبق من الناشر . 


DSSS OSS ooo o خي‎ ¢ 


المملكة العربية السعودية: الدمام - شارع الملك نهد - ت: ۸٤۱۷0۹۳ - ۸٤۲۸۱٤1‏ ص ب :۲۹۸۲ - 
الرمز البريدي ۴٠١١١:‏ - فاكس: ۸١١١١١١‏ - الرباض - حي الفلاح - مفابل جامعة الإمام - نلف اكس : 
A0¥4AA :J |g - ^ ^ +۸‏ 0:1 - الإجڪاء - ت 0۸۳1۲۲ - جة - ت £1۹ 1۳ 1 AIFY‏ - 
الخیر - ت: ۸۹۹۹۳۰٩‏ - ناكس : ۷ >-> بیروت - هاتف : ۰ ۰۴/۸۹۹1۰ - فاکس: ۰۱/14۱۸۰۱ - 
القاهرة -ج.م.ع - محمول: ۲ -تلفاکس: ۲44۳464۷۰ 
البريد الإالكتر وني : aljawzi @hotmail.com - www.aljawzi.c0m‏ 


ey av E ETE EEF E 


HO HORO OHO © AORN OA‏ ا 


8 


O HESEBOEIEESEAIOE OTIS 


أصل هذا الكتاب رسالة علمية نال بهاالمؤلف درجة 


الماجستير من جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية 
بالریاض عام ١٠٤١ھ.۔‏ 

وقد رأى المؤلف اختصارها لتناسب المقرر الدراسي لطلاب 
المرحلة الجامعية. 


مى مه @ 


س 


مصدمه 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسل الله أجمعين وبعد: 

فهذا مختصر كتاب (قواعد الترجيح عند المفسرين) الذي دعت الحاجة 
إلى اختصاره ليكون في متناول طلاب العلم على مختلف مستوياتهم التعليمية» 
وروعي فيه أن يكون صالحاً لتدريسه في المرحلة الجامعية أو في الدورات 
ال في المساجد ونحوها من دور العلمء وقد ترددت کثیراً فوا هذا 
المختصر غير أن إلحاح عدد من أساتذة الجامعات وأصحاب الفضيلة المشائخ 
علي بإخراجه ليكون في منظومة المناهج العلمية المرحلية. 

فلما كانت الحاجة داعية لهذا المختصرء وقد قرر آهل العلم أن 
الاختصار من مقاصد التأليف» إذ مقاصد التأليف سبعة: شيء لم يسبق إليه 
فيؤلف فيه أو شيء ألف ناقصاً فيكمل»ء أو خطأ فيصحح» أو مشكل فيشرح› 
أو مطول فيختصرء أو متفرق فيجمع» أو منثور فيرتب. 

فكان هذا الاختصار لا يخرج عن هذه المقاصد إذ أصل الكتاب مسهب 
في تقرير المسائل دعى إلى ذلك سبب تاأليفه في حينه. 

فأاسأل الله تعالی آن ينفع بهذا المختصر كما نفع بأصله. 

وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين» ٠‏ › 

د. حسين بن علي الحربي 


البريد الإلكترونى : 00ء.انةع:12000طaطاa‏ 


وفيه تلاتة مباحثت: 

2 المبحث الأول: تعريفات أساسية. 

١‏ - تعريف التفسير» والمُفسّر. 

۲ - تعريف التعارض. 

۳ - تعريف الترجيح . 

٤‏ - تعريف القاعدة. 

ه - تعريف المركب الاضافي «قواعد الترجيح». 
<2 المبحث الثاني: بيان متى يكون الترجيح. 
2 المبحث الثالث: تنازع القواعد المثال الواحد. 


ا _ ا 


المبحث الأول: تعريفات أساسية 


[قواعد الترجيح : 4/1[ 


| - تعرنف التفسير» والمُفسّر: 
التفسير اصطلاحا هو " 

علم يعرف به فهم كتاب الله المنزل على نبيه محمد مء وبیان معانيه 
واستخراج آحکامه NC‏ 


تعريف المفسّر . 

المْقَسّر هو: من له أهلية تامةٌ يعرف بها مراد الله تعالى بكلامه المتعبد 
بتلاوته» قدر الطاقة» وراض نفسه على مناهح المفسرين» مع معرفته جملا 
كثيرة من تفسير كتاب الله ومارس التفسير عملياً بتعليم أو تأليف. 

فقيد: «من له أهلية تامة...» أدخل كل من استكمل المؤهلات 
التي تؤهله لتفسير كلام الله» وذلك بأن يكون عالماً باللغة وما يندرج 
تحتها من شرح مفردات» وفهم تراكيب ودلالات الألفاظ والنحو والتصريف 
والاشتقاق» والبلاغةء وكذلك علم القراءات» وعلم أصول الفقه» والفقه 
ومعرفة أسباب النزولء والناسخ والمنسوخ» وما يحتاج إليه من ذلك. وخرج 
بهذا القيد من لم يستكمل تلك العلوم. 

وقيد: «ومارس التفسير عملياً بتعليم أو تأليف» أخرج من علم جملة من 
تفسیر کتاب الله ولم یمارس تعلیمه آو التأليف فيه» فإنه لا يكون مفسراً بمجرد 
العلم بجملة من التفسير» بل يكون بها وحدها وعاء ناقلا لتلك الجمل التي 
حفظها وعلمها. 


.)۱۳/١( البرهان في علوم القرآن‎ )١( 


Ip‏ التمهيد 
وهذا القيد أدخل فى مسمى المُمَسّر» من عرف جملاً من التفسير 
ومارسه بالتعليم دون التأليف» وهم كثير من علماء الأمة» فكثيراً ما يجد 
القارئ في كتب التراجم» وطبقات المفسرين من كان ينتصب لتدريس تفسير 
كتاب الله في المساجد والمدارس» ولم يعرف عنه أنه ألف في التفسير كتاباً. 


۲ - تعرنف التعارض: 
١التعارض ٠‏ فى الأصطاح هو . 

تقابل الحجتين المتساويتين في القوة على وجه يوجب كل منهما ضد ما 
ت الأخرى في محل واحد في وقت وات 

وهذا هو مفهوم التعارض عند الفقهاء والأصوليين أنه تقابل حجتين أو 
دلیلین . 

اما مفهوم «التعارض» في بحثي هذا فهو أوسع من مفهومه عندهم؛ وما 
ذاك إلا لأن موضوع «التعارض» عند الأصوليين هو الأدلة الشرعية والعقلية 
أما في موضوعي هذا فهو الأقوال المختلفة في التفسيرء فالأصل فيه هو 
خلاف التضادء وأدخلت بعض صور خلاف التنوع من باب حمل الآية على 
أولى الوجوه وأوفقها للنظم. والتعامل مع أقوال المفسرين يختلف عن التعامل 
مع نصوص الشريعة - كما هو معلوم. 


۳ - تعريف الترجيح: 

الترجيح في اصطلاح الأصوليين: تقوية إحدى الأمارتين على الأخرى 
ا 

الترجيح في موضوعي هذا: تقوية أحد الأقوال في تفسير الاآية لدليل أو 
قاعدة تمویه› أو لتضعيف أو رد ما سواه . 


)1( التيسير في قواعد علم التفسير صض‌۲۲۸. وانظر : تعريف التعارض في البحر المحيط 
للزرکشي ۱۰۹/۲)» وشرح الكوكب المنير (٤/١٠٠)ء‏ والتعارض والترجيح 
للبرزنجي »)٤۲ _ ۲٤/۱(‏ والتعارض والترجیح للحفناوي ص۳۹. 

(۲) شرح الكوكب المنير .)١1١/٤(‏ 


المبحث الأول: تعريفات أساسية ED‏ 


فقولي : «لتضعيف أو رد ما سواه» لأنه إذا ضعّف غيره من الأقوال صار 
ذلك حصراً للصواب فيه » وهذا من أوجه الترجيح”'. 
؛ - تعربف القاعدة: 

القاعدة اصطلاحاً هي: حکم اغلبي ینطبق على معظم جزئیاته" . 

قيل حکم غلبي ؛ لأنها لا تنطبق على جميع الجزئيات في كل قاعدة 
وإنما حكم أغلبي إذ إن كثيراً من القواعد تشذ عنها بعض المسائل»ء فتعد 
مستفناة منهاء ولا يقدح ذلك في كونها قاعدة. وبذلك صار الحكم أغلبياً. 

فهذا تعريف القاعدة بمدلولها Es‏ 
العلوم كافة؛ كالقاعدة الأصولية «الأمر ية يقتضى الوجوب»» والقاعدة النحوية 
«الفاعل مرفوع؟› والقاعدة الفقهية ل ضرر ولا ضرار» والقاعدة الترجيحية 
«القول بالتأسيس مقدم على القول بالتأكيد»» وغيرها من القواعد. 


٥‏ - قواعد الترجيح: 

يمكن تحديد معالم علم قواعد الترجيح بالآتي : 
اول تعريف المر كب الاضافي قو اعد التر جيجح عند المضسرين 

هي: ضوابط وأسس أغلبية بَُوَّصّل بها إلى معرفة الراجح من الأقوال 
المختلفة في تفسير كتاب الله a‏ 

قلت: «ضوابط وأسس» باعتبار عدم التفريق بين القاعدة والضابط كما 


هو نهج بعض العلماء» وقد فرف بينهما TE‏ 


)١(‏ وانظر المبحث الثالث: «تنازع القواعد المثال الواحده في هذا الكتاب. 

(۲) المدخل الفقهي العام للزرقا .)۹٤1/۲(‏ 

(۳) انظر: مجلة البحث العلمي والتراث الإسلامي آم القری - العدد الخامس ٠٤١١‏ - 
۴ ص۳١‏ في مقال للدكتور وهبة الزحيلي . 

)٤(‏ عقد د. على الندوي فى رسالته القواعد الفقهية مبحثاً في الفرق بين القاعدة الفقهية 
والضابط الفقهي وسرد مذاهب العلماء في ذلك فمنهم من فرق بينهما ومنهم من لم 
يفرق. انظرها ص٦٠٤‏ ولا يظهر في بحثي هذا الفرق بينهما على قول من فرق؛ لاأن 


CD‏ التمهيد 

وقلت: «أغلبية» باعتبار أن القاعدة أغلبية. 

ووي رل ا إلى مدره الاجا جر با التو اغد اي ول 
بها إلى استنباط الأحكام وغيرهاء فالترجيح لا استنباط فيه من الآية وإنما هو 
نظر في الأقوال المستنبطة من الآية للترجيح بينها من خلال هذه القاعدة. 

قولي : «من الأقوال المختلفة» خرج به ما كان موضع وفاق بين العلماء 
فلا مجال للترجيح فيه» وهو ما يعرف بالإجماع. 

قولي: في تفسیر کتاب ال٤‏ خرج به الترجيح في غيره من العلوم 
كالفقه والنحو وغيرهما. 
ڈانا. موضيع فو اعد الترجيح؛. 

موضوعها أقوال المفسرين المختلفة في تفسير كتاب الله تعالى . 
نالا غابة فو اعد اتر جبحا 

غاية العلم بقواعد الترجيح هي : 

ه معرفة أصح الأقوال وآولاها بالقبول في تفسیر کتاب اله» ومن تم 
العمل بها اعتقاداً إن كانت من آيات العقيدة» وعملاً بالجوارح إن كانت من 
آيات الأحكام العمليةء وسلوكا وأدباً إن كانت من الأخلاق والآداب. 

٠ه‏ تصفية وتنقية كتب التفسير مما قد علق ببعضهاء من أقوال شاذة أو 
ضعيفة أو مدسوسة فيها لمذهب عقدي ونحو ذلك. 
رإبعا: استمداد قواعد الرجيح ومصادرها: 

مصادر قواعد الترجيح الآتي : 

. أصول الدين‎ ١ 

۲ _ لغة العرب. 

اصول الفقه. 


= القواعد الترجيحية ترجح بين أقوال المفسرين في تفسير كتاب الله كاملاء ولا علاقة 
لنا هنا بأبواب أو فصول من العلم كما هو الحال في الفقهء والله أعلم. 


المبحث الآول: تعريفات أساسية 3( 
٤‏ - القواعد الفقهية. 
0 - علوم الحديث . 
٦‏ - علوم القرآن. 
۷ - أصول التقسير . 
۸ مقدمات كتب التفسير . 
٩‏ - تطبيقات المفسرين في تفاسیرهم . 


بيان متى يكون الت ر جيح 


[قواعد الترجيح: ]4١/١‏ 


إن طلب أصح الأوجه في تفسير كلام الله تعالى من أهم مقاصد طلب 
العلم وتحصيلهء ودراسة التفسير خاصة»ء لذلك مما ينبغخي العلم به › العلم 
بالتفسير الذي اتفق عليه العلماءء وأجمع عليه أهل الأمصار والأعصارء أو 
أهل عصر معين» كإجماع الصحابة» أو إجماع التابعين» أو من بعدهم. 

قال ابن قدامة: ويجب على المجتهد في كل مسألة أن ينظر أول شيء 
إلى الإجماع فإن وجده لم يحتج إلى النظر في سواه" .اه. فهو أصح وأعلى 
أنواع التفسير فيجب المصير إليه» وحمل الآية عليه. كإجماعهم - عليهم 
رحمة الله - على تفسير اليقين في قوله تعالى: وغبد رك حى ياي ألْقيث 
@) [الحجر: ]۹٩‏ بأنه الموت. ونحوها من الآيات التي اتفق السلف على 
تفسيرها» وذلك بتنصيص أحد الأئمة الأعلام وحكايته لهذا الإجماع» وعدم 
العلم بالمخالف لهذا الإجماع» فهذا يدل على أن الأمة متفقة على تفسير هذه 
الآية وفهمها على هذا الوجهء إذ يستحيل أن تجهل الأمة - أو تعلم وتسكت ‏ 
في عصور مختلفة تفسیر آبات من کتاب اله» وتقَسرها بمعان هي خلاف 
الصواب» ولا تمسر بغيرها من المعاني الصحيحة. 

والكثرة الكاثرة من الآيات وقع الخلاف في تفسيرهاء وهذا الخلاف للا 
يخلو من أحد آربعة أنواع: 


النوع الأول: أن تكون > جميع الأقوال مُحْتَمَلَةَ في الآية وبقوة الاحتمال 
نفسها او قرا منه» ولا تعارض بینها ومن نصوص القرآن والسنة ما یشهد لکل 
واحد منها. 


.)٤١٦/۲( روضة الناظر مع شرحها‎ )١( 
التفسير القيم ص٤۰4 قال ابن القيم : اليقين ههنا الموت بإجماع أهل التفسير.‎ )۲( 


النوع الثاني : أن تكون الأقوال متعارضة مع بعضها يتعذر حمل الآية 

النوع الثالث: أن تكون بعض الأقوال معارضة لبعض دلالات القرآن 
أو السنةء أو إجماع الأمة. 

النوع الرابع: أن تكون الأقوال المختلفة في الآية ليس بينها تعارض - لا 
مع بعضها ولا مع دلالة القرآن أو السنة والإجماع - وهي محتملة» غير أن 
بعضها أولى من بعض . 

وسوف أذكر - بمشيئة الله - لكل نوع من هذه الأنواع الأربعة أمثلة على 
وجه الاختصار: 

فأما النوع الأول من الخلاف وهو ما إذا كان جميع الأقوال مُحتَمَلَةَ في 
الآيةء ولا تعارض بينها» ونصوص القرآن والسنة شاهدة لكل واحد منها 
فكقوله تعالى: وهو لَه في الوت وف ألارضٍ يلم يرم هركم ويلم ما 
كيبو ®6 [الأنعام: ۳] فللعلماء ثلاثة أوجه من التفسيرء قال العلامة 
الشنقيطي بعد أن ذكرها: وكل واحد منها له مصداق في کتاب الله تعالى. 

الأول: أن المعنى» وهو الله فى السماوات وفي الأرض؛ أي: وهو الإله 
المعبود فى السماوات والأرض ؛ ال وا فر ال وحده بحق فی 
الأرض الات وعلى هذا فجملة «يعلم» حال» أو خبر» وهذا الو ن 
ویشهد له قوله تعالی: وهو ألرى فى ألسَمَاء إل وني الأرضٍ إله € [الزخرف: ۸4] 
آي : وهو المعبود في السماء والأرض بحق» ولا عبرة بعبادة الكافرين غيره 
لأنها وبال عليهم يخلدون بها في النار الخلود الأبدي» ومعبوداتهم ليست 
شرکاء لله - سبحانه وتعالى عن ذلك علواً كبيراً - إن هى إل سا يموم أ 
واباوگر با ابل َه ا من سلعٍ) [النجم: ۲۳]ء وقال: وما يَنَي ارت بذعت 
من درن او شرا إن يموت إلا الى إن هم إلا خرصو [يونس: .]١١‏ 

الوجه الثاني : أن قوله : ف ألسَموت وف الأرْض) يتعلق بقوله : يلم ركم 
أي: وهو الله يعلم سركم في السماوات وفي الأرض. ويبيّن هذا القول ويشهد له 
قوله تعالى : فل أنرله لى يعَلَمّ لير في ألسَمَوبي وألارّض) [الفرقان: .]١‏ 


التمهيد 

٤ COU= 

الوجه الثالث: أن الوقف تام على قوله: في أَلكَمَرّبٍ) وقوله: رفي 
آلأرضٍ) يتعلق بما بعده؛ أي: يعلم سركم وجهركم في الأرض. ومعنى هذا 
القول: آنه ۔ جل وعلا - مستو على عرشه فوق جميع خلقه» مع أنه يعلم سر 
أهل الأرض وجهرهم لا يخفى عليه شيء من ذلك» يبين هذا القول ويشهد له 
قوله تعالی: ینم من نی السمل آن یف یکم الرس ذا هى تنو ©©) 
[الملك: ١١]ء‏ وقوله: «الرَحَن عل أَلْمَرْش اسسَرّى (4))8 [طه: »]١‏ مع قوله : 
نھ مک ان ا ک2 [الحديد: ؛]» وقوله: «فقصَن عَلتهم عأ وما کک 
ابیت )€ [الاعراف : ۷] انتھی کلام . 

فمثل هذا الخلاف محتمل»ء وكل الأقوال فيه حقء ولا يدخله ترجیح 
لكون الأقوال صحيحة» وجميعها مراد من الآيةء والقرآن يشهد لكل واحد 
منهاء فلذلك هو خارج عن موضوع الترجيح» إذ يستقيم حمل الآية على كل 
قول منها» ولیس بعضها آولی من بعض . 

أا النوع الثاني من أنواع الخلاف وهو ما إذا كانت الأقوال متعارضة 
يتعذر حمل الآية عليها جميعاًء فلا بد أن يكون المراد أحدهاء وغالب ذلك 
في المشترك. إذ اتفق آهل الأصول على عدم جواز استعمال اللفظ المشترك 
في معنبيه أو معانيه من متكلم واحد في وقت واحد» إذا امتنع الجمع بين 
مدلولیه أو مدلولاته". 

مثل «القرءاء فانه یراد به «الحیض؟ ویراد به «الطهر» ولا یمکن أن یکون 
المراد الاعتداد بهما معا في آنِ واحد. 

وآما إذا لم يمتنع الجمع بين مدلولي المشترك في وقت واحد من متكلم 
واحد فهو خارج عن هذا النوع إذ لا تعارض بين الأقوال إذا قيل بجميعها في 
الآيةء وينظر في الترجيح بينها وفق ما يأتي في النوع الرابع من أنواع الخلاف. 


(۱) أضواء البیان (۲/ ۱۸۱ _ ۱۸۲). 


)۲( انظر: الإحكام للآمدي (۲/ »)۲٣۱‏ وشرح تنفيح الفصول ص٤۱۱‏ ۔ ۱١١‏ والتمهيد 
للأسنوي ص۱۷۴ء وشرح الكوكب المنير /١(‏ ١٤٠)ء‏ ومختصر من قواعد العلائى 
(۱/۱. ۳۷۸)» وإرشاد الفحول ص۸٤.‏ 


المبحث الثاني: بيان متى يكون الترجيح Cv)‏ 


وأما النوع الثالث من أنواع الخلاف وهو أن تكون بعض الأقوال 
معارضة لبعض دلالات القرآنء أو السنةء أو إجماع الأمةء فمثل هذه الأقوال 

وذلك كقول سعيد بن المسي: ما آكل آدم من الشجرة وهو يعقل 
ولكن حواء سقته الخمرء حتى إذا سكر قادته إليها فأكل". فمثل هذا القول 
معارض لصريح القرآن في وصف خمر الجنةء أنها لا تغتال العقول فيذهب 
بهاء أو يغيرها كما قال تعالى: لا فا عو ا هم عا يزؤت ©4 
[الصافات: .]٤١‏ 
الجنة كما ذكرها الله تعالى: لا فبا عَول ولا هم نها برت ©4" .اه. 

ومثله في مخالفة إجماع الأمة من ادعى جواز نكاح تسع نسوة حرائر 
استدلالاً بقوله تعالی: «کنکا ما طابَ لک ين السك مى وثكت ودبع 


Cr [التساء:‎ 


وأما النوع الرابع من أنواع الخلاف وهو أن تكون الأقوال المختلفة في 
الآية ليس بينها تعارض - لا مع بعضها ولا مع دلالة القرآن أو السنة أو 
الإجماع - وهي محتملة»› غير أن بعضها ول من بعض ؛؟ لكون القرآن ودلالة 
ألفاظه تشهد لقول دون غيره› أو السنة تشهد لأحدهاء أو لغة العرب» أو 
قرائن في السياق» أو أسباب أتر تقضي بتقديم أحد الأقوال . 

وهذا النوع يكون في بعض اختلاف التنوع الذي أثر عن السلف» ولا 
يلزم من تقديم قول أن يطرح ما سواه» بل هذا من باب تقديم الأَوْلّى» وإن 
كانت بقية الأقوال لها وجه في الآية. 


وقال ابن القيم: للقرآن عرف خحاص» ومعان معهودة لا يناسبه تقسيره 


)١(‏ أخرجه الطبري بسنده عنه في جامع البیان (۱/ ۲۳۷)» وذكره ابن عطية في تفسيره 
(۱۸۸/۱) وغیرهما. 

(۲) البحر المحيط .)۲١١/١(‏ 

(۳) انظر: الموافقات (۳/ ۳۹۲)ء والاعتصام .)١٠۲/۲(‏ 


Cm 

بغيرهاء ولا يجوز تفسيره بغير عرفه» والمعهود من معانيه» فإن نسبة معانيه إلى 
المعاني كنسبة ألفاظه إلى الألفاظء بل أعظم» فكما أن ألفاظه ملوك الألفاظ 
ا وأفصحهاء ولها من الفصاحة أعلى مراتبها التي يعجز عنها قذر 
العالمينء فكذلك معانيه أجل المعاني وأعظمها وأفخمهاء فلا يجوز تفسيره 
بغيرها من المعاني التي لا تليق به» بل غيرها أعظم منها وأجل وأفخم فلا 
يجوز حمله على المعاني القاصرة»ء فتدبر هذه القاعدة ولتكن منك على بال 
فإنك تنتفع بها في معرفة ضعف كثير من أقوال المفسرين وزيفهاء وتقطع أنها 
ليست مراد المتكلم تعالى بكلامه. اه" . 

وجماع القول في ذلك أن تفسير الآية بما هو راجح أمر لازم حتماً 
ولا يسع أحداً أن يعدل عن تفسير الآية بالراجح إلى المرجوح» كما قرر أصل 
المسألة علماء الأصول بتقريرهم وجوب العمل بالراجح» وحكوا إجماع 
الصحابة على ذلك . 

إذا تقرر ذلك كله» فليعلم أن قواعد الترجيح في هذا الكتاب تشمل 
الاتي : 

| - القواعد التي ترجح بعض الاقوال في تفسير الاية. وإن e‏ 
إلى فا سوی اراح بتضعيف أو إبطال» وصلة هذا النوع باقواعد الترجيح 
ظاهرة› وهي أكثر قواعد الكتاب . 

١‏ - القواعد التي تَضعّف بعض الأقوال أو تبطلهاء وإن لم تتعرض إلى 
ما سواها بترجيح؛ كقاعدة «كل تفسير خالف القرآن أو السنة أو إجماع الأمة 
فهو رد؟» وكقاعدة «لا يصح الآية على تفسيرات وتفصيلات - لأمور 
مغيبة - لا دليل عليها من القرآن أً و السنة)» ووجه صلة هذا النوع ب«قواعد 
ار هو أنها تحصر الصواب والراجح فيما عدا الوجه أو الأوجه ا 

ضعَمتها أو أبطلتها القاعدة. 


(1)( بدائع الفوائد )/ 7« وانظر: التفسير القيم ص ۲۱۹. 
() انظر: المحصول (۲۹/۲/۲٥)ء‏ والروضة مع شرحها (0۹/۲٤)ء‏ والبحر الط 
للزركشي «(0T /V‏ وشرح الكوكب )14/4( وإرشاد القفحول ص .٤ ٦°‏ 


المبحث الثاني: بيان متى يكون الترجيح ED‏ 

وهذا معروف عند المفسرين» وقد استعملوه في الترجيح . 

قال الامام ابن عبد البر مؤصلاً هذا النوع من الترجيح: لا خلاف بين 
أهل العلم والنظر أن المسألة إذا كان فيها وجهان» فقام الدليل على بطلان 
الوجه الواحد منهما أن الحق في الوجه الآخرء وأنه مستغن عن قيام الدليل 
على صحته بقيام الدليل على بطلان ضده. اه . 

۳ - القواعد العامة التى تضبط النظر فى الأقوال المختلفة فى تفسير 
الآية» كقاعدة: «ليس كل ما ي اللغة صح مل آیات الزنل ل 

فقواعد هذا الكتاب بمجموعهاء منها ما يشير إلى الرجحانء ومنها ما 
يشير إلى البطلان» ومنها ما يشير إلى تضعيف بعض الأقوالء ومنها ضوابط 
عامةء للنظر في الأقوال المختلفة في التفسيرء للترجيح بينها. 


(۱) التمهید (۱۹۹/۲۰ ۔ .)۲٠١‏ 


المبهت التالت : 


تنازع القواعد المتال الواحد 
[قواعد الترجيح: ]٥۷/١‏ 


هذا المبحث من المباحث المهمة جداً في الترجيح» إذ لا يكفي فقط 
العلم بالقاعدة الترجيحيةء بل لا بد من العلم بعدم منازعة غيرها لها في 
ترجيح أحد الأقوال في تفسير الآية. وقبل الشروع في المقصد لا بد من 
تحرير مسألة اجتماع أكثر من قاعدة ترجيحية في مثال واحدء فالأمر لا يخلو 


من حالتین : 
٠‏ إما أن تكون هذه القواعد مجتمعة بعضها يؤيد بعضاً في ترجيح قول 
واحد. 


٥‏ وإما أن یکون بعضها یرجح قولاً وأخری ترجح آخر. 

فأما الحالة الأولى فهي من تعاضد القواعد وتقوية بعضها بعضاًء فهي 
تزيد الترجيح قوة إلى قوة وأمثلتها في هذا الكتاب كثيرة. 

وأما الأخرى فهى المقصودة في هذا المبحث» وهي التي سيجري 
الكلام عليها في خطوط عامة تنسج ترتيبها عند تنازعهاء دون تفصيل وإطناب 
لا سيما في الأمثلة؛ لأنها سوف تأتي في مواضعها في نايا الكتاب. وتعارض 
وجوه الترجبح قد تكلم عليه الأصوليون» وقرروا ضابطاً عاماً في تقديم بعضها 
على بعض وهو تقديم ما قوي فيه الظن . 

قال الزركشي: واعلم أن التراجيح كثيرة» ومناطها ما کان إفادته للظن 
أكثر فهو الأرجحء وقد تتعارض هذه المرجحات» كما في كثرة الرواة وقوة 
العدالة وغيره» فيعتمد المجتهد في ذلك ما غلب على ظنه؟.اه. 


(1) البحر المحيط (04۹/7٠)ء‏ وانظر: كشف الأسرار عن أصول البزدوي .)١١٤/٤(‏ 


المبحث الثالث: تنازع القواعد المثال الواحد @ 


وقال الشنقيطي : والمرجحات يرجح بعضها على بعض › وضابط ذلك 
عند الأصوليين هو قوة الظر" .اه . 

إذا تقرر هذا فأول القواعد التي تتصف بهذا الوصف هي القواعد التي 
ترجح التفسير الأثري - وأعني به تفسير القرآن بالقرآن وتفسيره بالسنةء فهي 
مقدمة عند التنازع على كل قاعدة ترجح تفسيراً اجتهادياً؛ لأن اش تعالى أعلم 
بما نرّل ورسوله ية مكلف ببيان ما رل «والتفسير الأثري إذا صح لا يعارآض 
بتفسير الرآي والاجتهاد» وبظواهر الألفاظ ؛ لأنه إما أن يكون للرآي مستند من 
الوحيين أو لاء فإن كان الأول فلا يتعارض وحيان» وإن كان الآخر فلا يعدو 
أن يكون اجتهاداً مستنداً إلى القرائن والأمارات لا يقوى على معارضة ما كان 
مستنده القرآن والسنة». فإذا كان ذلك كذلك فقاعدة: «إذ ثبت الحديث 
وكان نصاً في تفسير الآية فلا يصار إلى غيره» لا تعارّض باي قاعدة أخرى 
فإن نازعتها قاعدة أخرى في مثال ماء فهي المقدمة على غيرها مطلقاً . 

فمن أمثلة هذا التنازع» منازعة قاعدة: «إدخال الكلام في معاني ما قبله 
وما بعده أولی من الخروج به عن ذلك» وقأاعدة : (توحيل مرجع الضمائر في 
السياق الواحد آولى من تفريقها؛ للتفسير النبوي الثابت الصريح في تفسير قوله 

4ہ £ 2 م رر فا a‏ ۳ ت 

تعالى: «لمَتجد ايس عل ألتَقَوى يِن أو يور [التوبة: ]٠٠۸‏ فما قبله وما بعده 
عن أهل قباء» وكذا الضمائر في الآية غير محل النزاع تعود إلى مسجد قباء. 
والتفسير النبوي بين أن المراد مسجده كلا" . 

وبهذا يظهر ترجيح قاعدة التفسير النبوي على ما سواها من القواعد“ . 


(۱) أضواء الان .)۳۷١/١(‏ 

(۲) انظر: مناهل العرفان (۲/ 4٦)ء‏ والإسراثيليات في كتب التفسير لأبي شهبة ص٠١٠.‏ 

)۳( كما في حديث عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري قال أبي: دخلت على رسول اله کل 
فى بيت بعض نسائه فقلت: يا رسول الله اة أي المسجدين الذي أسس على التقوى؟ 
المدينة». أخرجه مسلم» كتاب الحج حديث رقم .)١١٤(‏ 

)٤(‏ ولم أجعل في مقدمة القواعد عند التنازع قواعد تفسير القرآن بالقرآن» كما هو مشهور 
في أحسن طرق التفسير التي ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية» لما سيأتي تحريره من 


® التمهيد 
هذا إذا كان الحديث في درجة القبول - أعني الصحيح والحسن » أما إذا كان 
الحديث ضعيفاً فمواقف العلماء منه مختلفةء وخلاصة القول أنه إذا لم يوجد 
مرجح غيره رجح به» أما إذا نازعته أوجه أخرى للترجيح فالذي يظهر - والله 
أعلم - تقديم ما غلب على الظن من هذه الأوجه والقواعد. وسيأتي مزيد 
تقصيإ للترجيح بالحديث الضعيف في قاعدة: «إذا ثبت الحديث وکان نصا في 
تفسير الآية فلا يصار إلى غيره». 
ومن تقديم قواعد التفسير الأثريء ما قرره العز بن عبد السلام بقوله: 
سياق الكلام'' .اھ. 
فمن القواعد التي يشهد القرآن فيها لأحد الأقوال قاعدة: «القول الذي 
تؤيده آيات قرآنية مقدم على ما عدم ذلك». وقاعدة: «حمل كلام الله على 
الخالب من أسلوب القرآن أولى من الخروج به عن ذلك». وقاعدة: «القول 
الذي تۇيدە فرائن فی السيافق مرجح على ما خالفه». 
ومن القواعد التي تشهد فيها السنة لأحد الأقوال قاعدة: «إذا ثبت 
الحديث وكان في معنى أحد الأقوال فهو مرجح له على ما خالفه». 
ومن القواعد التي يشهد فيها الإجماع لأحد الأقوال قاعدة: «تفسير 
جمهور السلف مقدم على كل تفسير شاذ» وهو ما يعرف عند ابن جرير الطبري 
بإجماع الحجة . 
ومن القواعد التي يشهد فيها السياق لأحد الأقوال قاعدة: «إدخال 
الكلام في معاني ما قبله وما بعده أولى من الخروج به عن ذلك . 
فمن تنازع قاعدة أثريةء وقاعدة لخوية) تنازع قاعدة: «إذا صح سبب 
النزول الصريح فهو مرجح لہا وافقه من وجه التفسة مع قأاعلدة: يجب 
= تحديد مفهوم تفسير القرآن بالقرآن» وأنه ينقسم إلى قسمين: قسم توقيفي لا يقع في 
مثله الخلاف وقسم اجتهادي بجعل آية نظير أخرى . انظر قاعدة: «القول الذي تؤيده 
آيات قرآنية مقدم على ما عدم ذلك». 
(1) الإشارة إلى الإيجاز ص٠۲۲.‏ 


الميحث الثالث؛ تنازع القواعد المثال الواحد GD‏ 


حمل کلام a‏ العرت دون الثاذ والضحفوالمنكة 
ف سے قوله: ولا سکخوا ما كح ١اباڑڪُّم€‏ [النساء: ١۲]ء‏ فقاعدة سبب 
النزول ترجُح أن «ما» في الآية موصولة واقعة موقع مّن»» وعلى مذهب من 
لا يجيز ذلك هي كذلك اسم موصول واقعة على أنواع من يعقل كما في قوله 
تعالى: انك ما طْابَ لم يِن اليس [النساء: ۳] فهي مفعول لقوله: 
ولا سكأ والمعنى: ولا تنكحوا النساء اللاتي نكحهن آباؤكم» وذلك 
لما جاء في سبب نزولها أنه لما توفي أبو قيس بن الأسلت خطب ابنه قيس 
امرأة أبيه فقالت: إني أعدك ولداًء ولكني آني رسول الث ٤ة‏ أستامره فاتته 
فأاخبرته فأنزل الله تعالی هذه الآية. 


الجاهلية. واختار هذا القول جماعة من المفسرين'. 


أما فأعدة : يجب حمل کلام الله على المعروف من کلام العرب» ترجح 
أن «ما» فى الآية مصدريةء وذلك لأن أكثر استعمالها في لسان العرب لغير بني 
آدم› فيكون النهي في الآية عنه نكاح الآباء الفاسد الذي يتعاطونه في الجاهلية. 


واستعمل هذه القاعدة في ترجيح هذا القول الإمام الطبري» وقال: إن 
ذلك هو المعروف من كلام العرب ولو كان المقصود النهي عن حلائل الآباء 
لقال: ولا تنكحوا من نكح آباؤكم؛ لأن ذلك هو المعروف في كلام العرب 
إِذ کان «من» لبني آدم» وما« لغیر" 


(۱) آخرجه ابن آبي حاتم في تفسيره (4۰۹/۳). وانظر: تفسیر ابن کٹیر )۲۱٤/۲(‏ 
وأسباب النزول للواحدي ص۸٤1.‏ وذكره السيوطي في الدر المنثور )٤٦۸/١(‏ وعزاه 
إلى الفريابى وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني والبيهقي. وضعفه الحافظ ابن 
حجر في الإصابة .)۲١۷ /٥(‏ 

(۲) منهم ابن العربي في أحكام القرآن /١(‏ ١۷٤)ء‏ والقرطبي في الجامع )٠١١/١(‏ 
والشنقيطي في أضواء البيان (١/۳۷۸)ء‏ وغيرهمء واقتصر عليه آخرون كالرازي في 
تفسیره (۱۰/ ۰)۱۸ وابن کثیر في تفسیره (۲/ »)۲۱٤‏ والشوكاني في فتح القدير )٤٤١ /١(‏ 
وغیرهم . 

(۳) جامع البیان .)۳۱۹/٤(‏ 


CD‏ ا 

وترجيح قاعدة أسباب النزول أولى؛ لأنها غلب في الظن فهي قاعدة 
أثرية» خاصة وأن المعنى الذي رجحته لم يخرج بالآية عن فصيح كلام 
العرب؛ لأن «ما» تأتي للعاقل كما تأتي لغيره سواء أكان المراد بها النوع 
رالأرصاف» أو أحاجعم غالى لحلاف قى ذلك دولا بعداذلك شذوذاً أو 
استعمالاً لما لا تعرفه العرب» بل هو من فصيح ما ورد عنهمء وكفاه صحة 
وقضاحة أن ابه القران كما فن فول تال وو د ا ته 
وف ال الکن ا ا ي4 [النحل: ]1١‏ فجاءت "ما٠‏ في هذه 
الآية لمن يعقل وهم البناتء وبهذا فسرها الإمام الطبري نفسه قال كَفه: 
ويجعلون لله ما يكرهونه لأنفسهم ويزعمون أن لهم الحسنى» الذي يكرهونه 
لأنفسهم البنات يجعلونهن لله تعالى”" .اه. فجعلها موصولة لمن يعقل»ء فهذا 
إلزام له من قوله على تأصيله وترجيحه بين القاعدتين . 

وكما جاء في قوله تعالى: «َبَحٌ لَه ما ف ألسَسَوّتِ ونا فى الأرّض4 
[الجمعة: ]١‏ ولا شك أن من المسبحين العقلاء» فهم داخلون تحت عموم 
«ما»» وكما جاء في قوله تعالی: إي َرَت ل ىا فى بى [آل عمران: ]٠١‏ 
ولا شك أن ما في بطنها عاقل إما ذكراً أو أنثى. وغيرها من الآيات. 

ومن تنازع القواعد الأثرية مع قواعد السياق» تنازع قاعدة: «إدخحال 
الكلام في معاني ما قبله وما بعده أولى من الخروج به عن ذلك؛ مع قاعدة: 
«تفسير جمهور السلف مقدم على كل تفسير شاذه في تفسير قوله تعالى : 
«وشېد ساهڈ من بي سيل عل مد4 [الاحقاف: ]٠١‏ بعد أن حكى الطبري 
الخلاف في تفسير الآيةء ذكر ترجيحه مضمناً تنازع القاعدتين والترجيح بينهما 
فقال : 

والصواب من القول في ذلك عندنا أن الذي قاله مسروق في تأويل ذلك 
أشبه بظاهر التنزیل؛ لان قوله: فل ری إن گن من عند او کرم بو وة 
کاڈ ن بي لکیل عل ينلد امن انكر ك اله لا بهدى اقم اللي 
[الأحقاف: ١‏ في سياق توبیخ الله تعالى ذكره مشركي قریش 


(1) جامع الببان ,)۲١١/١٤(‏ 


المبحث الثالث: تنازع القواعد المثال الواحد 


واحتجاجاً عليهم لنبيه بء وهذه الآية نظيرة سائر الآيات قبلهاء ولم يجر 
لأهل الكتاب ولا اليهود قبل ذلك ذكرء وجه هذه الآية إلى نها فيهم نزلت 
ولا دل على انصراف الكلام عن قصص الذين تقدم الخبر عنهم معنى» غير 
أن الأخبار قد وردت عن جماعة من أصحاب رسول اش يي بأن ذلك عنى 
به عبد الله بن سلام وعليه أكثر آهل التأويل» وهم كانوا أعلم بمعاني القرآن 
والسبب الذي فيه نزل» وما أريد به» فتأويل الكلام إذ كان ذلك كذلك 
وشهد عبد الله بن سلام» وهو الشاهد من بني إسرائيل على مثله» يعني على 
مثل القرآنء وهو التوراةء وذلك شهادته أن محمداً مكتوب فى التوراة أنه 
نبي تجده اليهود مكتوباً عندهم في التوراة» كما هو مكتوب في القرآن أنه 
ا 


ومن تنازع القواعد للمثال الواحده تنازع قاعدة: «تفسير جمهور السلف 
مقدم على كل تفسير شاذ» وهو ما يعرف عند ابن جرير الطبري بإجماع 
الحجة» وقاعدة: يجب حمل صوص الوحي على العموم)ء في تفسير قوله 
تعالى : فة وَأذَرَ ألسُجور) [ق: .]٠١‏ 


ذهب جماهير المفسرين إلى أن المراد بها ركعتان بعد المغرب. وذهب 
ابن زيد: إلى أنها النوافل في أدبار المكتوبات. 


قال الطبري - بعد أن حكى القولين السابقين مضمناً كلامه تنازع 
القاعدتين والترجيح بينهما -: وأولى الأقوال في ذلك بالصحةء قول من قال: 
هما الركعتان بعد المغرب» لإجماع الحجة من آهل التأويل على ذلك ولولا 
ما ذكرت من إجماعها عليه» لرأيت أن القول في ذلك ما قاله ابن زيد 
لأن الله جل ثناؤه لم يخصص بذلك صلاة دون صلاةء بل عم أدبار الصلوات 
كلها فقال: وأدبار السجودء ولم تقم بأنه معني به: دبر صلاة دون صلاة 
حجة يجب التسليم لها من خبر ولا عقل"" .اه. 


(۱) جامع البیان .)۱۲/۲١(‏ 
(۲) جامع البیان (۱۸۲/۲۱). 


GEP‏ التمهيد 
فقواعد السنة النبوية وإجماع السلف وجماهيرهم مقدم على قواعد 
السياق وقواعد اللغة وغيرها. 


وقواعد العموم مقدمة على قواعد السياق وغيرهاء فقواعد العموم أقوى 
من قواعد السياق فتخصيص العام يكون بالقرآن أو السنة أو إجماع الأمة. 

ومن تنازع فواعد الضمائر مع بعضها وهو کئثیر - تنارع قاعدة: اتوحيد 
مرجع الضمائر في السياق الواحد أولى من تفريقها»» وقاعدة: «الأصل إعادة 
الضمرم ال المحدث عنه أولى من إعادته الى عیره؛ فکثیراً ما تتنازع هذه 
القواعد المشال الواحد - وإن كانت أحياناً تتفق وتتعاضد في ترجيح أحد 
الأقوال - فإذا تنازعت فقاعدة المحدث عنه هى المقدمة؛ لأجل ارتكازها على 
المعنى وموارد الكلامء أما قاعدة: «توحيد مرجع الضمائر»» وقاعدة: «الأصل 
إعادة الضمير إلى أقرب مذكور» فملحوظ فيهما جانب النظم والأسلوب 
وتقديم المعنى أولى . 

ثم يأتي بعد قاعدة: «المحدث عنه» قاعدة: «توحيد مرجع الضمائر» 
لأنها أكمل من قاعدة: «إعادة الضمير إلى أقرب مذكور؛ في جانب تناسق 
النظم القرآني وبيان وجوه الإعجاز فيه. 

قال بو حیان - مقرراً هذا الترجيح بين هذه القواعد علد تنازعها المثال 
الواحد -: ولقائل أن يقول: إن الضمير إذا كان صالحاً لأن يعود على الأقرب 
وعلى الأبعد كان عوده على الأقرب راجحاًء وقد نص النحويون على هذا 
والجواب: أنه إذا كان أحدهما هو المحدث عنه والآخر فضله كان عوده على 
المحدث عنه أرجح› ولا يلتفت إلى اقرب .اھ . 
الترجيح وقواعده الذي سبق تقريره» مع مراعاة الائ دائماً فهو المقصود 
بهذه القواعد حتی يمهم على وجحههء ومع مراعاة حمل القرآن على عموم 
ألفاظه ما لم يرد دليل بالتخصيص . 


(۱) البحر المحیط .)۴٣۳١/۷(‏ 


المبحث الثالث: تنازع القواعد المثال الواحد GD‏ 
قال الزركشي : ليكن محط نظر المقسر مراعاة نظم الكلام الذي سيق 
له» وإن خالف أصل الوضع اللخغوي لثبوت التجوز“. 
وصور تنازع القواعد كثيرة سأنبه على بعض ما لم يرد هنا في موضعه 
إن شاء الله تعالى . 


.)۳۱۷/١( البرهان‎ )1( 


الفصل للأرل: 
قواعد الترجيح المتعلق بالنص القرآني 


وفيه مص<خل» ومبحثان: 
0 المدخل يي قاعدة: لا تصح دعوى النسخ قي آية من كتاب النه !لا 
إذا صح التصريح بنسخها أو انتفى حڪمها من ڪل وجه. 
0 المبحث الأول: قواعد الترجيح المتعلقة بالقراءات» ورسم المصحف. 
0 المبحث الثاني: قواعد الترجيح المتعلقة بالسياق القرآني. 


ا _ ضا 


المدخل فى قاعدة: لا تصح دعوى النسخ في آية من كتاب الله... 


ا تصح دعوی النسخ يي آية من ڪتاب الله 
الا إذا صح التصريح بنسخها أو انتفى حڪمها من ڪل وجه 
[قواعد الترجيح: ]۷١/١‏ 


ى صورة القاعدة. 

إذا تنازع المفسرون في آبة من كتاب الله تعالىء فمدع عليها النسخ 
ومانع منه »› فاصح الأقوال المنح منهء إلا بثبوت التصريح بنسخهاء أو انتفاء 
حكمها من كل وجه» وامتناع الجمع بينها وبين ناسخها. أو كان انتفاء الحكم 
في بعض الأوجه دون بعض» كالتخصيص ونحوه. 
o‏ بیان ألماظ القاعة : 

النسخ اصطلاحا: رفع الحكم الئابت بخطاب متقدم› بخطاب متراخ 
ع 

ومعنى الرفع: إزالة الشيء على وجه لولاه لبقي ثابتاً. 

وفْيّد بالخطاب المتقدم؛ لأن ابتداء العبادات في الشرع مزيل لحكم 
العقل من براءة الذمة وليست بنسخ . 

وفْيّد بالخطاب الثاني؛ لأن زوال الحكم بالموت والجنون ليس 

وقولهم: متراخ عنه؛ لأنه لو کان متصلاً به كان بيانا وإتماماً لمعنى 
الكلاء . 


(۱) روضة الناظر مع شرحها (۱۹۰/۱). 
(۲) روضة الناظر مع شرحها (۱۹۰/۱ ۔ ۱۹۱). 


@ الفصل الأول؛ قواعد الترجيح المتعلق بالنص القراني 


وهو ثلاثة أقسام : 

ألا ا تت فلاوية وك : 

الثاني : ما د نسخت تلا وته وبقي حکمه . 

والثالٹ: ما نسخ حکمه وبقیت تلاوته. 

والقسم الثالث هو مجال الببحث في هذه القاعدة» ولا علاقة لا قي هذه 
القاعدة بالقسمين الآخرير" . 

ولا يقع النسخ إلا في الأمر والنهي» والأخبار التي يراد بها الأمر 
وال 

أعني بهذاء الطرق الصحيحة في معرفة النسخ التي قررها الأصوليون 
وهي التنصيص من الشارع على أن هذا الأمر ناسخ لهذاء أو التصريح بلفظ 
يدل عليه بلا إشكال» أو إجماع الأمة على أن هذه الآية أو الحديث منسوخ 
أو حكاية الصحابي للنسخ» دون قوله: هذا منسوخ . 

وقولي : «أو انتفی حکمها من کل وجه». 

انتفاء الحكم من كل وجه: ثبوت النقيض أو الضد؛ لأنه متى ثبت 
نقيض الشيء» أو ضده انتفى فكان ذلك دليل الرفع”“. 


(۱) مثاله ما آخرجه مسلمء كتاب الرضاع» حديث رقم )۲١ »۲٤(‏ من حديث عائشة أنها 
قالت: كان فيما آنزل الله من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن ثم نسخن بخمس 
معلومات». فتوفي رسول الله ية وهن فيما يقرأ من القرآن. فالعشر رضعات نسخ 
حکمها وتلاوتهاء والخمس نسخت تلاوتها دون حکمها. 

(۲) انظر: الأنواع الثلاثة في الإيضاح لناسخ القرآن لمكي ص1۷ وغرائب التفسير 
وعجائب التأويل ۰)۸1 وشرح الکوکب المنیر .)٠٥٥٤/۳(‏ 

(۳) انظر: جامع البیان (۲۳۸/۹)ء (4/۰)». والبرهان للزرکشی (۳۳/۲). 

() انظر: العدة لأبي يعلى (۳/ ١۸۳)ء‏ والإحكام لابن حزم (۹۷/4)ء وشرح تنقیح 
الفصول ص۳۲۱٠‏ وشرح الکوکب (۳/ .)٥٦۷‏ 

.٠۲٠۱ص شرح تنقيح الفصول‎ )٥( 


المدخل في قاعدة: لا تصح دعوى النسخ في آية من كتاب الله... CD‏ 


العام» وتقييد المطلق» وتبيين المجمل»ء وإيضاح المبهم» والاستثناء» ونحو 
ذلك فإن حكم الآية لم ينتف من كل وجه» بل من بعض الوجوه دون بعض. 

وفيه - أيضا - إخراج لقول الحنفية بأن الزيادة على النص نسخ؛ لأن 
ارياد على الجن لن فيا ي للجم من كاوج 

وفيه أيضا - إخراج لما أمكن فيه الجمع مما ادعي عليه النسخ لظهور 
تعارض بين النصوص . 

وفيه - أيضاً - إخراج لما ادعي فيه النسخ - لظهور تعارض بين 
النصوص - واختلفت موارد النصوص فيها. 

فهذه قاعدة ترجيحية بين الأقوال المختلفة في النسخ وعدمهء فالأصل 
بقاء الحكم»ء ولا يقال بالنسخ إلا بحجة واضحة ظاهرة قاضية بالنسخ. آما إذا 
كان الأمر محتملاً فالأصل عدم النسخ. 
* الأثلت التطبيقيت على القاعرة: 

أف حا اعد کی ولخدا مه ما خا ف فس رل ال :1 
بعد وان فده حى ص ا أرما € [محمد: ` 

اختلف آهل العلم في هذه الآيةء فقال بعضهم: هي منسوخة» نسخها 
قول الله تعالى : #قافلوا ألْمشّركينَ حيَتٌ وَجدموهر4 [العوبة: .]١‏ وقوله: نا 
قم في أَلْحَرْب هرد بهم من حَلَمَهَّ) [الأنفال: ١٥]؛‏ أي: لا يجوز المن على 
تة أو لاء © انها فل 

وهذا مروي عن ابن عباس والسدي وقتادة وغيره.”: ك 


وقال بعضهم: هي ناسخة لقول الله تعالى: #فافلوا المشركين حَبَّثُ 
وج دوش 4 فلا يجوز قتل الأسير» ولكن يمن عليه» أو يفادى به. وهذا قول 
الاك وجاغ ‏ 


(1) انظر: الروايات في جامع البيان »)٤١ - ٠١ /۲١(‏ وانظر: الناسخ والمنسوخ للنحاس 
(۲) انظر: أحکام القرآن للجصاص ۲٦۹/۰(‏ ۔ .)۲۷١‏ 
(۳) الناسخ والمنسوخ للنحاس (۳/ ١٠)ء‏ والإيضاح لناسخ القرآن لمكي ص٤٠٤.‏ 


@ الفصل الأول: قواعد الترجيح المتعلق بالنص القرآني 


وقال آخرون: بل الآية محكمة» وليست بمنسوخة» وكذا آية القتل 
محكمة. أي: له المنء أو الفداءء أو القتلء أو الاسترقاقء على ما يراه 
الإمام من الأصلح للإسلام والمسلمين. وهذا مروي عن ابن عباس» وابن 
EE E‏ 

وهذا القول هو الذي ترجحه هذه القاعدة» وتقضي به؛ لأن الحكم إذا 
دار بين النسخ والإحكام فالقول بالإحكام مقدم» «ولأن النسخ إنما يكون 
لشيء قاطع» فإذا أمكن العمل بالآيتين فلا معنى للقول بالنسخ». ولا دليل 
لمن ادعى النسخ يحكم به» وليس القتل تقيضاً للمن والغداء» فالعمل بالجميع 
ممکن حسب ما یری الإمام من المصلحة. وهذا القول الذي رجحته هذه 
القاعدة هو ما اختاره ورجحه أئمة افير 

قال الامام الطبري - مرجحاً بهذه القاعدة» بعد أن ذكر الأقوال في تفسير 
الاية: 

والصواب من القول عندنا في ذلك أن هذه الآية محكمة غير منسوخة 
وذلك أن صفة الناسخ والمنسوخ ما قد بينا في غير موضع في كتابنا إنه ما لم 
يجز اجتماع حكميهما في حال واحدةء أو ما قامت الحجة بأن أحدهما ناسخ 
الآخرء وغیر مستنکر أن کون جعل الخيار في المن والفداء والقتل إلى 
الرسول ب وإلى بعده بأمر الأمة» وإن لم يكن القتل مذكوراً في 
هذه الآية؛ لأنه قد أذن بقتلهم في آية أخرى» وذلك قوله: #فافلوا المْشْركينَ 
CI E IES‏ [التوبة: »]١‏ بل ذلك كذلك؛ لأن رسول الله عل 
yy‏ أهل الحرب فيقتل بعضاً ويفادي 
ببعض › ويمن على بعض مشل يوم بدر قتل عقبة بن أبي معيط وقد تي به 
أسيرأء وقتل بني قريظة وقد نزلوا على حکم سعد وصاروا في با 
ھی ی دانم والمن عليهم قادر» وفادى بجماعة اساوش المشرکین 
أسروا ببدر» ومن على ثمامة بن آثال الحنفي» > وهو سير في يده ولم یز 


(1) انظر: الروايات في جامع البیان .)٤١/۲١(‏ 
(۲( الجامع لأحكام القرآن .)۲۲۸/۱١(‏ 


المدخل في قاعدة: لا تصح دعوى النسخ في آية من كتاب الله... 


ذلك ثابتاً من سيره في أهل الحرب من لدن أذن الله له بحربهم» إلى أن قبضه 
إليه َة دائما ذلك فيهم» وإنما ذكر جل ثناؤه في هذه الآية المنّ والفداء في 
الأسارى» فخص ذكرهما فيها؛ لأن الآمر بقتلهما والإذن منه ذلك قد کان 
تقدم في سائر تنزيله مكررآًء» فأعلم نبيه َة بما ذكره في هذه الآية من المنُ 
والفداء ما له فيه مع القتل"؟.اه. 


وقال بإحكام الآية أكثر االعلماء من المفسرين" والفقهاء"» على 
اختلاف بينهم في بعض أحكامها. 


ويدخل تحت هذه القاعدة» القواعد التي يذكرها الأصوليون من ترجيح 
غير النسخح عليه» في مہحث : «تعارض ما يخل بالفهم» وهي : 


القاعدة الأولى: (إذا وقع التعارض بين احتمال النسخ واحتمال 
التخصيص › فالتخصيص ا 


2 ٤ 
E 


(۱) جامع البیان .)٤۲/۲۳(‏ 

(۲) كأبي عبيد في الناسخ والمنسوخ ص۱١۲‏ - ٠۲٠١‏ والنحاس في الناسخ والمنسوخ 
(۳/١)ء‏ والمعاني (۳/7٦٤)ء‏ ومكي في الناسخ والمنسوخ ص٤١٤٠‏ والكيالهراسي 
في أحكام القرآن /٤(‏ ۳۷۳). والبغوي في معالم التنزيل (۲۷۸/۷)ء وابن العربي في 
أحكام القرآن /٤(‏ ١۳٠)ء‏ وابن عطية في المحرر(١٠/١٥).‏ والقرطبي في الجامع 
/۱١(‏ ۲۲۸)» والقاسمي في محاسن التأويل /٠١(‏ ١۳۷٥)ء‏ والشوكاني في الفتح )١١ /١(‏ 
وغیرهم کثیر. 

(۳) انظر: الآم (۳۹۱/۲ _۔ »)۳١۹۳‏ والمغنى (۳١/٤٤)ء‏ والمجموع (١۲/١۱۷)ء‏ والسيل 
الجرار .)٥1۷ /٤(‏ وغيرها من كتب الفروع. 

)4( انظر : البحر المحيط في أصول الفقه (۲/ .)۲١١‏ والتعارض والترجيح للبرزنجي (۲/ )٠٤١‏ 
وانظر مثال هذه القاعدة في : الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه لمکي ص۰۹۹-۸۸ .۲٢۱‏ 
وبهذه القاعدة - أيضاً - يرجح مذهب الجمهور على مذهب الحنفية في مسألة الزيادة 
على النص» فهي من قبيل التخصيص لا النسخ. 

(ه) انظر: التعارض والترجيح للبرزنجي .)١١١/۲(‏ 


الفصل الأول: قواعد الترجيح المتعلق بالنص القرآني 


القاعدة الرابعة: (إذا وقع التعارض بين النسخ والمجازء فالمجاز 
(Y) ٤‏ 
اولی) 

القاعدة الخامسة: (إذا وقع التعارض بین النسحخح والنقل› فالنقل 
{T) ٣‏ 
اولی) 


(۱( انظر: المحصول )1// 0°(« ونهاية السول» وبحاشيته سلم الوصول لشرح 
نهاية السول c(۸ AA /Y‏ والبحر المحيط «(Té /Y)‏ التعا إل 
(T° /(‏ کک کک 
() انظر: التعارض والترجیح .)٠١١/۲(‏ 
(۳) انظر: التعارض والتر جیح .)٠١١/۲(‏ 


المبحث الآول: قواعد الترجيح المتعلقة بالقراءات ورسم المصحف 


ت المبهت انبرل : 2 
قواعد الترجيح المتعلقة بالقراءات ورسم المصحف ٠‏ 


وفيه أربع قو اغ“ : 

5 القاعدة الأولى: إذا ثبتت القراءة الفرآنية فلا يجوز ردها أو رد معناهاء 
وهي بمنزلة آية مستقلهةه. 

< القاعدة الثانية: اتحاد معنى القراءتين أولى من اختلافقه. 

0 القاعدة الثالثة: معنى القراءة المتواترة أولى بالصواب من معنى القراءة 
الشاذة. 

0 القاعدة الرايعة: الوجه التفسيري والإعرابي المواقق لرسم المصحف 
أولى من الوجه المخالف له. 


ر القاعدة الأولى: 2 


ادا تىت ثبتت القراءة القرآنية 
فلا يجوز ردها أو رد معناها وهي بمنزلة آية مستقلة 


[قواعد الرجيح : 1/ [A۹‏ 
ى طضورة قاعدة. 


هذه القاعدة تحمي حمى القراءات القرآنية ومعانيها التي تدل عليها من 
طعن بعض المفسرين والمعربين الذي شاع وانتشر بينهم في بعض القراءات 
الثابتةء فمتى ثبتت القراءة فلا يجوز ردها أو رد معناهاء بل يجب قبولها وقبول 
معناهاء وكل طاعن أو راد لها آو لمعناها الذي تؤدي إليه فقوله رد عليه. 

فهذه القاعدة تضبط ا المفسرين والمعربين في تفسير 
وإعراب آيات القرآن» فلا تعتبر الأقوال التي تطعن أو ترد قراءات قرآنية ثابتة 
وکل قراءة بمنزل أآية مستقلة. وبذلك ينحصر الصواب في تفسير الآية فيما عدا 
أقوال الطاعنين . 


@ الفصل الأول: قواعد الترجيح المتعلق بالنص القرآني 


: بيار ألفاظ القاعہء‎ ٥ 

قولي : إذا تبتت القراءة). 
و ترف الو 

القراءة في الاصطلاح هي : اختلاف ألفاظ الوحي في كتبة الحروف أو 
کيفيتها» من تخفيف وتثقيل as‏ 
OT‏ 

اشترط العلماء لصحة القراءة وثبوتها أن يتوفر فيها ثلاثة أركان': 

أحدها: وهو عمدتهاء وعليه مدار صحة القراءة: وهو صحة السند 
والمقصود بصحة السند: أن يروي تلك القراءة العدل الضابط عن مثله كذلك 
حتى تنتهي» وتكون مع ذلك مما عرف واشتهر عند أئمة الشأن الضابطين له 
SS E‏ 

الثاني : موافقة أحد المصاحف ولو احتمالاً. 

فقولهم : «أحد المصاحف» ا اعد النصاحف التي وجھھا عثماںن وه 
إلى الأمصارء واشترط موافقة أحدها؛ لأجل ما كان ثابتاً في بعض e‏ 
دول بعض . 

وقولهم : «ولو احتمالاً) لأن الموافقة قد تكون صريحة تحقيقاًء وقد تكون 
محتملة تقديراًء فإنه قد خولف صريح الرسم في مواضع إجماعاً. 

الثالث : موافقة العربية ولو بوجه. 

أي: موافقتها بأي وجه من الوجوه» سواء كان فصيحاً أو أفصح» مجمعاً 
عليه أو مختلفاً فيه . 

ولا حجة في هذا الركن لمن أنكر بعض القراءات؛ لأجل مخالفة قاعدة 
فیا لر بے کا يفعل بعض النحاة وبعض المفسرين؛ لأن أئمة القراء لا 


(1) البرهان في علوم القرآن .)۳١۸/١(‏ 


)۲( انظر : الإبانة لمكي ۹ والمرشد الوجيز ص۱۷۱ VT‏ و ص۱۷۸ والنشر 
4/۷(« ومنجد المقرئين لابن الجزري ص۰۱۹ والبرهان للزركشي (1/1"(. 


المبحث الآأول: قواعد الترجيح المتعلقه بالقراءات ورسم المصحضفض @ 


تعمل في شيء من حروف القرآن على الأفشى في اللغة والأقيس في العربية 
بل على الأثبت في الأثر والأصح في النقلء والرواية إذا ثبتت عنهم يردها 
قياس عربية ولا فشو لغة؛ لأن القراءة سنة متبعة يلزم قبولها والمصير إليها. 

فالرواية هي الأصل» وقواعد العربية تبع لهاء لا العكس» والقرآن حكم 
على قواعد اللغة لا العكس. 

قولي: «فهي بمنزلة آية مستقلة». 

قد نص على هذا كثير من العلماء» كابن العربى"» وابن تيمية» ونقله 
الزركشي. والسيوطي“› وقرره الشنقيطي» رقو ا رحمة الله 
٭ الأثلق التطبيقيت على القاعرة: 

من أمثلة هذه القاعدة ما جاء في تفسير قوله تعالى : وفوا أله لى 
الو بء لرام [النساء: ]١‏ اختلف القراء والمفسرون في قراءة وتفسير لفظ 
(والأرحام). 

فقراً حمزة (والأرحام) بالجر. 

وقراً بقية السبعة (والأرحام) بالنصب” . 

فالمعنى على قراءة الجر: أنه يتساءل بها كما يقول الرجل: أسألك بال 
وبالرحم» وبهذا فسرها الحسن» ومجاهد» وغيرهما" . 

وعلى قراءة النصب يكون المعنى بإضمار فعل تقديره: واتقوا الأرحام 


(1) من كلام الداني» نقله عنه ابن الجزري في النشر .)١١ - ٠١/١(‏ والسيوطي في 
الإتقان .)۲١۱١/۱١(‏ 

(۲) انظر: أحکام القرآن (۱/ ۲۳۳). 

(۳) انظر: مجموع الفتاوی (۳۹۱/۱۳. .)٤١١‏ 

() انظر: البرهان (۱/ ۳۲۷). )٥(‏ انظر: الإتقان (۲۲۹/۱ - ۲۲۷). 

0) انظر: أضراء البيان (۸/۲). 

(۷) انظر: الحجة للفارسي )۱۲١/۳(‏ والكشف لمكي (۱/ ۳۷۵). والنشر .)۲٤۷/۲(‏ 

(۸) انظر: جامع البيان (۲۲۹/4)ء والمحرر الوجيز »)۸/٤(‏ وغيرهما من كتب التفسير. 


® الفصل الأول: قواعد الترجيح المتعلق بالنص القرآني 


(17۲ ۰ © ة و‎ ٤ 
٤ ان تقطعوها › کذا فسرها ابن عباس › وقتادة: وعكرمةء وعیرهم‎ 

قال الطبري - بعد أن ذكر معني الآية على قراءة الجر: وعلى هذا 
التأويل قول بعض من قرأ قوله: (والأرحام) بالخفض عطفا بالأرحام على 
الهاء الى فى قرله (بة) كانة أراد: واتقوا الله الذي تساءلون به وبالأرحام 
لأنها لا نيق بظاهر على مكتى في الخفض› إلا في ضرورة الشعرء وذلك 
لضيق الشعر› فاا الكلام فلا شيء يضطر المتكلم إلى اخحتبار المكروه من 
المنطق› والرديء فی الإأعراب منه. والقراءة التي 5 نستجيز للقارئ ان يقرا 
غيرها في ذلك النصب: نفو أله الى َالو يو وَلأرام# بمعنى: واتقوا 
الأرحام أن تقطعو ها" . اھ . 

وقال ابن عطية عن قراءة حمزة: وهه القراءة عند رؤساء نحويي البصرة 
لا تجوز؛ لأنه لا يجوز عندهم أن يعطف ظاهر على مضمر مخفوض . 

قال القاضى آبو محمد : ویرد عندي هذه القراءة من المعنى وجهان : 

أحدهما: أن ذكر الأرحام فيما يتساءل به لا معنى له في الحض على 
تقوى الله» ولا فائدة فيه أكثر من الإخبار بأن الأرحام يتساءل بهاء وهذا تفرق 
في معنى الكلام وغض من فصاحته» وإنما الفصاحة في أن يكون لذكر 
الأرحام فائدة مستقلة . 

والوجه الثاني: أن في ذكرها على ذلك تقريراً للتساؤل بها والقسم 
بحرمتها» والحديث الصحيح يرد ذلك في قوله : امن کان الفا فلیحلف 
الو لفت اد 


)۱( انظر: جامع البیان /٤(‏ ۲۲۷ - ۲۲۸)» والمحرر الوجيز ۰)۸ وغیرهما من کتب 
القسير: 

,)۲۲١ »۲۲۸/۲٤( جامع البیان‎ (۲) 

() متفق عليه من حديث ابن عمرء البخاري» كتاب الأيمان والنذور» باب لا تحلفوا بآبائكم . 
انظر: الصحيح مع الفتح .)٥۳۸/١١(‏ ومسلمء كتاب الأيمانء حديث رقم (۳). 

.)٩ .۸/٤( المحرر الوجيز‎ )( 


الميحث الأول: قواعد الترجيح المتعلقة بالقراءات ورسم المصحف CD‏ 


والمعدون على مته القراءة الواترة من النخاة والفرين كر" 
وأقوالهم في رد هذه القراءة»ء ورد معناها ظاهرة البطلان؛ لأن هذه القراءة 
سبعية ثابتة» وقد أطبقت الأمة على قبولها وقبول معناها» وأن العمدة فى قبول 
القراءة ورذها هو الروايةء لا العلل النحويةء والقياسات اللغوية» فالإمام 
حمزة قطعا أخذ هذه القراءة رواية» ولم يقرأ بها من اجتهاد . 


قال الألوسي: فالتشنيع على هذا الإمام في غاية الشناعةء ونهاية 
اليجحسارة» والبشاعة› وربما يخشى منه الكفر› وما ذکر من امتناع العطف على 
الضمير المجرور هو مذهب البصريين › ولستا متعبدین باتباعه”" . اھ. 


وقال أبو حيان: وما ذهب إليه أهل البصرة وتبعهم فيه الزمخشري وابن 
عطية» من امتناع العطف على الضمير المجرور إلا بإعادة الجار» ومن 
اعتلالهم لذلك غير صحيح» بل الصحيح مذهب الكوفيين في ذلك وأنه يجوز. 

وقد أطلنا في الاحتجاج في ذلك عند قوله تعالى : #ورڪغر بوه والمَسجد 
لار [البقرة: ۷٠۲]ء‏ وذكرنا ثبوت ذلك في لسان العرب نشرها وا 

وأما قول ابن عطية: ويرد عندي هذه القراءة من المعنى وجهان. 
فجسارة قبيحة منه لا تليق بحاله ولا بطهارة لسانهء إذ عمد إلى قراءة متواترة 
عن رسول الله ية قرأ بها سلف الأمة» واتصلت بأكابر قراء الصحابة الذين 
تلقوا القرآن من في رسول الله ية بغير واسطة عثمان» وعلي» وابن مسعود 
وژید م ابت واوا الما آي بن كحت مد إلى :رذها بشيء خطر له في 
ذهنه» وجسارته هذه لا تلیی إلا SS‏ فإنه كثيرا ما يطعن في 
نقل القراء وقراءتهم. ولم يقرأ حمزة حرفاً من كتاب الله إلا بأثر. وكان حمزة 
صالحاً ورعاً ثقة في الحديث. ولسنا متعبدين بقول نحاة البصرة ولا غيرهم 


)1/۲( انظر بعضهم في: معاني القرآن للفراء (١/۲٠٠)ء ومعاني القرآن للزجاج‎ )١( 
والحجة للفارسي (۳/ ١١۱)ء والكشف لمكي‎ »)٤۳١/١( وإعراب القرآن للنحاس‎ 
.)٤۹۳/۱( والکشاف‎ .)۳۷۵ /۱( 

(۲) روح المعاني .)۱۸٤/٤(‏ 

(۳) انظر في : البحر المحیط (۲/ ۳۸۷ ۔ ۳۸۹). 


€D‏ القصل الأول: قواعد الترجيح المتعلق بالنص القرآني 


ممن خالفهم فكم حكم ثبت بنقل الكوفيين من كلام العرب لم ينقله 
البصريونء وكم حكم ثبت بنقل البصريين لم ينقله الكوفيون وإنما يعرف ذلك 
من له استبحار في علم العربية” .اه. 


TT 
القاعدة الثانية‎ 
9 


اتحاد معنى القراءتين أولى من E‏ ا ا 
[قواعد الترجيح: ]٠٠١/١‏ 

ا صورة القاعدة. 

إذا اختلف المفسرون في تفسير آية من كتاب الله تعالى على أقوال» بناء 
على اختلاف القراءات الواردة في الاية. 

فإذا وجد قول يجمع معنى القراءات في الآية على معنى واحد» وأمكن 
القول بمقتضاها جميعاًء فهو أولى الأقوال بتفسير الآية. 

وهذا من تفسير القرآن بالقرآنء فالقراءة بمنزلة الآية. 
٥‏ بیان ألماظ القاعہ هة : 

من القراءات ما يتحد فيه اللفظ والمعنى› وإنما يتنوع صفة النطق به 
كالهمزات» والمدات. والإمالات› ونقل الحركات» والإظهار» والإدغام 
ونحو ذلك فهذا ظاهر أنه ليس فيه تناقض ولا تضاد مما تنوع فيه اللفظ أو 
المعنى» إذ هذه الصفات المتنوعة في أداء اللفظ لا تخرجه عن أن يكون لفضاً 
واحداً"» وليس داخلاً تحت هذه القاعدة. 

ومن القراءات ما يكون المعنى فيها متفغاً من وجه متبايناً من وجه آخر 
كقوله: (يخدعون ویخادعون)") و(يكذبون» وک و 


.)٥٠١ _ ٤۹۹/۳( البحر المحيط‎ )( 

(۳) مجموع الفتاوی (۳۹۲/۱۳). 

)۳( في قوله تعالى: وما دعوت إل سهم وما ينعد [البقرة: 4] قرأ (يخدعون) 
وقراً (يخادعون) انظر: الكشف لمكي .)۲۲٤/۱(‏ والنشر .)۲١۷/۲(‏ 

) في قوله تعالی: پیا اوا يَكَذِبْد4 [البقرة: ]٠١‏ قرأ (يكذبون) بالتخفيف. وقرأً 
(یکذبون) انظر: الکشف (۲۲۷/۱)ء والنشر .)۲٠۷/۲(‏ 


الميحث الأول: قواعد الترجيح المتعلقة بالقراءات ورسم المصحض C3‏ 
ا ا ¥ 


و(لمستم» ولامستم)“ و(حتى يطهرنء ويظهرن) ونحو ذلك . فهذه القراءات 
التي يتغاير فيها المعنى كلها حق» وكل قراءة منها مع القراءة الأخرى بمنزلة الاي 
مع الآية يجب الإيمان بها كلهاء واتباع ما تضمنته من المعنى علماً وعملا" . 

1 r . 2 5 ج‎ < x 

والبحث في هذه القاعدة في هذين النوعين» فإذا أمكن القول بمقتضى 
٭ الأثلة التطبيقية على القاعرة: 

من أمثلة هذه القاعدة ما جاء توجيه قرأءة قول الله تھالی: و 
دعوت إل اسهم وما ينعو [البقرة: 

فقراً عاصم وحمره اوا وار TY‏ وإسكان الخاء من 
غير ألف # دعوت . 

وقرأً ابن كثير ونافع وأبو عمرو بضم الياء وبألف بعد الخاء وكسر الدال 
ا e‏ 
(يخادعون) .. 
واحد ف (خادع» وخدع) بمعنی واحد. 

فحملها من قرأ بغير ألف على معنى (يخادعون) في أول الآية؛ لأنه 
بمعنی(یخدعون) ولم يحمله على اللفظ› إذ مخادعتهم إنما كانت للنبي ميا 
من واحد فجاءت بصورة (يفاعل) وهي بمعنى (يمعّل) نحو قاتلك الله» بمعنى 
قتلك الله » فجرى الثانى على معنى الأول . وكذلك فإن (يَخْدّعون) أخص بالواحد 


(1) في قوله تعالى: أو لَمَسَمٌ ايسآ [النساء: ]٤١‏ و[المائدة: ]١‏ قرأ (لمستم) انظر: 
الکشف (۳۹۱/۱). والنشر .)١١/۲(‏ 

(۲) في قوله تعالی: ولا كَفرَوهُعّ عَم يرد [البقرة: ۲۲۲] قرأ (يطهرن) بالتخفيف 
و(یلهرن) بتشدید الطاء. انظر: الکشف (۲۹۳/۱)ء والنشر (۲/ ۲۲۷). 

(۳) مجموع الفتاوی (۳۹۱/۱۳). 

.)۳۱۲/۱( انظر: الحجة للفارسي (۱/ ٢۲۲)ء والکشف عن وجوه القراءات‎ )٤( 


OD‏ الفصل الآول: قواعد الترجيح المتعلق بالنص القرأني 


من (يادعون). وفي هذا الحرف نسب المخادعة إلى واحد وهي أنفسهم . 

وحملها من قرأ بألف على المطابقة والمشاكلة بين الكلمتينء فأجرى 
الثاني على لفظ الأول. والمعنى أن ما يخادعون بتلك المخادعة المذكورة 
أولاً إلا أنفسهم» إذ وبالها راجع عليهم. 

وقال آخرون: إن معنى (خادع) يختلف عن معنى (حَدَع). ف (الخداع) 
فعل قد يقع وقد لا يقعء و(الخدع) فعل يقع بلا شك. 

فعلى قراءة من قرآً: وما دعوت أخبرت عن فعل وقع بهم بلا 
شك» وكذلك على قراءة من قرأ (وما يخادعون) جاز أن يكون لم تقع بهم 
المخادعةء ون تكون قد وقعت» ف(يَخدّعون) أمكن في المعنى. 

وخسن الأقوال فول من قال إن معت القراءتين واحده [ذ إتخاد مغتاهها 
آولی من اختلافه» قال مكي بن أبي طالب بعد أن ذكر القراءتين وعلة كل قراءة: 
وحمل القراءتين على معنى واحد أحسن وهو أن (خادَع» وخدع) بمعنی واحد في 
اللغةء فيكون (وما يخادعون» وما يخدعون) بمعنى واحد من فاعل واحد" .اه. 

وقال ابن كثير بعد أن ذكر القراءتين: وكلا القراءتين ترجع إلى معنى 


TE 


ا 

9 القاعدة الثالثة؛ 
معنى القراءة المتواترة 

أولى بالصواب من معنى القراءة الشاذة 


ا [قواعد الترجيح: ]١٠٤/١‏ 
0 ضورهك القاعدك.: ج 


إذا خالفت القراءة الشاذة القراءة المتواترة فی مدلولهاء ووقع الخلاف 
بين العلماء في تفسير الاية بناء على اختلاف معنى القراءتين› ولم یمکن حمل 


(1) الحشف عن وجوه القراءات )9/1 «((TYTT_‏ وانظر : اليحجة للفارسي٠‏ والمجاز 
1/1(« وجامعم البيان )1 ¥0 _ (VY‏ 
(۲) الشف .)۲۲۷/١(‏ 


(۴) تفسير القرآن العظيم /١(‏ ۷۳). 


المبحث الأول: قواعد الترجيح المتعلقة بالقراءات ورسم المصحف 
معنی القرأءة الشادة على معنی القراءة المتواترة بحیث يتحد معنی القراءتين . 

فأولى الأقوال بالصواب في تفسير الآية» تفسيرها وحملها على مدلول 
القراءة المتواترة؛ لأن الشاذ لا يقوى على منازعة الثابت المجمع عليه. 
٥ہ‏ بیان ألفاظ القاعہة : 

سبق الكلام عن تعريف القراءة وعن أركان القراءة الصحيحة» وشروط 
ثبوتها في قاعدة: «إذا ثبتت القراءة فلا يجوز ردهاء أو رد معناها» بما أغنى 
عن إعادته فی هذا الموضع. 
۶لقر أءة الشادة .' 

القراءة الشاذة في الاصطلاح هي: كل قراءة اختل فيها ركن من أركان 
القراءة ا 

الآحاد: وهو ما صح مده » وخالف الرسم أو ال آو لم يشتهر عند 
القراء تلك الشهرة ال لم يعد بها من اأخاط ولا من الشذود. 

والشاد: وهو ما لم يصح سنذة . 

والمدرج : وهو ما زید في القراءات على وجه التفختر: 

والموضوع" : وهو الذي لا أصل له في الرواية. 
(لأمثلق التطبيقية على القاعرة: 

من أمثلة هذه القاعدة ما جاء في تفسير قوله تعالى: «وَيَفُول الزيت 
کفروا لست مرسلا فل ڪن اله سهيدا بيني وڪم ومن عِنڌم لم الکتي 
®4 [الرعد: .]٤۳‏ 

قرأ هَرَأةٍ الأمصار «ومَنْ عنده» في الآية بفتح الميم وسكون النون فتكون 
(من) في موضع خفض عطفا على اسم الله . 
)١(‏ انظر: الإبانة لمكي ص۳۹٠‏ والنشر (١/٤۱)ء‏ والبرهان للزركشي )۴۳١۱/۱(‏ 

والقراءات الشاذة لعہد الفتاح القاضي ص۷ 
(۲) انظر: الإتقان (۱/ ۲۱١‏ ۔ .)۲٠١‏ 


® الفصل الأول: قواعد الترجيح المتعلق بالنص القرآني 


بمعنى: والذين عندهم علم ا الكتب التي نزلت قبل ا 
كالتوراة والإنجيل - يشهدون بالحقَ ويقرون به. وعلى هذه القراءة فسر ذلك 
المفسرون. 

فعن ابن عباس قوله: فل ڪي يال سيدا ب بين وڪم ومن ندم علم 
ألكّبٍ). فالذين عندهم علم الكتاب: هم أهل الکتاب من اليهود والنصارَّى . 

وقال بعض آهل التفسي کمحاهد وغیره: : ومن ندم عم لكب فال : 
هو عبد الله بن سلام خاصة. 

وقراً آخرون: «وَمِنْ عِنْدِه عَلِمَّ الكََابُ» وهي قراءة ابن عباس ومجاهد 
والحسن وبه قرأً این السميفع ٠‏ وابن ابی عبلة . 

وعلى هذه القراءة يكون المعنى: من عند الله عَم الكتاب. 

وآولى الأقوال بالصواب في تفسير الآية المعنى الذي دلت عليه القراءة 
المتواترة التي قرأ بها فَرَأة الأمصار من أن قوله: وَين عدم عِلمٌ الككب4 
عطف على لفظ الجلالة وأن المراد به كل علماء أهل الكتابين التوراة 
والإنجيل الذين يبجدول صفهةه محمد ا ونحته في کتبهم المتقدمة› وبشارات 
الأنبياء به» إذ معنى القراءة المتواترة أولى بالصواب من معنى القراءة الشاذة. 

قال الامام الطبري بعد أن ذكر القراءتين ومعنى كل قراءة قال: فإذ كان 
ذلك كذلك وکانت رأة الأمصار من أهل الحجاز والشام والعراق على القراءة 
الأخرىء وهي : ومن ندم علم ع عم الككب). کان التأويل الذي على المعنى 
الذي عليه فَرَأَة الأمضار أولى بالضرات ما خالفهء إذ كانت القراءة بما هم 
عليه مجمعون أحقّ بالصواب .اھ 

ويؤيد هذه القاعدة فيما ر ححته قأاعدة: : (القول الذي تود ت قر آنية 
قم علي ما دم لت سیت وود لا لمي ي ارآ ي رر ر کما 
e‏ «ورختتی وسعت کل سیو ماضن لين يفون يڙوت الرَڪَوهَ 
والب هم بايا ية © الب ر اسول اتی الأ الى يذو 


() جامع البيان .)٥۰۷/۱(‏ 


المبحث الأول: قواعد الترجيح المتعلقة بالقراءات ورسم المصحف (iv)‏ 


موا عِندَهُم فى أَللَوردة وألإنعيلٍ) الآية [الأعراف: ١١٠٠ء »]٠١١‏ وقال تعالى: 
اور ی هم اة أن يعامم لمأ بى إنةيلّ ©6 [الشعراء: ۱۹۷]. وأمثال ذلك 
كالإخبار عن استشهاد أهل العلم وسؤالهم عما أنزل الله في عدة مواضع من 
کتاب الله کقوله تعالی: هد آله لَه ل إل إلا هو ولمكيكة وأولا ٍ4 
الآية [آل عمران: 1۸]ء وقوله: قان کب فی سك يِن رلا إل فل ابت 
قريّوةَ لَب من ف الآية [يونس: ۹4]ء وقوله: كرا اَهَل ألرَِرّ إن 
كر لا لد [النحل: ]٤١‏ إلى غير ذلك من الآيات. 

وأما قول من حص هذه الآية بعبد الله بن سلام أو بعض مسلمة آهل 
الكتاب فقوله ضعيف تضعفه القاعدة الترجيحية (إذا ثبت تاريخ نزول الآية أو 
السورة فهو مرجح لما وافقه من أوجه التفسير) إذ سورة الرعد مكية» ومسلمة 
أهل الكتاب كانوا بالمدينة. وبمضمون هذه القاعدة رد جماعة من المفسرين 
الل إلا أن بخل فرل هن قال ذلك على :ان ن وکر امه هن 
مسلمة آهل الكتاب ممن يدخل في عموم علماء بني إسرائيل من قبيل التفسير 
بالمثال . 


ل القاعدة الرابعة: 7 
الوجه التفسيري والإعرابي المواقق لرسم المصحف 
أولى من الوجه المخالف له 
[قواعد النرجبح : 11۰/1[ 
ر صورة القاعدة: 
إذا تنازع المفسرون في تفسير آية أو لفظة من كتاب الله» أو في إعرابها 
وكان أحد الأقوال موافقاً لرسم المصحف ولا يقتضي مخالفة له» وآخر 
يقتضى مخالفتهء فأولى الأقوال بتفسير الآية» وإعرابها ما وافق الرسم 
العثماني» الذي أجمع عليه الصحابة» أعلم الناس بتفسير القرآن وبلغته. 


(۱) انظر: أضواء البیان فی تفسیر القرآن بالقرآن »)۳٥۳/۲(‏ وتفسیر ابن کثیر .)٤۷٤/٤(‏ 
(Y)‏ انظر : جامع الان 00/110 _ «(0T‏ والمحرر الوجيز (۸۷/6)ء وتفسير ابن کئير 
(4۷۳/4). والتحریر والتنویر (۳۹۷/۷). 


@ الفصل الأول: قواعد الترجيح المتعلق بالنص القرآني 


: بیان ألفاظ القاعہة‎ ٥ 

رسم المصحف هو: أوضاع حروف القرآن في المصحف ورسومه 
الخطية. 

قولي : «الوجه التفسيري والإلاعرابي». 

أخرح موافقة القراءات للرسمء فليست أولى» بل هي ركن من أركان 
القراءة الصحيحة - كما سبق. وأدخلت «لإعرابي» هناء ولم أفرده بقاعدة 
مستقلة» لتعلقه بالمعنى» فهو فرع المعنى . 
الأعثل التطبيقيت على القاعرة: 

من أمثلة هذه القاعدة ما جاء في تفسير قوله تعالى: ودا كلهم أو 
رَرَوْهُم يد © 4 [المطففين : ۳] فقال جمهور المفسرين: معناه وإذا كالوا لهم 
أو وزنوا لهم يخسرون» وتكون «هم؛ في موضع نصب» ويكون الوقف عليها. 

وكان بعض العلماء يذهب إلى أنها حرفان» ويقف على «کالو؟» واوزنو» 
ثم پېتدئ؛ باهم یخسرون»» فجعل هم في موضع رفع» وجعل «کالو» 
واوزنو» مکتفیین بأنفسهما'. 

وهذه القاعدة ترجح القول الأول قول الجمهور» وذلك أن «كالو» 
واوزنو» لم ترسم فيهما الألف الفاصلة لواو الجماعة في جميع المصاحف°“ 
کما رسمت نظائرها من القرآن» فدل ذلك على أن الفعلين «كالو» و«وزنو» لم 
يكتفيا بأنفسهماء وأن الضمير هم في موضع نصب مفعول به. 

وبهذه القاعدة رجح كثير من العلماء قول الجمهور»ء فقال أبو عبيد: 
والاختيار أن يكونا كلمة واحدة من جهتين : 

إحداهما: الخطء وذلك أنهم کتبوهما بغیر ألف» ولو كانتا مقطوعتین 
لکانتا «کالو» و«وزنو» بالألف. 


(1) مقدمة ابن خلدون ص۳۸٤.‏ 
(۳) انظر: جامع البیان (4۱/۳۰). 
(۳) انظر: معالم التنزیل .)۳٦۲/۸(‏ 


۱ د لميحث الاأول: قواعد الترجيح ا لمتعلقةه بالقراءات ورسم ا١‏ لمصحف € 
والأخرى : آنه يقال : كلتك ووزنتك بمعنی كلت لك ووزىنت لك وهو 
)0( 
وقال الطبري مرجحاً بهذه القاعدة بعد أن ذكر القولين: والصواب في 
ذلك عندي: الوقف على «هم»؛ لأن «كالو» و«وزنو» لو كانا مكتفيين» وكانت 
اهم گلڈما مانغا كانت كتابة «كالو» و«وزنو» بالف فاصلة بينها وبين «هم» 
متصلاً به شيء من كنايات المفعول» فكتابهم ذلك في هذا الموضع بغير ألف 
أوضح الدليل على أن قوله: «هم» إنما هو كتابة أسماء المفعول بهم. فتأويل 
الكلام إذ كان الأمر على ما وصفناء على ما بيا" .اه. 
وقال الزجاج - بعد أن ذكر القولين: والاختيار أن تكون «هم؟ في 
موضصع نص » بمعنی کالوا لهم» ولو کانت على معنی «كالوا»» تم حاءت 
اهم توكيداً» لكان فى المصحف ألف مثبتة قبل «هم» .اه. وكذلك رجح 
واا ا او وال وق اوو 
NM. (DY «K‏ 
والالوسي ُ وعيرهم . 


آاھ. 


)١(‏ نقله عنه غير واحد من أهل العلمء انظر: معالم التنزيل (۸/ ١١۳)ء‏ والجامع لأحكام 
القرآن (۱۹/ »)۲٠۲‏ وفتح القدیر (/۳۹۸)ء وفتح البيان .)٠٠١/٠١(‏ 

(۲) جامع الان .)4١/۳١(‏ 

(۳) معانی القرآن .)۲۹۸/٥(‏ 

)€( انظر : إعراب القرآن .)١١٤١ /٥(‏ 

.)٥۷۷ /۲( انظر: أنوار التنزيل‎ )٥( 

۲) انظر: الإتقان )۲۷٦/۲(‏ 

(۷) انظر: روح المعاني .)۸۸/۳١(‏ 

(۸) کشخ زادة في حاشیته على البيضاوي (٤/۹٤1)ء‏ وابن هشام في المعنى .)٥۹٦/۲(‏ 


الفصل الأول: قواعد الترجيح المتعلق بالنص القرآني 


الميعمت الئان : 
قواعد الحرجيح المتعلقة بالسياق القرآني 


وقيه تلات قواغص: 
0 القاعدة الأولى: إدخال الكلام قي معاني ما قبله وما بعده أولى من 
الخروج به عنهماء إلا بدليل يجب التسليم له. 
0 القاعدة الثانية: لا يجوز العدول عن ظاهر القرآن إلا بدليل يجب 
الرجوع إليه. 
© القاعدة الثالثة: حمل معاني كلام الته على الغالب من أسلوب القرآن 
ومعهود استعماله أولى من الخروج به عن ذلك. 


SS EET GE 
۳ القاعدة الاولى:‎ 1 
إدخال الكلام قي معاني ما قبله وما بعده أولى من الخروج به‎ 
عنهماء !لا بدليل يجب التسليم له‎ 


[قواعد الترجيح : 10/1[ 


إذا تنازع المفسرون في تفسير آية أو جملة من كتاب الله فمنهم من يحملها 
علی معنی لا یخرجها عن سياق الآيات» ومنهم من يحملها على معتی يخر جها 
عن معاني الآيات قبلها وبعدهاء ويجعلها معترضة في السياق . فحمل الآية على 
التفسير الذي يجعلها داخلة في معاني ما قبلها وما بعدها أولى وأحسن؛ لأنه 
أوفق للنظم وأليق بالسياق ما لم يرد دليل يمنع من هذا التفسير أو يصحح غيره. 
٥‏ بيان ألفاظ الماع ة : 

المقصود ب«الکلام» في قولهم : «إدخال الكلام في معاني»» هو: الكلمة 
او الجملة من كتاب الله تعالى الذي وقع فيه الخلاف بين العلماء بأن كان 


المبحث الثائنى: قواعد الترجيح المتعلقة بالسياق القراني @ 


خارجا عن معاني السياق» سواء أكان هذا الكلام آية أو أكثرء أو أقل - بأن 


كان كلمة أو جملة من آية. 
i‏ اما قبله» أي: ما قبل هذا الكلام الذي وقع فيه النزاع» وهذا 
يسمى «سباقا» . 


وقولهم: «وما بعده» آي: ما بعد الكلام المتنازع فيه. وهذا يسمى 
«لحاقا» . 

وفلا الان واللحاق مهنا سى ااا بالا التة فة 
قاعدة في ترجيح الأقوال التي يدل عليها سياق الآيات. 

وقولهم: «أولى من الخروج به عنهما» هذا هو الترجيح . 

وقولهم : إلا بدليل يجب التسليم له». نبّه إليه الطبري كه في مواضع 
كثيرة في معرض اغ و ا 

ثم ين هذا الدليل الذي يصرف له الكلام عن سابقه ولاحقه بأنه: 

١‏ - خبر صحيح متصل السند» يفسر الآية ويخرجها بذلك عن سابقها 
ولاحقها. أو يكون مصححاً لأحد الأقوال التي قيلت في الآية والتي تخرجها 
کک 

أو إجماع من أهل التأويل على تفسير الآية» ويكون ذلك التفسير 
لها عن سباقها ولحاقها" . 
٭ الأمثلح التطبيقيت على للقاعرة: 

و هذه القاعدة ما جاء في تفسير قول الله تعالی : وما دروا اه 

کی رنھ اد الوا ا آل ا على بر من مىر [الأنعام: ٩۱١‏ اختلف أهل التأويل 
في المعني بقوله: #إة كالوأ ما رل َه على بر من َي وفي تأويل ذلك . 


(1) انظر على سبيل المثال لذلك: جامع البیان (۲/ ۸۲) و(۲۹۸/۷) و(٤۸/۱١۱).‏ 
(۲) انظر: جامع البیان (۲۹۸/۷). 
(۳) انظر: الأقوال في جامع البيان )۲٠٠/۷(‏ وما بعدها. 


الفصل الأول: قواعد الترجيح ' . لمتعلق بالنص القرآني 

فقال بعضهم : كان قائل ذلك را الود ثم اختلموا في اسم ذلك 
الرجل على أقوال. فقيل مالك بن الصيف. وقيل : فنحاص اليهودي . . 

وقال آخرون: بل عني بذلك جماعة من اليهود سالوا النبي يه آيات مثل 
آیات موسى ##. والقولان بمعنى واحد» وهو أن هذه الآية خبر عن اليهود. 

وقال آخرون: هذا خبر من الله - جل ثناؤه - عن مشركي قريش أنهم 
قالوا: ما أنزل الله على بشر من شيء. 

وهذا القول الأخير هو الأوفق للسياق» وهو الذي رجحه الطبري بهذه 
القاعدة الى نحن بصدد التمثيل لها . 

قال ته : وأولى هذه الأقوال بالصواب في تأويل ذلك قول من قال: 
عنى بذلك: وما قدروا الله حق قدره مشركو قريش»› وذلك أن ذلك في سياق 
اليهودء ولما يجر لهم ذكر يكون هذا به متصلاً مع ما في الخبر عمن أخبر الله 
عنه في هذه الآية من إنكاره أن يكون الله أنزل على بشر شيئاً من الكتب 
ولیس دلك مما تدين به اليهود» بل المعروف من دين اليهود» الإقرار بصحف 
إبراهيم وموسی وربور داود» وإذا لم يأت ہما روي من الخبرء اڭ فائل ذلك 
كان رجلا من اليهود خبر صحيح متصل السنده ولا كان على أن ذلك کان 
كذلك من آهل التأويل إجماع» وكان الخبر من أول السورة ومبتدئها إلى هذا 
الموضع خبراً عن المشركين من عبدة الأوثانء وكان قوله: وما روا أ حي 
درو موصو لا بذلك غير مفصول منه» لم يجز لنا أن ندعی أن ذلك مصروف 
عما هو به موصول» إل بحجة يجب التسليم لها من خبر أو عقل .اھ . 


ونصر ابن كثير اختيار الطبري» بقوله: والأول - [يعني أنه خبر عن 
المشركين] - أظهر؛ لأن الآية مكيةء واليهود لا ينكرون إنزال الكتب من 
فال: واک الاي عا اوتا إل َمل ْم أن ادر الاس [يونس: ۲] 


() جامع البیان (۲۹۸/۷)» وجامع البیان ط: شاکر (۱۱/ .)٥٠١ _ ٥۲٤‏ 


المبحث الثاني: قواعد الترجيح المتعلقة بالسياق القراني Cr)‏ 

ت 5 2 رس ار 2 و ر سء ra‏ ام ج کے رر ر او ر 
وقال تعالى: وما مح الئاس أن يوينوا إذ جاه آلهدئى إلا أن قالوا أبعت اف با 
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درو إذ الوا ما برل اسه على بسر من مىم [الأنعام: ١۹].اه.‏ 
OS ۱‏ 
2 القاعدة الثانية: ۳ 
لا يجوز العدول عن ظاهر القرآن !لا بدليل 
يجب الرجوع إليه ) × 


[قواعد الترجيح : /١‏ ۱۳۷] 
صورة القاعدة: 


الأصل في نصوص الوحي أن تحمل على ظواهرهاء وتفسر على حسب 
ما يقتضيه ظاهر اللفظء ولا يجوز أن يعدل بألفاظ الوحي عن ظاهرها إلا 
بدليل واضح يجب الرجوع إليه» لأنه لا يُعرف مراد المتكلم إلا بالألفاظ 
الدالة عليه» والأصل في كلامه وألفاظه أن يكون دالا على ما في نفسه من 
المعاني» وليس لنا طريق لمعرفة مراده غير كلامه وألفاظه . 

فمن خالف ظاهر القرآن فقوله مرجوح»ء وهذه القاعدة ترد عليه فمن هذا 
المنظور كانت هذه القاعدة من قواعد الترجيح . 
ہ بیان ألفاظ القاعہة : 

المراد ب«الظاهر» هو ما يتبادر إلى الذهن من المعاني وأنه ليس لها معنى 
باطن يخالف ظاهرهاء وهو يختلف بحسب السياق» وما يضاف إليه الكلام 
فالكلمة الواحدة يكون لها معنى في سياق» وآخر في سياق أخر» وتركيب 
الكلام يفيد معنى على وجه» ومعنی آخر على وجه" . 


(۱) تفسیر القرآن العظیم (۳/ ۲۹۳). 

(۲) انظر: شرح الكوكب (۲/ ۷٤۱)ء‏ وأضواء البيان (۳/ ١٠٠)ء‏ ومنهح الاستدلال على 
مسائل الاعتقاد (۱/ ۳۹۳). 

(۳) بلفظه من القواعد المثلى ص٠"‏ القاعدة الرابعة. وانظر: مجموع فتاوى ابن تيمية 
01/7 (. 


الفصل الأول: قواعد الترجيح المتعلق بالنص القرآني 


ومعنى الظاهر في هذه القاعدة لا يوافق معنى الظاهر في اصطلاح 
الأصوليين من کل e‏ فهو عندهم: ما ج أمرين هو في 
من الآخر”. وهو في مقابل النص» وهو: ما يفيد بنفسه من غير : 
فالظاهر في هذه القاعدة قد يكون تارة هو الظاهر في اصطلاح الأصوليين 
وقد يكون أخرى هو النص في اصطلاحهم. 

فالمراد بالظاهر هنا هو المعنى المفهوم من مدلول النصوص بمقتضى 
الخطاب العربي. 

والمراد ب«إلا بدليل يجب الرجوع إليه». 

هذا الدليل الذي يجوز صرف الظاهر لهء إما أن يكون عقلياً ظاهراً أو 
سسا افا اما الدليل العقلي الظاهرء هو الذي يَعْلّم به كل أحد المراد 
وأن الظاهر غير مرادء وذلك مثل قوله تعالى : ووت من ڪل نو [النمل : 
۳ فان كل أحد يعلم بعقله أن المراد أوتيت من جنس ما يؤتاه مثلها 
وكذلك قوله: اله َي ڪل سئي وهو ع کل سىء كيل 469 [الزمر: ]٦۲‏ 
يعلم المستمع أن الخالق لا يدخل في هذا العموم. 

وأما الأدلة السمعية فهي الدلالات في الكتاب والسنة التى تصرف بعض 
الظواهر“ فإذا وجد الدليل جاز صرف اللفظ و ظا . 


() التمهيد في أصول الفقه /۰١(‏ ۷)ء وروضة الناظر مع شرحها .)١١/۲(‏ 

)1( روضة الناظر مع شرحها (۲/ ۲۷). 

(۳) انظر: الموافقات (9 ۳ ۳۹( وجامع البیان تحقیق شاکر (۷۲/۱) هامش رقم 
)۰ ومنهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد (۳۹۸/۱). 

() انظر: فتاوی ابن تيمية )۳٠١۱/١(‏ وقد نص من قبل ابن جرير الطبري (4۱/۸) على 
هذين الدليلين اللذان يُصرف لهما ظاهر اللفظ . 

() واشترط العلماء لصحة حمله على معنى معين خلاف الظاهر - بعد وجود الدليل 
الظاهر على صرفه عن ظاهره ‏ شروطاً: 
أولها: أن يكون المعنى المدعي موافقاً لوضع اللغة أو عرف الاستعمال وعادة 
صاحب الشرع٠‏ وكل تأويل خرج عن هذا فليس بصحيح . 
الثاني : أن يقوم الدليل على أن المراد بذلك اللفظ هو المعنى الذي حمل عليه 
ويسلم ذلك الدليل من المعارض . 


المبحث الثاني: قواعد الترجيح المتعلقة بالسياق القرآني 


وسيأتي التمثيل لما صح فيه صرف اللفظ عن ظاهره بدلالة القرآن أو 
السنة تحت بحث ما استثني من القاعدة. 
أا ها | جحد المتأخرون من صرف ألفاظ القرآن والسنة عن ظراهرها 

وتأويلها دون دليل من القرآن أو السنة وإنما فعلوا ذلك كي توافق مذاهبهم 
التي اعتقدوها وأسسوها على ما أملته عليهم عقولهم» فمثل هذا رد على 
أصحابه» وسيأتي أمثلة لذلك والرد عليه بهذه القاعدة العظيمة - إن شاء الله -. 
# (لأسثلت (لتطبيقية على للقاعرة: 

من التفاسير التي تعمل فيها هذه القاعدة: 

أولاً: تفاسير الباطنية قاطبة. 

اتيا تفاشير آهل الإشارة والاهغتار؛ 

ثالث : تفاسير المتكلمين وأهل التأويل. 

رابعاً: أقوال بعض المفسرين التي ليست مما سبق وخالفوا بها القاعدة. 
تفاسبر الماطية. 

ومن الباطنية الذين ترد هذه القاعدة مذاهبهم وأقوالهم في التفسير: 
الإمامية الانا عشرية : 

تقول الإمامية الاثنا عشرية: إن القران له ظاهر وباطن. بل له سبعة 
وسبعول بطناًء ولم يقتصروا على ذلك بل تمادوا وادعوا أن الله تعالی جعل 
ظاهر القرآن في الدعوة إلى التوحيد والنبوة والرسالةء وجعل باطنه في الدعوة 
إلى الإمامة والولاية وما يتعلق بهما. ومن نتائج هذا التفسير الباطني للقرآن أن 
وجد القائلون به أمام أفكارهم مضطربا بالغا ومجالا رحباء يتسع لكل ما 
يشاؤه الهوى وتزينه لهم العقيدة فأخذوا يتصرفون في القرآن كما يحبون وعلى 
أي وجه يشتهون"“. فليس هناك ضابط لتأويلاتهم ولا تدل عليه ألفاظ القرآن 


A 
ری‎ 


= انظر : فتاوی ابن تيمية »)۳٣١ /٦(‏ وبدائم الفوائد )£/ ۰*0(« والموافقات )/ 4£( 
وإرشاد المحول ص ۳۰۹. 
(1( انظر : التقفسير والمفسرون (e cTA/Y)‏ . 


الفصل الأول: قواعد الترجيح المتعلق بالنص القرآني 

الكريم بأي نوع من آنواع الدلالة» بل هو مبني على ما تمليه عليهم عقيدتهم 
وأذواقهم ومشاربهمء فمثل هذه التأويلات لظاهر ألفاظ القرات مدو على 
صاحبها - ولا كرامة - بهذه القاعدة المسلمة عند أهل السنة والقرآن. 

هاك أمثلة تبين شيئاً من تلك الضلالات والهدم لمدلولات ألفاظ القرآن 
الكريم. يقول مفسرهم في تفسير قوله تعالى: رب أْتَرِمَصٍ َيب لج ©4 
[الرحمن : 1¥[ المشرقين رسول الله وعلي - صلوات الله عليهما - والمغربين 
الحسن والحسين - تنلا . 

وعند قوله تعالی: ج لخن يان 9© ا بر لا بيان 9© ماي 
ءال ریا تبان 9 رج منما الول والْمَسَاث 46 [الرحمن: ۱۹ ۲۲] يقول 
مفسرهم: #مرج ان4 علي وفاطمة ك4 ينا بر4 محمد ية عم 
نَا الولو ولات ©4 الحسن والحسين #ك# . فأين هذا التفسير من 
ظاهر هذه الاية! تحطيم كامل لمدلولات ألفاظ القرآن الكريم. 

وکقول مفسرهم في قوله تعالی: صرب آله منک لل كقروا نرات 
نوج وأهرأت لوط [التحريم: :]١١‏ مثل ضربه الله لعائشة وحفصة أن تظاهرتا 


[الرحمن: ۲۷] قال مفسرهم : نحن وجه اط“ 


وأمثلة ذلك كثير من تفسيرهم الباطني لكتاب الله تعالى وإعراضهم عما 
دل عليه ظاهر القرآن» مع كون هذا الباطن لا دلالة عليه من اللفظ البتة 
وإنما هي أهواء وضلالات تملي هذا التفسير على عقولهم وقلوبهم. نعوذ بالله 
من الخذلان. 

والباطنية عامة الذين ترذ عليهم هذه القاعدة» هم الذين فسروا القرآن 
بامۇر باطة تالف ظاهره فهذا معلوم الفساد من جهة مخالفته لظاهر القرآن. 


(۱) انظر: تفسير نور الثقلين للحويزي »)۱۹١ _ 1۹٠/١(‏ وتفسير الميزان لطباطبائي 
(1۳/4(. 

() انظر: تفسیر المیزان .)۳٤1/۱۹(‏ 

(۳) انظر: نور الثقلین (٤/١٤۱)ء‏ وتفسیر المیزان .)٠١۳/۱۹(‏ 


المبحث الثاني: قواعد الترجيح المتعلقة بالسياق القرآني 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وأما إذا أريد بالعلم الباطن الذي يبطن عن 
أكثر الناس أو عن بعضهم فهذا على نوعين: 

أحدهما: باطن يخالف العلم الظاهرء والثاني: لا يخالفه. 

فأما الأول: فباطلء فمن ادعى علماً باطتاً أو علماً بباطن وذلك يخالف 
العلم الظاهر كان مخطئاًء إما ملحداً زنديقاً وإما جاهلاً ضالاً. 

وأما الثاني : فهو بمنزلة الكلام في العلم الظاهر قد يكون حقأً وقد يكون 


م 


باطلاً . 

فإن الباطن إذا لم يخالف الظاهر لم يعلم بطلانه من جهة مخالفته 
للظاهر المعلوم» فإن عُلم أنه حق قبلء وإن عَلم أنه باطل رد وإلا أمسك 
عنه. وأما الباطن المخالف للظاهر المعلوم فمثل ما يدعيه الباطنية القرامطة من 
الإسماعيلية والنصيرية وأمثالهم ممن وافقهم من الفلاسفة وغلاة المتصوفة 
الان اف : 
ثااً: تفاسير لهل إلاشارة والاعشار. 

وتفاسير هؤلاء داخلة تحت النوع الثاني الذي سبى ذكره عن شيخ 
الإسلام ابن تيميةء وهو الباطن الذي لا يخالف العام الظاهرء فهو بمنزلة 
الكلام في العلم الظاهر قد يكون حقا وقد يكون باطلا. 

وقال شيخ الإسلام في موضع آخر: والثاني: ما کان في نفسه حقاً 
لكن يستدلون عليه من القرآن والحديث بألفاظ لم يرذ بها ذلك» فهذا الذي 
يسمونه «إشارات» وهو يشتبه كثيراً على بعض الناس فإن المعنى يكون 
صحيحاًء لدلالة الكتاب والسنة عليه» ولكن الشأن في كون اللفظ الذي 
یذکرونه دل عليه» وهذا قسمان: 

أحدهما: أن يقال: إن ذلك المعنى مراد باللفظ فهذا افتراء على الله فمن 
قال المراد بقوله: «تذغوا ب [البقرة: :]٦۷‏ هي النفس وبقوله: اذهب إلى 


ر رر 


فرعَوً# [طه: :]۲٤‏ هو القلب» وَين مَعَمٌ4: أبو بكر «أيِدا على الكنار4 : 


)1( مجموع الفتاوی (۱۳/ ۲٣۵‏ ۔ .)۲٣٣‏ 


CD‏ الفصل الأول: قواعد الترجيح المتعلق بالنص القرآني 


عمر # راء م : عثمان ر رگ سا4 [الفتح : ۲۹]: علي . . فقد كذب 
على الله إما متعمداً وإما مخطاً. 

والقسم الثاني : أن يجعل ذلك من باب الاعتبار والقياس لای نات 
دلالة اللقظء فهذا من نوع القياس» فالذي تسميه الفقهاء قياسا هو الذي تسميه 
الصوفية إشارةء وهذا ينقسم إلى صحيح وباطل» كانقسام القياس إلى ذلك. 
فمن سمع قول الله تعالى : لا يمس إلا ألْمطَمَررةَ @®)) [الواقعة: ۷۹] وقال : 
إنه اللوح المحفوظ أو المصحف» فقال: كما أن اللوح المحفوظ الذي كتب 
فيه حروف القرآن لا يمسه إلا بدن طاهر» فمعاني القرآن لا يذوقها إلا القلوب 
الطاهرة» وهي قلوب المتقين. كان هذا معنى صحيحاً واعتباراً صحيحاً صحيحاً» ولهذا 
يروى هذا عن طائفة من السلف» قال تعالى: لار 3 ذلك ا 
هذى لقن E RO A O E N TEE E‏ 
ّت ©4 [آل عمران: ۰]۱۳۸ وقال: «يهدی په الله س أَتَبمَ رضوكه 
سبل اسر 4 [المائدة: ]١١‏ وآمثال ذلك. وقد تبيّن بذلك أن من فسّر القرآن 
أو الحديث› وتأوله على غير التفسير المعروف عن الصحابة والتابعين فهو مفتر 
على الله ملحد في آیات الله» محرّف للكلم عن مواضعه» وهذا فتح لات 
الزندقة والإلحادء وهو معلوم البطلان بالاضطرار من دين الإسلام'.اه. 


وقال ابن الصلاح : : وجدت عن الإمام أبي الحسن الواحدي المفسر كذ 
ا قال: صتنف آأبو عبد الرحمن ن السلمي «حقائى التفسير»ء فإن كان قد اعتقد 
أن ذلك فير فقد كفرء وأنا قول الظن بمن يوثق به منهم أنه إذا قال شيئاً من 
أمثال ذلك آنه لم یذکره نا ولا ذهب به مذهب الشرح للكلمة المذكورة من 
القرآن العظيمء فإنه لو كان كذلك كانوا قد سلكوا مسالك الباطنيةء وإنما ذلك 
دکر منهم لنظیر ما ورد به القرآن» فإن النظطير يذكر بالنظيرء ليتهم 
لم يتساهلوا بمثل ذلك لما فيه من الإبهام والالتباس والله أعلم ".اه 


)۲( فتاوی الملا مر ص٢‏ وانظر : رام ا oo)‏ وقال السيوطي 


.(\Y1 ۷ /۳ 


المبحث الثاني: قواعد الترجيح المتعلقة بالسياق القراأني @ 


ویشبه ما یذکره أرباب الإشارات» ما روي عن الضحاك فى تفسير قوله 
تعالی : اا لرن ٤امنوا‏ ا قروا ألصاوة وَأسر شگرى) [الساء: .]٤١‏ 

قال: لم يعن بها الخمرء وإنما عنى بها سكر النوم" .اه. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وهذا إذا قيل: إن الآية دلت عليه بطريقة 
الاعتبار» أو شمول معنى اللفظ العام» فلا ريب أن سبب نزول الآية كان 
السكر من الخمرء واللفظ صريح في ذلك .اھ. 

وهذا قول ابن عباس ومجاهد وقتأادة وغيرهم وهو اخحتيار ابن جریر 
الطبري"› وترجیح ابن ا الوا وغيرهم . 

ها ال الذق دلت عله وهو كر الخمر مقدم في فير لابه 
_ ولا شك - وهو المراد قطعاً» وحمل الآية على ظاهر اللفظ» ودلالته 
الظاهرة هو المتعين» وإن صح اعتبار وقياس سكرة النوم عليه - كما هو 
قول الضحاك - قياساً واعتبارآً لا تفسيراً لنفس الآية كما ذكر شيخ 
الإسلام. 
ثالث تفاسير المتكلمين وأهل التأويل ‏ 
يتعلق بصفات الباري سبحانه. 

قال أبو حامد الغزالي : کل جر ما ر إلى اا و للاي حم 


هره بمستحيل في العقل› ا إن تطرق إليه التأويل قبل وأوّلء وإن لم 
یندرج فيه احتمال تبين على القطع كذب الناقل"؟ .اه 


(۱) جامع البيان (٠/41)ء‏ وانظر: الدر المنثور »)٥٤٦/۲(‏ وعزاه للفريابي وعبد بن 
حميد» وابن المنذر» وابن أبي حاتم» والطبري. 

(۲) اتباع الرسول بصحيح المنقول وصريح المعقول ص١٠‏ 

(۳) جامع البیان )٤( .)۹٦/٥(‏ المحرر الوجيز .)١١١/٤(‏ 

(ه) فتح القدير .)٤٦۸/١(‏ 

.۲۸٦ص المنخول من تعليقات الأصول‎ )١( 


a‏ القصل الأول: قواعد الترجيح المتعلق بالنص القرآني 


وقرر ذلك الرازي في اشاش التقديس › وكذلك في مواضع متعلدهة من 
ك 7 


وإن كان هؤلاء في الجملة ممن يقولون بهذه القاعدة ويقررونهاء إلا 
أنهم يخالفون في تطبيقهاء فهم محجوجون بها. فهم يعتقدون معتقداً ويصرفون 
ظواهر الكتاب والسنة لتوافق معتقدهمء حيث أحال العقل عندهم اتصاف الله 
تعالى بتلك الصفات التي نفوها عنه سبحانه» فهم أرادوا حمل ألفاظ القرآن 
على ما اعتقدواء وهذا ا الخطاً وأصل الضلال» وقد نبّه شيخ الإسلام ابن 
تيمية إلى هذا الأصل بقوله: وأما النوع الثاني من مستندي الاختلاف وهو ما 
يعلم بالاستدلال لا بالنقلء فهذا أكثر ما فيه الخطأً من جهتين - حدثتا بعد 
تفسير الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان - إحداهما: قوم اعتقدوا معاني ثم 
أرادوا حمل ألفاظ القرآن عليها. فهؤلاء راعوا المعنى الذي رأوه من غير نظر 
إلى ما تستحقه آلفاظ القرآن من الدلالة والبيان. . تارة يسلبون لفظ القرآن ما 
دل عليه وآرید به وتارة یحملونه على ما لم یدل عليه ولم یرد به وفي کلا 
الأمرين قد يكون ما قصدوا نفيه أو إثباته من المعنى باطلاًء فيكون خطؤهم 
في الدليل والمدلول» وقد يكون حقاً فيكون خطؤهم في الدليل لا في 
المدلول. . فالذين أخطأوا في الدليل والمدلول - مثل طوائف من أهل البدع ‏ 
اعتقدوا مڌهباً يخالف الحق الذي عليه الأمة الوسط الذين لا يجتمعون على 
ضلالة» كسلف الأمة وأئمتهاء وعمدوا إلى القرآن فتأوّلوه على آرائهم. تارة 
ندلوق بيات على مذهبهم ولا دلالة فيهاء وتارة يتأوّلون ما يخالف مذهبهم 
بما يحرفون به الكلم عن مواضعه» ومن هؤلاء فرق الخوارج والروافض 
والجية والمعتزلة والقدرية والمرجئة وغيرهم" .اه. والذي ألجأهم إلى هذا 
المعتقد هو أنهم شبهوا أولاً الخالق بالمخلوق فجعلوا صفاته كصفاتهم فجعلوا 
ظواهر الكتاب والسنة التشبيه فأولوها ليخرجوا من ذلك . 


() انظر: تفسیره (۷/۲۲) و(۲۸۱/۲۹) و(١۳/٤۹)‏ وغيرهاء وأساس التقديس 
ص۹۱٩‏ ۔ ۹ ۹۳< T°¥‏ 


(۲) مجموع الفتاوی (۱۳/ )۳١۷ _ ٣٣٣‏ مختصراً. 


المبحث الثاني: قواعد الترجيح المتعلقة بالسياق القرانى GD‏ 


وكتب التفسين إضافة إلى كب العقائد ملة بهت الثاويلات لصقات 
الباري سبحانه» ليس المقام مقام سردها وبسطهاء وإنما المقصود مطلق 
المثالء ييّن من خلاله مخالفة بعض المفسرين لظاهر القرآن والسنة. 
فمن أمثلة ذلك الآيات الدالة على صفة اليدين لله تعالى» كقوله تعالى : 
راتت آلو بد آم مغلوة لت أيهم ليوا با الوا بل بدا موان [المائدة: .]١٤‏ 
قال القاضي عبد الجبار الهمداني: والمراد بذلك: أن نعمتيه مبسوطتان 
على العبادء وأراد به نعمة الدين والدنياء والنعمة الظاهرة والباطنةء وقد يعبر 
باليد عن النعمة فيقال: لفلان عندي يد وأياد ويد جسيمة. اه . 


ونفى صفة اليد الزمخشري في كشافه» وجعلها من المجازء على أصول 
مذهبه الاعتزالىء وكذا ابن المنير فى تعليقه على الكشاف» على طريقته في 
تقرير مذهب الأشاعرة فى الانتصاف”"» وهكذا فعل ابن عطية» والرازي 
والقرطبي› وأ حبان» والسمين الحلبي» وابن جري الكلبي› وأيؤ الشغوة 

(YT) 

والشوكاني» وابن عاشور» وغيرهم . 
ومن قبل نقل الماوردي مذاهب أهل التأويلء ولم ينقل قول أهل السنة 
والجماعة“ فهذا الجمع من أئمة التفسير ذهبوا إلى خلاف الصحيح في 
e‏ الآنة خالا ذلك ظا هر القران الى تبت ف يدا درن ديل 
فمن هؤلاء من اتخذ التأويل والتحريف منهجا له في صفات الله أو في 
بعضهاء كالقاضي عبد الجبار» والزمخشري المعتزليين»› وکالرازي»› واین 
عطية› وابن عاشور»› وغيرهم الذين سلکوا مذهب الأشاعرة. ومن هؤلاء من 


(۱) متشابه القرآن للقاضی عبد الجبار (۲۳۱/۱) تحقيق عدنان زرزور. 

(۲) انظر: الکشاف وبهامشه الانتصاف )٦۲۸/۱(‏ و(۲/ .)٥۳١‏ 

(۳) انظر: المحرر الوجيز (١/١١٠)ء‏ مفاتبح الغبب (1/1۲٤ء‏ ٤٥٤)ء‏ وأساس التقديس 
ص ۱٤١-۱٤۰١‏ والجامع لأحکام القرآن (۹/ ۲۳۹)ء البحر المحیط (۲۱۳/۴- )١١٤‏ 
والدر المصون (٤/۳٤۳-٤٤۳)ء‏ والتسهيل /١(‏ ١۱۸)ء‏ وإرشاد العقل السليم )٥۸/۳(‏ 
وفتح القدير (۲/ »)٥۷‏ والتحرير والتنوير .)۲٠١/١(‏ 

.)٥1/۲( انظر: النكت والعيون‎ )٤( 


CD‏ الفصل الأول: قواعد الترجيح المتعلق بالنص القرآني 


زل به القلم في تفسير هذه الآيةء ورا کان لها نظا غر :دون ان يقد 
صحة مذهب من المذاهب المخالفة لأهل السنة» بل هو يقرر في مواطن 
متعددة مذهب السلف في إثبات صفات الباري - سبحانه - كالشوكاني . 

والصحيح الذي لا يجوز العدول عنه في تفسير هذه الآية ونظائرها من 
آيات الصفات» إثباتها لله تعالى على ظاهرها كما أثبتها الله لنفسه» وأثبتها 
بيه َة معلومة المعاني غير معقولة الكيف . 

فدل ظاهر هذه الآية على إثبات صفة اليدين لله تعالى»ء وبهذا فسرها 
إمام المفسرين ابن جرير الطبري وأبطل قول من ذهب إلى تأويلهاء فقال: . . . 
ومع ما وصفناه من أنه غير معقول في كلام العرب أن اثنين يؤديان عن الجميع 
ما ينبئ عن خطأً قول من قال: معنى اليد في هذا الموضع: النعمة» وصحة 
قول من قال: إن «يد الله» هى صفة لهء قالوا: وبذلك تظاهرت الأخبار عن 
زول اله ية وقال به العلماء وأهل التأويل” . اه. 

وقال البغوي اه : وبل یداه مبسوطتان ويد الله صفة من صفاته کالسمع 
والبضر وال ,اع 

ومن القواعد التي تؤيد هذه القاعدة فيما قررته في هذا المثالء قاعدة: 
«يجب حمل نصوص الوحي على الحقيقة؛ - وسيأتي الحديث عنها إن شاء الله 
فاليد في الصفة حقيقة وفي غيرها مجاز" . 

ولا يجوز صرفها من الحقيقة إلى المجاز إلا بدليل واضح» وتعذر حمل 
اللفظ على الحقيقةء وهنا لا دليل» وليس متعذراً حملها على الحقيقة فاك 
أعلم بنفسه من خلقه» فهو الذي وصف نفسه بذلك فنحن نثبتهاء كما أثبتها الله 

قال أبو عمر ابن عبد البر: أهل السنة مجمعون على الإقرار بالصفات 
الواردة كلها في القرآن والسنة» والإيمان بهاء وحملها على الحقيقة لا على 
المجازء إلا أنهم لا يكيفون شيئاً من ذلكء ولا يحدّون فيه صفة محصورة 


)1( جامع البیان .)۳٠۲/۳(‏ (۲) معالم التنزيل .)۷١/۳(‏ 
(۳) انظر: البحر المحیط .)۳١۳/٤(‏ 


المبحث التانى: قواعد الترجيح المتعلقة بالسياق القرآني ® 


وأما أهل البدعء الجهمية والمعتزلة كلهاء والخوارج» فكلهم ينكرهاء ولا 
يحمل شيئاً منها على الحقيقةء ويزعمون أن من آقر بها مشبه» وهم عند من 
انها افون امنود والخق فا قال القاتلى ن با نى .به كات اله وة 
رسوله» وهم أئمة الجماعة" .اه والكلام في باقي الصفات كالكلام في هذه 
الصفةء فباب الصفات واحد. 


رابعا: أقوال بعض المفسرين التي ليست مما سبق وخالفوا فيها القاعدة. 

2 ای ی 1 الان‎ e e 
يسبح › قال‎ e ٳن کل شيء ا يسبح › ل‎ [٤ 
والضحاك› وغيرهما.‎ 

وقال عكرمة : الشجرة تسبح والأسطوانة ١‏ بسع وهو ما کان من نام 
من حیوان وغیره يسبح حقيقه . 

وفيل : إن التراب يسبح ما لم يبتل› فإدا ابتل ترك التسبيح› وان الورقة 
تسبح ما دامت على الشجرة»› فإدا طت ركت التسبيح › ونحو ذلك . 

وقیل : إن هذا التسبيح تجوز › ومعناه إن کل شيءَ تبدو فيه صنعة الصانع 
الدالة عليه فتدعو رؤية ذلك إلى التسبيح من المعتبر" . 

وترى هذه الأقوال كيف خالفت ظاهر الآيةء فظاهر الآية يثبت التسبيح 
حقيقة لکل المخلوقات من حیوانات ناطقة وغير ناطقة › ومن 6 وجماد 
وما لم نعلم من خلق الله تعالى على الحقيقة كما يدل عليه ظاهر الأآية. فهذا 
هو القول الصحيح الذي دل عليه ظاهر القرآن. 


.)٠١٤/۷( التمهيد‎ )١( 
انظر هذه الأقوال في: زاد المسير (١/۳۹)ء والمحرر الوجيز (١٠/٠٠۳)ء والبحر‎ )۲( 
. وغیرها من کتب التفسير‎ »)٥٤/۷( المحبط‎ 


GD‏ الفصل الأول: قواعد الترجيح المتعلق بالنص القرآني 


وإنس وجن حمله بعضهم على النطق بالتسبيح حقيقة» وأن ما لا حياة فيه ولا 
نمو يحدث الله له نطقاً وهذا هو ظاهر اللفظ .اه . 

وقال الشنقيطي : التحقيق أن تسبيح الجبال والطير مع داود تسبيح 
حقيقي؛ لان الله جل وعلا يجعل لها إدراكات تسبح بها. 

والقاعدة المقررة عند العلماء: أن نصوص الكتاب والسنة لا يجوز 
صرفها عن ظاهرها المتبادر منها إلا بدليل يجب الرجوع إليه"" .اه. 

ورجح هذا القول أيضاً القرطبي» وابن كثير“» وغيرهما. 

ويشهد لهذه القاعدة فيما رجحته في هذا المثال قاعدة: «يجب حمل 
نصوص الوحي على الحقيقة». 

رهد لها انها قاعدة: «إذا ثبت الحديث وكان فى معنى أحد الأقوال 
فهو مرجح له على ما خالفه». ۰ 

وقد صحت أحاديث كثيرة في تسبيح الجمادات حقيقة بالمقال» وفي 
كلامها بغير التسبيح بالمقال حقيقة. 

منها قول ابن مسعود وه : «ولقد كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل»(“ 
أ على عهد رسول الله ل . 

ومنها حديث جابر بن سمرة هه أن النبي بي قال: إني لأعرف حجراً 
بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث» إني لأعرفه الآن»”. 

ومنها حديث جابر بن عبد الله وا قال: «كان المسجد مسقوفاً على 
جذوع من نخل› فكان النبي 4ة إذا خطب يقوم إلى جذع منهاء فلما صنع له 
المنبر فكان عليه» فسمعنا لذلك الجذع صوتاً كصوت العشار حتى جاء 
النبي بي فوضع يده عليها فسكنت»". 


(1) البحر المحيط .)٥٤/۷(‏ (۲) أضواء البيان .)٦۷۲ /٤(‏ 

(۳) الجامع لأحكام القرآن )٤( .)۲٦۸/١١(‏ تفسير القرآن العظيم .)۷٠/٥(‏ 

() أخرجه البخاري» كتاب المناقب» باب علامات النبوة في الإسلام. حديث رقم 
(9۷4). انظر: الصحيح مع الفتح .)1۷۹/١(‏ 

2) أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الفضائل حديث رقم (۲). 

)¥( أخر جه البخاري» كتاب الملاقب» باب علامات النبوة في الإسلام» حدیٹث )۳٥۸١(‏ ے 


المبحث الثاني: قواعد الترجيح المتعلقة بالسياق القرآني 


فهذه الأحاديث وغيرها صريحة في إثبات تسبيح الجمادات وكلامها 
كشفه الله لنبيه ية ولبعض أصحابه» وهو عن كثير من الناس محجوب. فهذا 
يشهد لصحة قول من جعل التسبيح عاماً لجميع الخلق. 

ويشهد لهذه القاعدة ‏ أيضاً - فيما رجحته في هذا المثالء قاعدة: 
يجب حمل نصوص الوحي على العموم ما لم يرد نص بالتخصيص'!. 

فقوله: ين سیو عموم لا يجوز تخصيصه إلا بدليل واضح يجب 
الرجوع إليهء ولا دليل هناء فوجب حمله على العموم» ومن جعل قوله: 
لين كيو عموماً» ومعناه الخصوص في كل حي ونام فقوله مرجوح بهذه 
القاعدةء وهو مرتهن بإقامة الحجة على دعواه. 

قال الشوكاني: ومدافعة عموم هذه الآية بمجرد الاستبعادات ليس دأب 


(۲) 


من يمن بالله - سبحانه - ويؤمن بما جاء من عنده 


. اھہ. 


| ذکر صور خرجت عن هذه القاعدة: 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية بن : ويجوز باتفاق المسلمين أن تفسر 
إحدى الآيتين بظاهر الأخرى ويصرف الكلام عن ظاهرهء إذ لا محذور في 
ذلك عند أحد من أهل السنةء وإن سمي تأويلاً وصرفاً عن الظاهر فذلك 
لدلالة القرآن عليه» ولموافقة السنة والسلف عليهء ولأنه تفسير للقرآن بالقرآن 
ليس تفسيراً له بالرأي. والمحذور إنما هو صرف القرآن عن فحواه بغير دلالة 
ن الله ورشولهة والجانقن :اهب 

وقال ابن جرير سه : وإنما الكلام يوجه معناه إلى ما دل عليه ظاهره 
المفهوم حتى تأتي دلالة بينة تقوم بها الحجة على أن المراد به غير ما دل عليه 
لا فكرن حا اها ال اكا ذلك باه 8 


= وأخرجه كذلك عن ابن عمر في المناقب» باب علامات النبوة في الإسلام حديث 
)١۸۳(‏ بلفظ مقارب. انظر: الصحيح مع الفتح (1۹1/7). 

(1) انظر: الجامع لأحكام القران .)۲١١/٠١(‏ 

(۲) فتح القدیر .)۲۳١/۳(‏ 

(۳) مجموع الفتاوی )٤( .)۲۱/١(‏ جامع البيان .)١١١/١(‏ 


® الفصل الأول: قواعد الترجيح المتعلق بالنص القرآني 


وهذا أوان الوفاء بالوعدء فهذه أمثلة دلت آيات قرآنية وأحاديث نبوية 
على أن الظاهر المتبادر منها حسب الوضع اللغوي غير مرادء وهذا هو ما 
استثنيناه من القاعدة ب«إلا بدليل يجب الرجوع إليه». 
أ مٹال ما صرفت فيه الآبة عن ظاهرها بدليل فر آي . 

قوله تعالى: «ألطْلىّ نان [البقرة: ۲۲۹]ء فإن ظاهره المتبادر منه أن 
الطلاق كله محصور في المرتين» ولكنه تعالى بين أن المراد بالمحصور في 
المرتين خصوص الطلاق الذي تملك بعده الرجعة بقوله تعالى : #قإن طلَمَها ق 
مل لم م بعد ى تكح روجا عي [البقرة: ۲۳١‏ , 

وقوله تعالی: ول قرا مال لير إلا الى هى اسن حى يم سر4 
[الإسراء: ]۳١‏ فإن المتبادر من مفهوم الغاية أنه إذا بلغ أشده فلا مانع من 
قربان ماله بغير التي هي أحسن» ولكنه تعالى بين أن المراد بالغاية أنه إن 
بها يدفع إليه إن أونس منه الرشدء وذلك في قوله تعالى : ًا اَي حى 
إا بکعوا اليح إن ءام نهم شا افا إلبيم مو4 [الساء: > . 
ب - مثال ما صرفت فيه الأبة عن ظاهرها بدليل من السنة. 

قوله تعالی بعد ذکر المحرمات: ٭وأیِل کم ئا ور ديم أن شا 
پامولکم ِي عر مجك [النساء: .]۲١‏ أخبر تعالى أنه أحل ما سوى من 
کر فالا لاقن وظاهره العموم» ويدخل تحت هذا العموم الذي 
أفاده ظاهر الآية جواز نكاح المرأة على عمتها وعلى خالتها والجمع بينهما 
ولكن النبي َة بيّن أن الظاهر المتبادر من هذه الآية غير مراد في نكاح امرأة 
على عمتها وعلى خالتها بقوله 5ة : «لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين 
المرأة وخالتها»" . 


قال ابن عطية في قوله تعالى: حرمت عَم انگ4 [الساء: ]٣٣‏ 


(1) انظر: أضواء البيان .)۷٥ /١(‏ () انظر: أضواء البيان .)۷٥ /١(‏ 

5 متفق عليهء أخرجه البخاري من حديث أبي هريرةء في كتاب النكاح» باب لا‎ )١( 
.)1٤/۹( انظر: الصحيح مع الفتح‎ .)91٠۹( المرأة على عمتهاء حديث رقم‎ 
. )۳۳( وأخرجه من حديثه - أيضاً - مسلم في صحيحه» كتاب النكاح» حدیث رقم‎ 


المبحث الثاني: قواعد الترجيح المتعلقة بالسياق القرآني ED‏ 


الآية حكمْ حرم الله به سبعاً من النسب وستاً من بين رضاع وصهرء وألحقت 
السنة الانىرة ساأبعة وذلك الجمع بين المرأة وعمتها ومضى عليه 
الإجماع“.اه. وعلى هذا تجري كل عمومات القرآن التي صح تخصيصها 

والآيات التي صح نسخها فإن ظاهرها قبل النسخ كان هو المراد فلما 
نسخت تحول الى النص الناسخ لهاء وآصبح بعد النسخ ظاهرها غير داخل في 
التكليف› وكذا رة تقبيد المطلق» فإن المطلق وك الظاهر مع مقیده › لد إعمال 
له فى إطلاقهء بل افا ET‏ 


۱ - » کک ت 
9 القاعدة الثالثة: ۳ 
حمل معاني كلام النه على الخالب من أسلوب القرآن 
ومعهود استعماله أولى من الخروج به عن ذلك 


[قواعد الترجبح: ]۱۷۲/١‏ 
ن ضور القاعدك. 


إذا تنازع المفسرون في تفسير آية أو جملة أو لفظة من كتاب اله فأولى 
الأقوال بالصواب هو القول الذي يوافق استعمال القرآن في غير موضع 
التزاع» سواء أكان ذلك في الألفاظ المفردةء أو في التراكيب. 

وشواء أكان ذلك الاستحمال» اسحختالا اغلا بان كان لنوضغ 
النزاع نظائر وقع فيها النراع ولكن الكثرة الكاثرة من الاستعمال هي مما 
اتفق على معناه ‏ أو مطرداً - بأن يكون استعمالها في جميع مواردها في 
القرآن متفقاً عليه» غير موضع الخلاف بأن يقول مفسر قولاً في آية جميع 
نظائرها فى القرآن على خلاف هذا القول". أو عادة فيي أسلوب 
القرآن*؟. ٤‏ 


(1( المحرر الوجيز .)1۹/٤(‏ )۲( انظر : الموافقات (A/T)‏ . 

(۳) من أمثلة هذاء المثال الثاني من أمثلة هذه القاعدةء وانظر: التفسير القیم» ص٤٤٠.‏ 

)٤(‏ انظر: الموافقات .)٥۸/۳(‏ والتبيان في أقسام القرآن ص ١١ء‏ والتحرير والتنوير 
(/1(. 


GIP‏ الفصل الأول: قواعد الترجيح المتعلق بالنص القرآني 


: بيان ألماظ الماع‎ ٥ 

المقصود باكلام الله» في قولي: «حمل معاني كلام الله» هو الكلام الذي 
وقع في تفسیره النزاع بين العلماء» سواء أكان ذلك الكلام لفظة أو جملة من 
القرآن. 

والإشارة ل«ذلك» في قولي: «أولى من الخروج به عن ذلك» عائدة إلى 
«الغالب من أسلوب القرآن ومعهود استعماله». 
(مسألةا. 

في الفرق بين هذه القاعدة وقاعدة: «القول الذي تؤيده آيات قرآنية مقدم 
على ما عدم ذلك». 

إن هناك فرقاً ب بين القاعدتين»› وذلك أن هذه القاعدة تكون الآيات 
المؤيدة للقول فى ا القرآن لهذه اللفظة أو الجملة أو الأسلوب بمعنى 
معين فيحمل موضع النزاع على ما غلب استعماله في القرآن. 

أما في تلك القاعدة - يعني قاعدة «القول الذي تؤيده آيات قرآنية مقدم 
على ما عدم ذلك فليس الأمر كذلك» وإنما الحال أن يكون معنى أحد 
الأقوال ورد به القرآن في ية أخرى . . فورود مضمون هذا القول في القرآن مع 
انعدام ورود بقية الأقوال دليل على صحته وأنه أولى من غيره. 

آو يكون المعنى الوارد في القرآن يرد أحد الأقوال التي قيلت في الاآية. 

وبالجملة فهذه القاعدة أقوى في الترجيح من تلك القاعدة؛ وذلك؛ لأن 
المعنى الذي ترجحه يکون وارداً في القرآن في اون موضع بنفس اللفظ 
المتنازع في تفسيرهء وأما في تلك القاعدة فالآية الأخرى ليست واردة بنفس 
ألفاظ الاية المتنازع في تفسيرهاء وإنما في معنى الآيةء كما سيأتي بيانه في 
أمثلتها التطبيقية . 
# الأسثلة التطبيقية على للقاعرة: 

ESS وولا‎ E 
إلا ما طهر ينها [الترر:‎ 


المبحث الثاني: قواعد الترجيح المتعلقة بالسياق القراتي ® 


قال العلامة الشنقيطي - بعد أن ساق أقوال العلماء في المراد بالزينة 
الباطنة -: وجميع ذلك راجع في الجملة إلى ثلاثة أقوال: 

الأول: أن المراد بالزينة ما تتزين به المرأة خارجاً عن أصل خلقتها 
ولا يستلزم النظر إليه رؤية شيء من بدنها كقول ابن مسعود» ومن وافقه: إنها 
ظاهر الثياب؛ لأن الثياب زينة لها خارجة عن أصل خلقتها وهي ظاهرة بحكم 
الاضطرار كما 
وأسباب الفتنة . 

القول الثاني : أن المراد بالزينةء ما تتزين به» وليس من أصل خلقتها 
أيضاًء لكن النظر إلى تلك الزينة يستلزم رؤية شيء من بدن المرأة» وذلك 
كالخضاب والكحل» ونحو ذلك؛ لأن النظر إلى ذلك يستلزم رؤية الموضع 
الملابس له من البدن كما لا يخفى . 

القول الثالث: أن المراد بالزينة الظاهرة بعض بدن المرأة الذي هو من 
أصل خلقتهاء كقول من قال: إن المراد بما ظهر منها الوجه» والكفان .اه" . 

واستعمل الشيخح هذه القاعدة ة في الترجيح بین هذه الآقوالء وذلك؛ لان 
لفظ الزينة في القرآن غلب استعماله على ما يزين به الشيء ء وهو ليس من أصل 
خلقته» وكون هذا المعنى هو الغالب في استعمال لفظ الزينة في القرآن يدل 
على أن لفظ الزينة في محل النزاع - أي: في هذه الآية - يراد به هذا المعنى 
الذي غلبت إرادته في القرآن العظيم. 

ثم شرع في إيضاح وبيان هذا فقال: وإيضاحه: أن لفظ الزينة يكثر 
تکرره ه فى القرآن العظيم مادا به الزينة الخارجة عن أصل المزين بهاء ولا 
ا بعص أجزاء ذلك الشيء المزين بها كقوله تغالی: یی دوا 
زی عند کل سَسڃړ4 [الأعراف: »]۳١‏ وقوله تعالى: لفل من ح E‏ 
اج عادو 4 [الأعراف : «(TY‏ وفوله تعالی : إا جنا ما ا عل دض زينة 4% 


(۱) آضواء البیان /٦(‏ ۱۹۷ ۔ ۱۹۸). 


@ الفصل الأول: قواعد الترجيح المتعلق بالنص القراني 


ق ر ر 


[الكهف: ۷]» وقوله تعالى : ر اوسر من س ُء فمتلع الحوو ادت وزسشها) 
[القصص: ١٠]ء‏ وقوله تعالى: إا را اسا لديا َة کوک 49 [الصافات: 


1]» وقوله تعالى: # وليل والعال والحمي لرڪبرها وزً4 [النحل: ۸]ء وقوله 


مر ا وترو ر 


تعالی فج ع مدد ف يد )4 [القصص : ¥4 وقوله تعاڵی : الال والسنون 


زيه ألحوة الدناي الآية [الكهف: ١٤]ء‏ وقوله تعالى: «أعلم أا ليره لديا 
ليب وو وة [الحديد: ١۲]ء‏ وقوله تعالى قال مودک بُ ا [طه: 


»)٩۹‏ وقوله تعالى عن قوم موسی : : وکا ا ا من زينة لموم 4 [طه: 
۷ وقوله تعالی: ولا بطر أجلن ليعَلّم م فين من يته [النور: 
١ء‏ فافظ الزينة في هذه الآيات كلها يراد بها ما يزين به الشي. ء وهو ليس من 
أصل خلقته کما تریء وکون هذا المعنى هو الغالب في لفظ الزينة في القرآن 
يدل على أن لفظ الزينة في محل التزاع يراد به هذا المعنى› الذي غلبت إرادته 

في القرآن العظيمء . . . وبه تعلم أن تفسير الزينة في الآية بالوجه والكفين فيه 
طا 


وبهذا يعلم أن المراد بالزينة هو ما كان خارجاً عن أصل خلقتها وكونها 
ما لا يستلزم النظر إليها رؤية شيء من بدن المرأة هو الصواب الذي دلت عليه 
الايات» وجاءت به السنة. 

فمن الآيات: قول الله تعالى: وا ل ف لاروك وتائك وساو 
Al‏ شنت لمن من 0 ذلك اَن أ ترف فل ان [الأحزاب: 0۹[ 
آي : يغطين بها وجوههن وصدورهن» ليتميزن عن غير العفيقات وعن الإماء 
فلا يتعرضن إلى أذية من في قلبه مرض. 


ومتها قوله تعالى: ودا ا توش من ا جاب 
[الاحزاب: ۴٠]ء‏ ومنها قوله تعالى: لرن رهن مل [النور: .]۳١‏ 


(1) أضواء البیان (۱۹۹/۷). 
(۲( ینظر: جامع البیان »)٤۹/۲۲(‏ وأحكام القران للجصاص (٩۹/۰١٤۲)ء‏ ا 


لأحكام القرآن ۲٤۳ /۱٥(‏ _ ١٤۲)ء‏ وتفسير ابن كثير (1/ .)٤۷١ - ٤١١‏ وأضواء 


المبحث الثاني: قواعد الترجيح المتعلقة بالسياق القرآني @ 


والأحاديث كثيرة منها: قول النبي يية: «ولا تنتقب المرأة المحرمة ولا 
تلبس القفازين»“ وهذا يدل على أن النقاب والقفازين كانا معروفين فى النساء 
اللاتي لم يُحرمن وذلك يقتضي ستر وجوههن وأيديهن'. 


وها ما جاء في حديث الإفك عن عائشة و قالت: 8... فبينا أنا 
تجالسة غلبت عبناي قنمت» وكان صفوان بن المُعطل السلمي ثم الذكواني من 
وراء الجيش فأصبح عند منزلي» فرآى سواد إنسان نائم» فأتانيء وكان يراني 
قبل الحجاب فاستيقظت باسترجاعه (وفي رواية فخمرت وجهي بجلبابي) حتى 
أناخ راحلته فوطئ يدها فركبتها"" . 


والأدلة على هذه المسألة كثيرة جدا أكتفى ہما ذكرت؛ لأنها ليست 
أصل البحث» وإنما الغخرض بيان دور هذه القاعدة في الترجيح في هذا المثال 


ويدخل تحت هذه القاعدة» جل ما ذكره المفسرون من الكليات؛ لأن 
جلها أغلبيء لا كلي مطرد إلا القليل منها. فيحكونها كلية لأجل ترجيحهم في 
موضع التنازع لما غلب استعماله في أكثر المواضع . 


(1) أخرجه البخاري من حديث ابن عمر في كتاب جزاء الصيدء باب ما ينهى من الطيب 
للمحرم والمحرمة. انظر: الصحيح مع فتح الباري .)٦۳/6(‏ 

(۲) مجموع الفتاوی .)۳۷۱/۱١(‏ 

(۳) هذا جزء من حديث الإفك الطويل أخرجه البخاري»ء كتاب الشهادات» باب تعديل 
النساء بعضهن بعضاً. انظر: الصحيح مع الفتح (١/۹٠۳)ء‏ ومسلمء كتاب التوبة 
حديث رقم .)٥١(‏ واللفظ للبخاري والزيادة لمسلم. 

(6) قد استوعب أكثرها محمد بن أحمد المقدم» في كتابه القيم عودة الحجاب» القسم 
الثالث . 

)۱١۹/۱٩( كقول ابن جريج : الورود الذي ذكره الله في القرآن: الدخول.اه. جامع البیان‎ )٥( 
مأثور.‎ ]۷١ مع أن الخلاف في آية مريم لون مک إلا واردهًا) [مريم:‎ 
وكقول ابن القيم: النجوم حيث وقعت في القرآن فالمراد منها الكواكب .اه. التبيان‎ 
معلوم‎ )۷١( في أقسام القرآن ص۲۷۹. مع أن الخلاف في آية النجم وآية الواقعة آية‎ 
وهو - أعني ابن القیم - حکاه كما سبق بيانه.‎ 


CD‏ الفصل الأول: قواعد الترجيح المتعلق بالنص القرآني 


وقد ذكر ابن فارس في كتابه الأفراد جملة من الكليات في التفسير نقلها 
عنه الزركشي”“ والسيوطي" وزاد عليها جملة وافرة. 

وذكر الراغب الأصفهاني في المفردات جملة منها واهتم بالأسلوب آكثر 
ف و ا کیاکی کی ا و ت 
N I‏ 


.)١١١ _ ٠٠١ /١( انظر: البرهان‎ )1( 

(۳) انظر: الإتقان (۲/ ۱۳۲ ۔ ۱۳۹). 

(۳) جمع شتاتها من الکتاب في فهرس مستقل محقق الکتاب ص۱۱۸۸. 

(6) *٭ منها قول ابن عباس ومجاهد وعطاء وعمرو بن دينار: كل شيء في القرآن «أو كذا 
أو كذا» فصاحبه بالخيار أي ذلك شاء فعل.اهھ. جامع البیان (۲/ ۲۳۷). 
# ومنها قول ابن زيد: التزكي في القرآن کله: الإسلام.اه. جامع البیان (۳۹/۳۰). 
# ومنها قول قتادة: حيشما ذكر الله في القرآن فهو المال.اه. المحرر الوجيز )۱٤۷/۹(‏ 
الخ ال0 


فواعد الرّجيح 
المتعلقة بالسنة والآثار والقرائن 


وفيه ثلاثة مباحت: 
0 المبحث الأول: قواعد الترجيح المتعلقة بالسنة النبويه. 
0 المبحث الثاني قواعد الترجيح المتعلقة بالآثار. 
0 المبحث الثالث: قواعد الترجيح المتحلقة بالقرائن. 


ا _ ا 


الفصل الثاني: قواعد الترجيح المتعلقة بالسنة والآثار والقرائن 


المبهت انزرل : 


قواعد الترجيح المتعلقة بالسنة النبوية 


وفيه أربع قواغد: 

0 القاعدة الأولى: إذا ثبت الحديث وكان نصا قي تفسير الآية فلا يصار 
إلى غيره. 

0 القاعدة الثانية: إذا ثبت الحديث وكان قي معنى أحد الأقوال فهو 
مرجح له على ما خالفه. ٠‏ 

0 القاعدة الثالثة: كل تفسير خالف القرآن أو السنة أو إجماع الأمة فهو 
رد. 

0 القاعدة الرابعة: لا يصح حمل الآية على تفسيرات وتفصيلات لأمور 
مغيبة لا دليل عليها من القرآن أو السنة. 


ساج سد لي 


ا 


القاأعدة الأولى: 
إذا ثبت الحديث وكان نصاً ي تفسير الآية 
فلا يصار الى غيره 

0 طورة القاعدة. 

في تفسير بعض الآيات نجد تفسيراً للنبي کلف ومع ورود هذا التفسير 
عنه إلا ننا نجد أحياناً كثيرة أقوالاً أخزى في تفسير الآية» فإذا وجد ذلك 
وثبت الحديث» وورد مورد التفسير والبيان للآيةء فيجب المصير إليه» وحمل 
الآية عليه» فالنبي َه أعلم الناس بتفسیر وبیان کلام الله وهذا من مهام 
رساته کما قال تعالی: ولتت لر ًإ لكر ين تاي ما ل 
إلهم» [النحل: ٤٤]ء‏ ولا قول لأحد بعد قول رسول الله لا 


المبحث الأول: قواعد الترجيح المتعلقة بالسنة النبوية @ 
ہ بیان ألفاظ الماعہة : 
قولي : ۵دا ثبت الحديث» يدخل تحته الصحيح بنوعيه» والحسن بنوعيه 
وهذا موضع وفاق» أعني أنه إذا كانت درجة الحديث الوارد في تفسير الاية 
الصحة أو الحسن فهو الثابت المعتمد عند جميع الخلماء, أما النحديت 
فإذا عضد الحديث الضعيف وجوهاً أخرى للترجيح في ترجيح أحد 
الأقوال فلا إشكال في ذلك» وهو من تعاضد وجوه الترجيح» وفعل ذلك أئمة 
التفسير» فالإمام الطبري - مثلاً - كثيرا ما يقول - بعد أن يرجح أحد الأقوال -: 
وقد روي عن رسول الله ي بتصحيح ما قلنا في ذلك بما في إسناده نظر . 
ثم سوق الحديث مؤيداً به ما اختار. 


ونص على هذا العلامة ابن القيم في جملة من وجوه الترجيح في ترجيح 
أحد الأقوال فقال: الوجه الثانى: أن هذا مروي عن النبى مء ولو كان من 
الخرائب فإنه يصلح ا ۰ 

وإن عارض الحديث الضعيف وجوهاً للترجيح أقوى منه فلا يصار إليه 
وعلى ذلك عمل الأئمةء فهذا الإمام الطبري كثيراً ما يختار قولاً مخالفاً 
للحديث الضعيف اعتماداً على وجوه أخرى للترجيح» ثم يردف ذلك بقوله: 
ولو كان الخبر عن رسول الله ية صحيحاً لم نعده إلى غيره» ولكن في إسناده 
نظر يجب التثبت فيه .اه . ونحو ذلك من العبارات المؤدية إلى أن الذي 
منعه من المصير إلى الحديث هو ضعفه» فعدل عنه إلى غيره من وجوه 
الترجيح وإن خالف ترجيحها ما يرجحه الحديث الضعيف من الأقوال. 

وإن انفرد الحديث الضعيف» ولم يعضده أو يعارضه أي وجه من وجوه 
الترجيح فالترجيح به سائغ» كما سبق في كلام ابن القيم» وكما يوحي به عمل 


(1) انظر: جامع البيان 111/7( ٠ . (ITV /Dy, «(1۹4 /A),‏ 
(۲) تحفة المودود ص٠۲٠‏ وانظر ترجيح العلامة الشنقيطي بالحديث الضعيف متعاضدا مع 

وجوه أخرى للترجيح في : أضراء الان (۸4/۲)ء و(٤/ ۲٤۸‏ ۔ ۹٤۲)ء‏ و(۷/ .)٥٦۰‏ 
(۴) جامع البيان .)١٤/١١(‏ وانظر (٤/۱۸)ء‏ و(۱۱۸/۹)» )۱٤۲/۲۲(‏ منه. 


CIP‏ الفصل الثاني: قواعد الترجيح المتعلةة بالسنة والآثار والقرائن 


فقهاء الأمة» فهم يقدمون الحديث الضعيف على وما أحسن كلمة 
الإمام أحمد يث: ضعيف الحديث خير من الرأي'''. فهم يخرجون على 
الحديث الضعيف إذا لم يكن في الباب ما يدفعه» وعلى هذا مذاهب 
IT‏ 
نمه 2 

فكذلك هنا إذا لم يوجد أي وجه من وجوه الترجيح إلا هذا الحديث 
الضعيف فالترجيح به سائغ غير آنه ليس تحت هذه القاعدة؛ LN,‏ 
القاعدة التالية؛ لأن هذه القاعدة ملزمة بالمصير إلى الحديث. ولا يلزم ذلك 
في الحديث الضعيف. أما القاعدة التالية فهي تقديم له على غيره دون إلزام 

واقتضى المقام هنا تفصيل القول فيه؛ لأجل أنه وارد مورد التقسير 
للآية؛ لكن قيد الثبوت لم يتحقق فضعُفت مرتبته في الترجيح فاستحق درجة 
أقل من هذه القاعدة» فألحق بالقاعدة التالية. 

وقولي : «وكان نصا في تفسير الآيةا أعني به أمرين : 

أحدهما: أن يكون الحديث مسوقا في تفسير ألفاظ الآيةء سواء أكان 
جوا ن وال و رفع إشكال ظهر لبعض الصحابة فيهاء أو فسرها کل 
ابتداء بتلاوتها ئم بيان معناها» أو بذكر معناها نم تلاوتها. 

فتعلق الأمر بتفسير ألفاظ الاي دون بیان وتفسیر أحکامها» کبيان النبي يا 
صفة الصل<ةق وصفة ة الحح وأنصباء الزكاة» ومقاديرها» ونحو ذلك فمثل هذا 
البيان غير داخل تحت هذه القأاعدة؛ rk‏ غير متعلق بتفسیر ألفاظ الاية. 

ومما لا یدخحل تحت هذه القاعدة ما ورد في غير تفسير ألفاظ الآية 
ووافق معناهاء أو أحد الأقوال المقولة فيها؛ لأنه إذا كان كذلك كان مؤيداً 


للمعنى الذي ظهر منهاء لا نصا في تفسيرها. وسيأتي هذا في القاعدة التالية 
اك شاء الله تال 


(۱) انظر: فتاوی ابن تيمية .)٥۲/۱۸(‏ 
)۲( انظر : أالأعدة لأبي يعلى (۳/ ۹۳۸)ء والمسودة ص۰۲۷۲ وإعلام الموقعین (VY ء۳١ /١(‏ 
وفواعد في علوم الحديث ص۲٠.‏ 


المبحث الأول: قواعد الترجيح المتعلقة بالسنة النبوية @ 

الآخر: اصطلاح الأصوليين في لفظ «النص»: وهو ما يفيد بنفسه من 
غير احتمال . 
ولا مانع منه فإن النص في اللغة بمعنى الظهور . 

وخرج بهذا ما إذا كان التفسير النبوي عاماً أو مجملاً» كتفسير القوة في 
قوله تعالى : ويدوا لهم ما أْتَطعْتُم من فوَو [الأنفال: ]٠١‏ بالرمي”. 

فالرمي عام في نوع الرمي»› وفرد من أفراد القوةء فلا تقصر الآية عليه“ 
وإن كان تفسير الآية به أولى؛ لكن الكلام في وجوب المصير إليه» وقصر 
الآية عليه. 

فإدا توافرت هذه الشروط - أعني بها ثبوت البحديث» ووروده مورد 
التفسير والبيان لألفاظ الآية» وكونه نصاً أو ظاهراً فيه - في التفسير النبوي - 
فيجب حينئذ حمل الآية عليه» ولا يصار إلى غيره. 
# (لأعثلم (لطبيقية على للقاعرة: 

هذه القاعدة ترد: م اقل !لیر 

N 

أول: تفاسير العقلانيين التي ردوا بها تفسير النبي ية لاعتقادهم 
الباطل . سے 

ثانياً: أقوال بعض المفسرين التي خالفت التفسير النبوي وليست مما 

فمن أمثلة هذا ارغ ا جاء في تفسي الله تعالى: لدي ٤َاما‏ 


(۱) شرح روضة الناظر لبدران (۲/ ۲۷ء ۰۲۸ ۲۹). 

)۲( أخرجه مسلم من حديث عقبة بن عامر الجهني في كتاب الإمارةء حديث رقم 
(۱۹۷)ء ولفظه: قال: سمعت رسول اله هة وهو على المنبر يقول: ودا لهم ًا 
اتير ين هر ألا إن القوة الرمي ألا إن القوة الرمي ألا إن القوة الرمي. 

(۳) انظر: جامع البیان (۳۲/۱۰). 


CA)‏ الفصل الثانى: قواعد الترجيح المتعلقة بالسنة والآثار والقرائن 


و سوا ایر بطر 4 [الأنعام: ۸۲]» قال الطبري كل#: اختلف أهل 
التأويل في المعنى الذي عناه الله بقوله: ور يبوا إِيمَتَهّم بظلَيٍ) فقال 
تع ر وا خاد ان مود قال الما لت هاا 
لبي ءامنا ور يرا يمهم يتر شق ذلك على الناس فقالوا: يا 
رسول الله وآينا لا يظلم نفسه؟! قال: إنه ليس الذي تعنون» ألم تسمعوا قول العبد 
الصالح : إت أليّرلك لظم عطي [لقمان: ]١١‏ إنما هو الشرك»”. 

وقال آخرون: بل معنى ذلك: ولم يخلطوا إيمانهم بشيء من معاني 
الظلم» وذلك فعل ما نهى الله عن فعلهء أو ترك ما أمر الله بفعلهء وقالوا: 
الآية على العموم؛ لأن الله لم يخص به معنى من معاني الظلم. 

قالوا: فإن قال لتا قائل: أفلا أمن في الآخرة إلا لمن لم يعص الله في 
صغيرة ولا كبيرة»› وإلا لمن لقي الله ولا ذنب له؟ قلنا: إن الله عنى بهذه الآية 
حخاضا من لق دون الجميع منهم» والذي عنى بها وأراده بها خليله 
ابراهيم ج فأما غيره فإنه إذا لقي الله لا يشرك به شيئاً فهو في مشيتته إذا 
كان قد آتى بعض معاصيه التي لا تبلغ أن تكون كفراًء فان شاء لم يؤمنه من 
عذابه» وإن شاء تفضل عليه فعفا عنهء قالوا: وذلك قول جماعة من السلف 
وإن كانوا مختلفين في المعنى بالآيةء فقال بعضهم: عنى بها إبراهيم . وقال 
بعضهم : عنى بها المهاجرين من أصحاب رسول اله يلا . 

قال أبو جعفر: وأولى القولين بالصحة في ذلك» ما صح به الخبر عن 
سول اه i‏ 

وبالتفسير النبوي قال عامة الصحابة والتابعين» قال العلامة القاسمي: 
وبالجملةء فلا يعلم مخالف من الصحابة والتابعين في تفسير (الظلم) هنا 
بالشرك»› وقوفاً مع الحديث الصحيح في ذلك .اه 


(1) أخرجه البخاري قي صحیحه» کتاب الإیمان» باب ظلم دون ظلم . انظر: الصحيح 
مع الفتح (۹/۱٠۱)ء‏ ومسلم في صحیحه» کتاب الإیمانء حدیث رقم (۱۹۷). 

(۲( جامع البیان (۷/ )۲٥۹ - ۲٣۵‏ باختصار يسير. 

() محاسن التأویل (۱/ ۲۳۸۹). 


المبحث الأول: قواعد الترجيح المتملقة بالسنة النبوية 

وذهب الزمخشري - كذا هو مذهب المعتزلة - إلى منع تفسير الظلم 
بالشرك» وفسره بالمعصية المفسقة. 

قال : #ولر يلسرا إيملتهر بر 4 [الأنعام: ۸۲] ای لم يخلطوا إيمانهم 
بمعصية تفسقهم» وأبى تفسير الظلم بالكفر لفظ اللبس" .اه. 

قال أبو حيان: وهذه دفينة اعتزال؛ أي: أن الفاسق ليس له الأمن 
إا ات مرا علي الكيرة. وقه فة الرسرل ك بالشرك فوّجت 
فل اه 

والذي حمله على هذا التفسيرء ورده لتفسیر النبی َو هو ما اعتقده من 
اعتقاد فاسد فى مرتكب الكبيرة أنه فى الآخرة مخلد فى النار. 

والأدلة على رد ذلك كثيرة مبثوثة في كتب العقائد" ٠‏ وليس هذا مجال 
الرد على معتقده» وإنما الغرض رد تفسيره المخالف لتفسير النبي يد 
فالحديث صحيح» ونص في تفسير الآية» فقوله مباهتة في مقابل الحديث 


تستحی المجاوية. 


ثانبً: أقوال بعض المفسرين اللي خالفت التفسير الښوي وليست مما سبق : 

من أمثلة هذا ما جاء في تفسير قوله تعالى: لولس یری لِمسَقَر 
ا4 [جس: ۴۸] اختلف أهل التفسير في معنى قوله: لِمْسَكَقَر أ4 على 
أقوال : 

الأول: أن المراد مستقرها المكاني» وهو تحت العرش مما يلي الأرض 
من ذلك الجانب» وهي أينما كانت فهي تحت العرش؛ لأنه سقف جميع 
المخلوقات . 

الثاني : أن المراد بمستقرها هو: منتهى سيرهاء وهو يوم القيامة» يبطل 
سيرها وتسكن حركتهاء وتكور وينتهي هذا العالم إلى غايته» وهذا هو 


(۱) الکشاف (۴۳/۲). (۲) البحر المحيط .)٥۷١/٤(‏ 

(۳) انظر على سبيل المثال: شرح العقيدة الطحاوية (۲/ »)٤٤۲‏ ومجموع فتاوی ابن تيمية 
(۷/ ١۱٥)ء‏ وما بعدهاء وکتاب الإيمان له َة ۳١١‏ وما بعدهاء والمعتزلة وأصولهم 
الخمة لعواد المعتق ص٠۲۲‏ وما بعدها. 


a3‏ الفصل الثاني: قواعد الترجيح المتعلقة بالسنة والآثار والقرائن 


0( 
مستقر ها الزماني 
الثالث: مستقرها هو أبعد ما تنتهي إليه ولا تتجاوزه. 


الرابع : نهاية ارتفاعها في الصيف ونهاية هبوطها في الشتاء""“ وقيل غير 
دلك . 


والقول الأول هو الذي يجب المصير إليه؛ لأنه الثابت عن النبي ا 
فما أخرجه الإمام البخاري - وغيره - من حدیٹث آبي در طبه قال : کنت مع 
النبي َة في المسجد عند غروب الشمس فقال: يا أبا ذرء أتدري آين تغرب 
ا E‏ 
العرش» فذلك قوله: لنش تحر لِسَكَقَر لما كلك قير المي الي 
©@) يس: ۳۸ء وفي رواية له قال إل : «مستقرها تحت العرش. 


قال الشوكاني - وغيره بعد أن كر هدا القول: وهلا شو 
الراجح .اه. 


وقال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز يبّئه: والقول الأول هو 
الأصح؛ لأن النبي ييه فسر المراد بمستقرها» ولا يجوز العدول عن تفسير 
البي. ك إلى تفسير غيره اه. 


(¥) انظر: جامع البيان })1 «(o‏ ونفسير ابن کثیر )/ «(oY «oT‏ وشرح ضجيح 
مسلم للنووي (۲/ ,)5۵٤ ٥٥٥‏ 
(۲) انظر: زاد المسير (1۹/۷ء ۷١)ء‏ والبحر المحيط (1/۹“ - »)١۷‏ وفتح القدير 


. (T1470 

)۳( أخرجه البخاريء كتاب التفسير» تفسير سورة يسن» باب ولتَنش رى لك 
ا4 . انظر: الصحيح مع الفتح )٠١/۸(‏ وأخرجه مسلم» كتاب الإيمانء حدية 
رقم (۲۵۱). 


.)۳۹۹/٤( فتح القدیر‎ )٤( 
. ھ۱٤۱۲‎ /١ /۳۰ بتاریخ‎ )٥٦۳/٩( من تعليقي مع سماحته على هامش تفسیر ابن کثیر‎ )9( 


المبحث الآول: قواعد الترجيح المتعلقة بالسنة النبوية € 


9 القاعدة الثانية: ۳ 


إذا ثبت الحديث وكان قي معنى أحد الأقوال 
قهو مرجح له على ما خالفه 

ى طورة القاعدك: 

إذا ورد الخلاف بين المفسرين في تفسير آية من كتاب الله تعالى 
وتعددت أقوالهم فيهاء فالقول الذي يؤيده خبر عن النبي ييه فهو المقدم على 
غيره» وذلك لأن ورود معنى هذا القول في قول النبي ية يدل على صحته 
ونرجیح غيره ترجيح بلا مرجح» ومخالفة لحديث النبي َيه دون مد ما 
إذا تأيد كل قول بسنة أو قران فبغير هذه القاعدة يرجح بينها. 
الفرق بين هذه القاعدة وسابقتها: 

الفرق بين هذه القاعدة والقاعدة السابقة وهي : «إذا ثبت الحديث وكان 
نصا فى تفسير الآية فلا يصار إلى غيره» أن الحديث الوارد في هذه القاعدة لم 
یرد ر التفسير لألفاظ الآيةء بل كان وروده لأي شت ار في أي باب من 
أبواب العلم» لكن معناه يوافق معنى أحد الأقوال المقولة في الاي . 

أما الحديث الوارد في القاعدة السابقة فهو وارد مورد التفسير والبيان 
لألقاط الايةء ها مى بانة: 
# (لأعثلت (لتطبيقية على للقاعرة: 

من أمثلة هذه القاعدة ما جاء في تفسير قوله تعالى: يوم بحص ڪن 
ساني [القلم: »]٤١‏ فقد اختلف السلف في هل اة ف فو > 

القول الأول: أن معناهاء يوم يكشف عن شدة وكرب» وذلك يوم القيامة. 

والعرب تقول: كشف هذا الأمر عن ساق» إذا صار إلى شدة» وتقول 
شمرت الحرب عن ساقها؛ أي: إذا اشتدت. 


(۱) نقل القولين أكثر المفسرين» وسيأتي الإحالة إلى بعضهاء ونقلها - أيضا - شيخ 
الإسلام ابن تيمية في الفتاوی /٦(‏ ٤۳۹)ء‏ وابن القيم في الصواعق (۱/ .)۲١۲‏ 


® الفصل الثائى: قواعد الترجيح المتعلقة بالسنة والآثار والقرائن 


قال ابن عباس رجا عن هذه الآية: يكشف عن أمر عظيم» كقول 
الشاعر: 

وقامت الحرب بنا على ساق . 

والقول الثاني : أن معنى الآيةء يوم يكشف الرحمن - سبحانه - عن ساقه 
e‏ )۳( 

TD. 

وهذا القول مروي بإستاد صحيح”“ عن ابن مسعود» وقال به طائمة : 
وعد آلا نة لس ها في الصفة؛ لأنها جاءت نكرة في الإثبات» ولم تضف 
إلى الله تعالی» لذا وقح الخلاف ين الشلفت في تفسیرهاء قال شيخ الإسلام 
ابن تيمية فة : إن جميع ما في القرآن من آيات الصفات» فليس عن الصحابة 
اختلاف في تأويلها . 

وقد طالعت التفاسرن المنقولة عن الصحابة» وما رووه من الحديث 
ووقفت من ذلك على ما شاء الله تعالى من الكتب الكبار والصغار أكثر من 
مائة تفسيرء فلم أجد - إلى ساعتي هذه عن أحد من الصحابة أنه تأول شيعا 
من آيات الصفات أو أحاديث الصفات بخلاف مقتضاها المفهوم المعروف 


(۱) أخرجه الطبري في تفسیره (۳۸/۲۹ ۔ ۳۹)ء والحاكم في المستدرك )٥٠٠/۲(‏ 
وقال: صحيح الإسناد.اه. ووافقه الذهبي. واللالكاني في شرح أصول اعتقاد أهل 
السنة (۳/ ۲۷٤)ء‏ أثر رقم (١۷۲)ء‏ والبيهقي في الأسماء والصفات (۲/ .)۸٠‏ 
وقد ذهب جماعة إلى أن هذه الآثار ونحوها لا تثبت» وتعرضوا لنقدها سنداً ومتاً . 
فمن ذلك قول العلامة ابن القيم في الصواعق :)٠٠١۳/١(‏ وحمل الآية على الشدة لا 
يصح بوجه» فإن لخة القوم في مثل ذلك أن يقال كشفت الشدة عن القومء لا کشف 
عنهاء كما قال تعالى: ىا ّتا عم لداب إا هم بكرت )€ [الزخرف: 
٠‏ فالعذاب والشدة هو المكشوف لا المكشوف عنهء وأيضاً فهناك تحدث الشدة 
وتشتد ولا تزال إلا بدخحول الجنةء وهناك لا يدعون إلى السجود وإنما يدعون إليه 
أشد ما كانت الشدة.اه. 
وقد جمع سليم الهلالي طرق المروي عن ابن عباس والتابعين في هذه الآية ودرس 
أسانيدها في رسالة أسماها «المنهل الرقراق في تخريج ما روي عن الصحابة والتابعين 
ي تفسير يوم يكشف عن ساق٠)‏ وخلص من هذه الدراسة إلى أنه لا يصح منها 
شيء» وضعف جميع أسانيدها. 

() انظر: المستدرك .)٥٠١/۲(‏ (۳) انظر: جامع البیان (۳۹/۲۳۹_ .)٤١‏ 


المبحث الأول: قواعد الترجيح المتعلقة بالسنة النبوية CD‏ 


بل عنهم من تقرير ذلك وتثبيته» وبيان أن ذلك من صفات الله ما يخالف كلام 
المتأولين ما لا يحصيه إلا الله» وكذلك فيما یذکرونه آثرین وذاکرين عنهم شيء 


وتمام هذا آني لم أجدهم تنازعوا إلا في مثل قوله تعالى: بم يكف 
عن سا4 فروي عن ابن عباس وطائفة أن المراد به الشدة. إن الله يكشف عن 
الشدة في الآخرة» وعن أبي سعيد وطائفة أنهم عدوها في الصفات» للحديث 
الذي رواه أبو سعيد في الصحيحين . 

ولا ريب أن ظاهر القرآن لا يدل على أن هذه من الصفات فإنه قال: 
و م بَحسَف عن ساق نكرة ة في الإثبات لم يضفها إلى الله» ولم يقل عن ساقه 
فمع عدم التعريف بالإضافة لا يظهر أنه من الصفات إلا بدليل آخر» ومثل هذا 
e‏ إنما التأويل صرف الآية عن مدلولها ومفهومها ومعناها 
ال 

إذا تقرر هذاء فإن أولى القولين هو ما قاله ابن مسعودء وأبو سعيد و 
وذلك لحدیث ابی سعید وه قال: سمعت رسول الله مل يقول: «يكشف ربنا 
عن ساقه فیسجد له كل مؤمن ومؤمنة› ویبقى من كان يسجد فى الدنيا رياء 
وسمعة. فيذهب ليسجد فيعود ظهره طبقا ظا واخ . ۰ 

فهذا الحديث ذكر الكشف عن الساق والسجود له سبحانه» وهي كذلك 
مذكورة في الآية فهذا مما يؤيد القول الثاني أما القول الأول فليس في معناه 
خبر من الرسول إلى ذكر فيه الشدة والكرب مقروناً بالسجود. 


وهذا الذي رجحته القاعدة هو مقتضى كلام ابن جرير الطرى " وصدر 


(۱) مجموع الفتاری ۳۹٤/۲(‏ ۔ .)۳۹١‏ 

(۲) متفق عليهء البخاري في مواضع› منها في كتاب التفسير» تفسير سورة القلم» باب 
(یوم يیکشف عن ساق) . انظر: الصحيح مع الفتح .)٥١١/۸(‏ . ومسلم» > کتاب 
الإيمان» حديث رقم .)۳١۲(‏ 

(۳) انظر: جامع البیان )٤١/۲۹(‏ قال: ويدعوهم الكشف عن الساق إلى السجود لله 
تعالى فلا يطيقون ذلك .اه. 


ED‏ الفصل الثانى: قواعد الترجيح المتعلقة بالسنة والاآثار والقرائن 


ان کر ا ا وای الک وفنا E‏ غا 
اقتصر السعدي” ٠‏ على الجميع كل. 
قال الشوكاني - بعد أن ساق آقوال أهل اللغة» وحديث أبي سعيد» وأثر 
ان ساس وقد أعاننا الله سبحانه في تفسير هذه الآية بما صح عن رسول الله ماز 
كما عرفت» وذلك لا يستلزم تجسيماًء ولا تشبيهاًء فليس کمثله شيء. 
دعوا كل قول عند قول محمد ا 
ويؤيد هذه القاعدة فيما رجحته في هذا المثالء قاعدة: «يجب حمل ألفاظ 
الوحي على الحقيقة؟. فإن الكلام على القول الذي رجحته القاعدة محمول على 
الحقيقة» أما على القول الأول فإنه يصرف إلى المجازء والأصل حمل ألفاظ 
القرآن على الحقيقة فترجح بذلك القول الثاني» وهو ما رجحته القاعدة. 
فإذا ثبت هذا القول في الآية وتقرر أنه الراجح في تفسيرها فإنه لا يمنع 
من إرادة القول الآخر أيضاً بالإضافة إليه» فيوم القيامة يوم يكشف فيه ربنا عن 
ساقهء وهو يوم كرب وشدة ولا شك كما دڵّت على ذلك نصوص الوحي 
وإنما المخالفة الصريحة للصحيح في تفسير الآية تكمن في حصر معنى الآية 
على القول الأول فقط ونفي صفة الساق عن الله تعالى كما فعل جماعة من 
المقسرين فانتضروا للقول الأول وردوا القول الثاني» وذلك لأجل معتقد 
اعتقدوه _ فنزلوا الآيات والأحاديث على ذلك المعتقد _ لا لأدلة ڈلب لى 
جنه ورد ا سواه» بل بناء على ذلك المعتقد ردوا الأحاديث الصحيحة 
وحرفوا معاني القرآن» ومن ذلك ردهم للقول الثاني في هذه الآية على الرغم 
من روايته عن السلف» وانتصروا للقول الأول لهوى وافقهم» فترجيحهم ذلك 
مبني على ساس عقدي ومستندهم فيه مستند عقلي» ليس هذا موضع مناقشته - 
وقد تكفل أئمة الإسلام كشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وغيرهما كثير برد 


(۱) انظر: تفسير القرآن العظيم .)٤/(‏ () فتح القدیر .)۲۷۸/٥(‏ 
(۳) فتح البیان /۱٤(‏ ۲۷۳). 

3 تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان (۷/ .)٤٥١‏ 

(ه) فتح القدیر .)۲۷۸/١(‏ 


المبحث الأول: قواعد الترجيح المتعلقة بالسنة النبوية 
حججهم في ذلك المعتقد - وإنما الغرض هو بيان أن الحق الذي تقضي به 
أوجه الترجيح الصحيحة هو ما رده القومء وأنهم إنما ردوا القول الصحيح لا 
لدليل صحيح اعتمدوهء وإنما لأجل مذهب باطل اعتقدوه» وسوف أسرد بعض 
أقوالهم ليرى القارئ البصير بعض هذا الباطل الذي اعتقدوه في هذا الباب. 

قال الماوردي: فأما ما روي أن الله تعالى يكشف عن ساقه فإن الله 
تعالى منزه عن التبعيض» والأعضاء وأن ينكشف أو يتغطى .اه . 

ونقل القرطبي هذه المقالة بلفظه“ 

وقال الكرماني : العجيب: ابن مسعود: يوم يكشف الرب عن ساقه. 

وهذا يؤول كما يؤول غيرها من الآيات» ولا يوصف الله سبحانه 
بالأعضاءء والأجزاء والأبعاض .اه" . 

وقال الزمخشري : فمعنى بوم يَكنفُ عن سَاٍ) في معنى يوم يشتد الأمر 
ویتفاقم» ولا کشف ثم ولا ساق. .. وأما من شبّه فلضيق عطنهء وقلة نظره 
في علم البيانء والذي غره منه حديث ابن مسعود له .اه“ ثم ذكره. 


ونظائر هذه الأقوال كثيرة في 5 


ر القفاعدة الثالتة: ۳ 
كل تفسير خالف القرآن أو السنة أو إجماع الأمة فهو رذ 
ن صورة القاعدة. 
هذه القاعدة من القواعد المتفق عليها بين سلف الأمة» ووجه كونها 
ترجينحيه من جهتين : 
إحداهما: رد الأقوال الموسومة بمعارضة القرآنء أو السنةء أو الإجماع. 


(1) النكت والعيون .)۷1/١(‏ (۲) الجامع لأحکام القرآن .)۲٤۹/۱۸(‏ 

(۳) غراتب التفسیر وعجائب التأویل .)١۲٤١١/۲(‏ 

.)١٤۷١/٤( الكشاف‎ )٤( 

)٠(‏ انظر: المحرر الوجيز (١١/۸1)ء‏ ومفاتيح الغيب (۳۰/ ۹٤‏ _ ١۹)ء‏ وأنوار التنزيل 
(۱۸/۲). ومدارك التنزیل (۳/ .)۱۸١١‏ 


GD‏ الفصل الثانى: قواعد الترجيح المتعلقة بالسنة والآثار والقرائن 


والأخرى: حصر الصواب فيما عدا الأقوال المردودة» على تفاوت بينها 
في القوة والضعف» وينظر في الترجيح بينها بقواعد أخرى. 

ثم هذه القاعدة والقاعدة التالية من القواعد المشتركة بين القرآن والسنة 
وآثرت ذكرها ضمن قواعد الترجيح بالسنة النبوية؛ لأن شواهدهاء وأمثلتها في 
السنة أكثرء ولأن السلة شارحة ومبينة للقرآن. 
ه بيان ألفاظ القاعة : 

قولي: «خالف القرآن أو السنة أو إجماع الأمة» أعني به مخالفة قطعي 
الثبوت والدلالة» وظني الثبوت قطعي الدلالة إذا اقترن بوصف يقويه 
ويصححه . 

وأما إذا كانت مخالفة الآية أو الحديث في دلالة ظنية فالأمر يبختلف 
وهو موضع اجتهاد. والقرائن هي التي ترجح أحد الأقوال. 

قولي : فهو ردا آي : مردود» من إطلاق المصدر على اسم المفعول. 
فرد الأّقوال الآنفة الوصف» يحصر الصواب فيما سواها من الأقوال. 

قال اللامام ابن عبد البر مؤصلاً هذا النوع من الترجيح: لا خلاف بين 
أهل العلم والنظر أن المسألة إذا كان فيها وجهان» فقام الدليل على بطلان 
الوجه الواحد منهما أن الحق في الوجه الآخرء وأنه مستغن عن قيام الدليل 
على صحته بقیام الدلیل على بطلان ضده. اھ . 
# (لأثلع التطبيقيت على القاعرة: 

الأمثلة في هذه القاعدة ربما تتداخلء فمثلاًء المثال المضروب لمعارضة 
القرآن قد يكوؤن - أيضاً - مغارضاً للسنةء أو لإجماع الأمة» وإنما اقتصرت 
على ذكره تحت جزء واحد من أجزاء القاعدة تقرياً للأفهام» وابتعاداً عن 
التكرار. ثم إنني اقتصرت على ذكر القول المردود بهذه القاعدة دون أن أذكر 
القول الصحيح في الآيةء أو حتى سائر الأقوال فيهاء اعتماداً على سياق 
القاعدة في رد أقوال موصوفة بالصفات المذكورة» فاقتصرت على منصوص 


(۱) التمهید (۱۹۹/۲۰ _ ۲۰۰). 


المبحث الأول: قواعد الترجيح المتعلقة بالسنة النبوية ® 


القاعدة. وإذا سقطت هذه الأقوال انحصر الصواب فيما سواها من الأقوال 
على تفاوت بينها في التقديم والتآخير بحسب النظر إليها بقواعد ترجيحية 
فمن أمثلة الأقوال التي خالفت القرآنء والإجماع قول مقاتل ابن 
فمثل هذا القول معارض لصریح قوله تعالی: و قال ك ایگ اي 
لی برا ین صلل ين حل شوو 9© بلدا سرش ونشت فو ن روي مقع 
۶ سجدین @4 [الحجر: ۲۸ ۔ ۲۹]. 
وقال قوم: سجود الملائكة كان مرتين. قال ابن عطية بعد أن حكاه: 


)1( 


والإجماع یرد هذا '.اهھ. 


ومن أمثلة الأقوال المخالفة للسنة قول محمد بن كعب القرظي في تفسير 
قول الله تعالى : يتاحت هرون [مريم: ۲۸]: هي آ ست ارون اة واه 
وهي أخحت موسى بن عمران أخي هارون التي قصت أثر موسى فبصرت به عن 
جنب وهم لا يشعرون" 

وهذا القول مخالف لحديث المغيرة بن شعبة طلبه قال: لما فدمت 
نجران سألوني فقالوا: إنكم تقرءون أت هرود وموسى قبل عيسى بكذا 
وكذاء فلما قدمت على رسول الله ية سألته عن ذلك فقال: «إنهم كانوا 
يسمون بأنبيائهم والصالحين قبلهم»". 

ومخالف لحديث أبي هريرة ول أن النبي ية قال: ”آنا أولى الناس 


(O ٤ 
. ٻاین مریم ۰ الأنبياء آولاد علات » ولیس بيني وبینه بي“‎ 


.)١۷۸ /١( المحرر الوجیز‎ )1( 

7© اظ ف اة کر( وذكره البغوي في تفسیره /٩(‏ ۲۲۹) منسوباً إل الکلبي؛ 

.)4( انحر جه مسلم فی صحیحهء کتاب الآداب» حدیث رقم‎ (r) 

(4) أخرجه البخاري» کتاب الأنبیاء باب قول الله تعالیٰ: رکز في الكت سم إذ 
انَدّث ين اهلها مکنا رمَا ©6 [مريم: .]١١‏ الصحيح مع الفتح )٠١١/1(‏ 
وأخرجه مسلمء كتاب الفضائل» حديث رقم .)۱٤۳(‏ وأولاد العلات هم: الإخوة 


AA)‏ الفصل التانى: قواعد الترجيح المتعلقة بالسنەة والآثار والقرائن 


وقد سبق في مبحث بيان متى يكون الترجيح» من مباحث التمهيد ذكر 
بعض الأمثلة على هذه القاعدة. وتركت هنا التمثيل للمناهج التي سلكها بعض 
الفرق في معارضة الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة - كمعارضة الكتاب 
والسنة بالعقل عند المتكلمين» وكذا معارضتها بالذوق والوجد والمكاشفة عند 
الصوفية» وكذا المنهح الباطني الذي سلكه الرافضة وغيرهم؛ لأنه سبق في 
أكثر من قاعدة التنبيه على بطلان هذه المناهج» وضرب أمثلة ذلك . 
Ta‏ 
5 القاعدة الرابعحة: 1 
لا يصح حمل الآيهة على تفسيرات وتفصيلات لأمور 
مغيبه لا دليل عليها من القرآن أو السنة 


[قواعد الترجيح: ]۲۲٠/١‏ 
ا صورة القاعدةك: 


لا سبيل إلى معرفة الأمور المغيبة - وهي كل الأمور التي لا يمكن 
إدراكها بطرق الاجتهاد وقوة الاستنباط - إلا بنص من قرآن أو سنةء وهذا كله 
مما لا تعلق له بالأحكام التكليفيةء ويتضمن هذا ما قد مضى وسلف كأمور 
بد الخلق» وأخبار الأمم البائدةء وما لم يقع كالملاحم والبعث»ء وصفة الجنة 
والنار» ونحوهاء فكل ذلك لا يصح تفسيره باجتهادات لا دليل عليهاء أو 
بأخبار إسرائيلية. 

وجعلت هذه القاعدة ترجيحية؛ لأنها تُرجح أصل الإبهام والإجمال 
والاختصار في الاية على تلك التفصيلات التي لا دليل عليهاء وإنما هى مبنية 
على أخبار إسرائيلية. فمن هذا المنظور کات اة ترجيحية . ۰ 
٥ه‏ بيان ألفاظ الماع : 

قولي: «لا يصح حمل الآية) يدخل تحت القاعدة التفسيرات 
والتقضصبلات للاموؤر المغيبة العارية عن الدليل إذا سيقت على أنها بيان 
لكلام الله تعالى وتفسير له. 

ولا تدخل هذه الأمور تحت القاعدة إذا سيقت من باب التحديث عن 
بني إسرائيل الذي أجازه النبي ية بقوله: «حدثوا عن بني إسرائيل ولا 


المبحث الآول: قواعد الترجيح المتعلقة بالسنة النبوية ® 


} ۴ 
حرج“ ٠"‏ لا من باب التفسير والبيان لكلام الله فالإذن في التحديث عنهم لا 
في جعل ذلك التحديث بياناً لكلامه سبحانه. 

وقولي : « دليل عليها من القرآن أو السنة» خرج به ما ثبت فيه تفصيل 
أو تفسير أو تعيين مبهم من قبل الله تعالى أو رسوله يلا . کتعیينه ميه اسم 
صاحب موسى ت بأنه الخضر”" . 

فمثل هذا يجب الجزم به» وحمل الآية عليه إذا صح الحديث؛ لأنه 
وحي یوحی کما قال تعالی: وما بق عن آل 9© إن هو إلا و بی ©4 
[النجم: .]٤-۳‏ 

وألحق العلماء بالحديث المرفوع قول الصحابي فيما لا مجال للرأي 
فيه» وللا تعلق له ببيان لغة وشرح غریب»› ولم يكن هذا الققول من 


آقسام الإسرائيليات» والموقف منها في التفسير: 

الإسرائيليات: إما أن يعلم كذبها بما عندنا من الشريعة. 

وإما أن بعلم صدقها بما عندنا من الشريعة. 

وإما أن تكون من المسكوت عنه؛ لكنها آقرب إلى الخرافة والكذب 
وتحيلها العقول السليمة. 

وإما أن تكون من المسكوت عنهء والعقول لا تحيل وقوعها فهذه أربعة 
أقسام للإسرائلات : 

فالقسم الأول: وهو ما علم كذبه بشهادة شرعنا له بالبطلان يجب رده 
وطرحه» ولا تجوز حکایته إلا على سبيل التنبيه على بطلانه. 


(1) أخحرجه البخاريء كتاب أحاديث الأنبياءء باب ما ذكر عن بني إسرائيل. من حديث 
عبد الله بن عمرو. انظر: الصحيح مم الفتح .)٥۷۲/١(‏ 

(۲) وذلك في حدیث ابن عباس الطويل في قصة موسى مع الخضر. أخرجه البخاري في 
كتاب أحاديث الأنبياءء باب حديث الخضر مع موسى اة انظر: الصحيح مع الفتح 
(/ 64۷). 


الفصل الثانى: قواعد الترجيح المتعلقة بالسنة والآثار والقرائن 

ا 

والقسم الثاني: وهو ما علم صدقه بشهادة شرعنا له بالصحة. فإذا ذكر 
هذا القسم إنما يذكر استشهاداً لا اعتقادأًء ولا حاجة لنا فيه استغناء بما ثبت 
في شرعنا. وإذا ذكر في التفسير لا يكون هو المفسر للآية» بل المفسر للآية 
هو ما ثبت في شرعناء فانتفى كون الآية مفسرة بها ومحمولة عليها. 

والقسم الثالث: وهو ما كان من المسكوت عنه؛ لكن العقول السليمة 
تحيله» ويغلب على الظنون كذبه» وهو أقرب إلى الخرافة. كجبل قاف 
المزعوم» والحوت «نون» الذي تحمل عليه الأرض. 

قال الحافظ ابن كثير: وإنما باح الشارع الرواية عنهم في قوله: «حدثوا 
عن بني إسرائيل ولا حرج» فيما قد يجوزه العقلء فأما ما تحيله العقول 
ويحكم عليه بالبطلانء ويغلب على الظنون كذبه» فليس من هذا القبيل .اه . 

والقسم الرابع: وهو ما كان من المسكوت عنهء ولا تحيله العقول 
السليمة» ولا يغلب على الظنون كذبهء فيجب في مثل هذا التوقف» فلا يحكم 
عليه بصدق أو كذب» وعلى هذا القسم ينزل قول النبي كيل: «لا تصدقوا أهل 
الكتاب ولا تكذبوهم وقولوا: آمنا بالله وما أنزل إلينا. .». 

وهذا القسم أكثر الأقسام ذكراً في كتب التفسيرء وغالبه في تحديد 
مبهمات لا فائدة للأمة في تحديدهاء كأسماء أصحاب الكهف. ولون كلبهم 
ومكان الكهف» وكم عدد الدراهم التي اشتّري تھا يوشت کي أما ما 
تحتاجه الأمة فقد بيّنه لنا رسولنا مء وشرحه» وأوضحه» عرفه من عرفه 
وجل ا 

فإذا کان حکم هذا النوع هو التوقف في التصديق والتكذيب› فلا يصح 
تفسير كلام الله بأمور مشكوك في صدقها وكذبهاء فلربما حملت الآية عليها 
فكانت كذباً فيكون قد فسر كلام الله تعالى بالكذب حقبقة أو يكون قد 


(1) تفسير القرآن العظيم (۷/ ۳۷۳). 

() أخرجه البخاري في صحيحهء كتاب التفسير» سورة البقرة باب : فووا ءام بأ وما أل 
إل [البقرة: ]۱۳١‏ من حديث ابي هريرة طف انظر : الصحيح مع الفتح ID‏ 

(۳) انظر: البداية والنهاية (۱/ ٠)٥‏ وتفسیر ابن کثیر (۷/ ۴۷۳)» فتح الباري .)٠١/۸(‏ 


المبحث الأول: قواعد الترجيح المتعلقة بالسنة النبوية 
خحولف أمر النبى ية وذلك باعتقادنا صدق هذه الإسرائيليات» وأي تصديق 
MM COME OC‏ 

وكلا الأمرين باطل» فالقرآن حق ولا يحمل إلا على حق» واعتقادنا في 
الإسرائيليات المسكوت عنها التوقف. فتعين صحة عدم تفسير آيات القرآن 
هله الأشراقلنات :. 

ويدخل تحت هذه القاعدة كل تفسير لأمر غيبي - ولو لم يكن من 
الإ اتلاك د ل غ ولل من القران او اله 
# (لأعثلم الطبيقية على القاعرة: 

أمثلة هذه القاعدة كثيرة جداً: 

١‏ - فمنها: ما جاء في تفسير قول الله تعالى في قصة نوح ##: وما 
امن عَم إلا فيل [هود: .]٤٠‏ 

نقل الإمام الطبري خلاف المفسرين في عدد الذين آمنوا مع نوح 
فحملهم معه في الف :كر ارنة أقرال وات ها ال اتيا ٠‏ 

فقال بعضهم: كانوا ثمانية أنفس . 

وقال آخرون: بل كانوا سبعة أنفس. 

وقال آخرون: کانوا عشرة سوی نسائهم. 

وال ارون بل اوا اسن شا 

فهذه أربعة أقوال في تحديد العدد الذي آمن بنوح ## وحمل معه في 
الية: وكلها لا دلالة عليها من كتاب أو سنة» بل هي مما أخذ من بني 
اش فالصواب أن لا تحمل الآية على أي منهاء فهو مما أبهمه الله عنا 
ولم تقم حجة ببيانه. 

قال الاإمام الطبري - بعد أن ذكر الأقوال السابقة: والصواب من القول 
في ذلك أن پقال كما قال الله : رما ءامن مَعَه إلا َيل [هود: .]٤١‏ 


.)٠١/١( انظر: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان (١/۹۸)ء وعمدة التفسير‎ )١( 
.)٤۴ - ٤۲/۱۲( انظرها في: جامع البیان‎ )۲( 


القصل التاتى: قواعد الترجيح المتعلقة بالسنهة والآتار والقرائن 


يصفهم بأنهم كانوا قليلاًء ولم يحدد عددهم بمقدار» ولا خبر عن 
٤‏ ا CUO a‏ 


. اھ. 


- ومن أمثلة هذه القاعدة - أيضاً: ما جاء عن مجاهد في تفسير 


قول الله تعالى : #عى أن بعك ريك ممما نموا [الاسراء: ۷۹]. 

قال : يجلسه معه على عرشه" . 

وهذا أمر غيبي من أحوال الآخرة» ولم يقم عليه دلیل من القرآن أو 
اللسنة» ولم ينقل بسند صحيح عن أحد من الصحابةء فهو مردود بهذه 
القاعدة. 

وقد صح التفسير النبوي للآية بخلافه» فثبت في السنة أن المقام 
المحمود هو الشفاعة" . 

قال الإمام ابن عبد البر: وعلى هذا أهل العلم في تأويل قول الله 


تعالى: عى أن بعك ريك ماما عَنمْودًا) [الإسراء: ۷۹] أنه الشفاعة. وقد 
روي عن مجاهد أن المقام المحمود: أن يقعده معه يوم القيامة على العرش. 
وهذا ‏ عندهم - منكر في تفسير هذه الآيةء والذي عليه جماعة العلماء 


(۱) جامع البیان .)٤۳/۱۲(‏ (۲) جامع البيان .)٠٤١/٠١(‏ 

(۳) منها ما أخرجه البخاري» كتاب التفسيرء باب عى أن ييعَيك ريك ماما نموا عن 
ابن عمر وا قال : إن الناس يصيرون يوم القيامة جثاً كل أمة تتبع نبيها. يقولون: يا 
فلان اشفعء حتى تنتهي الشفاعة إلى النبي ب فذلك يوم يبعثه الله المقام المحمود» 
انظر: الصحیح مع الفتح .)۲٥۱/۸(‏ وانظر )۴۹۹٦/۳(‏ منه. وفي مسند الإمام أحمد 
)٤/۳(‏ من حديث كعب بن مالك أن رسول الله ية قال: «يبعث الناس يوم القيامة 
فأكون آنا وأمتي على تل ويكسوني ربي حلة خحضراء ثم يؤذن لي فأقول ما 
شاء الله أن أقول فذلك المقام المحمود». 
وأخرجه الطبري في تفسیره )۱٤٥ /۱١(‏ من حديٹ أبي هريرة قال: قال رسول الله كا : 
عى أن بعك رلك ماما موا [الإسراء: ۷۹] سئل عنهاء قال: «هى الشفاعة» 
وروي نحوه ابن عبد البر في التمهید (1۹/ 1۳). 


المبيحث الأول: قواعد الترجيح المتعلقة بالسنة النيوية 


الذي يشفع فيه لأمتهء وقد روي عن مجاهد مثل ما عليه الجماعة من ذلك 
فصار إجماعاً في تأويل الآية من أهل العلم بالكتاب والسنة" .اه. 

والغريب كلام الإمام الطبري بعد أن رجح أن المقام المحمود هو 
الشقاعة» قال عن قول مجاهد: فإن ما قاله مجاهد من أن الله يقعد محمدا جلا 
على عرشهء قول غير مدفوع صحتهء لا من جهة خبر ولا نظر» وذلك؛ لأنه 
لا خبر عن رسول اله وء ولا عن أحد من أصحابهء ولا عن التابعين بإحالة 
ذلك" . ثم شرع في بيان وجه عدم إحالة قول مجاهد من جهة النظر. 

وهذا التوجيه من الإمام الطبري غير وجيه» ومخالف لمنهجه في مثل 
هذه المسألة الذي يقرره كثيراً في تفسيره» وهو عدم إطلاق قول عن 
المنقولات لم يرد به نقل. وذلك؛ لأن مثل هذا الخبر الذي أخبر به مجاهد 
من الأمور المغيبة التي لا سبيل إلى معرفتها إلا بالنص» ولا نص هنا بهذا 
بل النصوص متضافرة على أنه الشفاعة. 

فالأصل في إثبات المغيبات هو ورود النص بهاء لا ورود النصوص 
المائعة متها : 


(۱) التمھید (1۳/۱۹ ۔ .)٦٤‏ 
(۲) جامع البيان .)۱٤۷/٠١(‏ 


الى ممت الئان : 
قواعد الترجيح المتعلقة بالآثار 


وفيه أربغ قواغد: 
٥‏ القاعدة الأولى: إذا صح سبب النزول الصريح فهو مرخّح لما واققه من 
أوجه التفسر. 
0 القاعدة الثانية: إذا ثبت تاريخ نزول الآية أو السورة فهو مرخْح لما 
واققه من آوجه التغسير. 
0 القاعدة الثالثة: تفسير السلف وفهمهم لنصوص الوحي حجة على مَنْ 
0 القاعدة الرابعة: تفسير جمهور السلف مقدم على كل تضسير شاد. 


و“ م“ ّ. 
id 8‏ ٍ 


۱ « . 
5 القاعدة الاولى: ۳ 


إذا صح سبب النزول الصريح فهو مرجح 
[قواعد الترجیم : ]۲٤٣۱/۱‏ 
قرر الاأبّمة الأعلام أن من اهم فوائد معرفة اشانت النزول» آنها تعين 
على فهم الآية على وجه صحيح '. فإذا تنازع العلماء e‏ 
کتاب الله وتعددت ۰ فأولی الأقوال بتفسير الآية ما وافق سيب 


(1) انظر مقدمة في: أصول التفسير لابن تيمية ص١٤٠‏ والموافقات (۳/ .)۳٤١‏ والبرهان 
(/۲). والإتقان (۳۸/۱). 


الميبحث الثاني: قواعد الترجيح المتعلقة بالاآثار 
٥‏ بيار ألفاظ القاعة : 
تعريف «سبب التزول». 
سيب النزول اصطلاحاً هو: ما نزل قرآن بشأنه وقت وقوعهء كحادثة أو 
(1) .۰ ء 
سوال" . فهذا التعريف يحدد لنا سبب التزولء وأنه قاصر على نوعين؛ 
اخدهما: تسب حادتة. قزل الاية أو الآنات ية ماايتضل تلك 
الحادثة» كالذي نزل في غزوة بدر وأحد وقصة الإفك واللعان ونحوها. 


والآخر: بسبب سؤال. فينزل القرآن بالجواب عن ذلك السؤال الذي 
طرح على النبي ية كما في السؤال عن الأهلة والإنفاق والأنفال والروح 
ونحوها. 

وكل ذلك وقت الثنزيل سواء نزلت بعد الحادثة أو السؤال مباشرة أو 
ارت عت : 

قولي : «إذا صح سبب النزول» هذا قيد أخرج سبب النزول الضعيف فلا 
تعويل عليه في تصحيح قول» أو تضعيف آخر» فلا بد من صحة الرواية عن 
النبي كيا أو عن الصحابة" أو عن التابعين عند من اعتمد قولهم في هذاء لذلك 
اعتمد العلماء الصحيح من أسباب الترول عند تعدد الأسباب والنازل واحد" . 


وأعني بالصحيح هنا رتبة القبول ويشمل الصحيح بنوعيه والحسن 


وڪي 


)١(‏ مباحث في علوم القرآن ص۷۸. 

(۲) إذا ذكر الصحابي السبب الذي لأجله نزلت آيات فهذا حكمه حكم المرفوع عند عامة 
العلماءء أما إذا قال الصحابي : «نزلت هذه الآية في كذا» ففيه نزاع» فالبخاري وابن 
الصلاح والحاكم جعلوه من المرفوع» والإمام أحمد ومسلم وغيرهما لم يدخلوه في 
المرفوع» وجل مما قال بالاخدلال والاويلة ولي من جس الغل لما وح: 
أما إذا قال التابعي ذلك فهو عند من اعتبروه جعلوه من المرفوع المرسل» له أحكام 
المرسل» انظر: الناسخ والمنسوخ للنحاس (۲/ ۰٣۳)ء‏ وفتاوی ابن تيمية (۱۳/ )۳٤١‏ 
والبرهان (۳۲/۱)ء والاتقان (۸۹/۱ء ۹۱)ء وأضراء البیان (۳/ ۳۷۵) وغیرها . 

(۳) انظر تقرير ذلك فى: الإاتقان (١/41)ء‏ ومناهل العرفان .)١١/١(‏ ومباحث في 
علوم القرآن للشيخ مناع ص۷1 ۷۸. 


E‏ الفصل الثانى: قواعد الترجيح المتعلقة بالسنة والاثار والقرائن 

وقولي : «الصريح» خرج به سبب النزول غير الصريح في السببية» فلا 
يعتبر مرجحاًء لذلك جعل العلماء صيغة سبب النزول النظر الثاني في الترجيح 
بين أسباب النزول المتعددة إذا صحت» فالصريحة هي المقدمة» والمعتمدة في 
اة 

وتكون الصيغة صريحة في السببية في إحدى الحالات التالية: 

١‏ - إذا نص الراوي على السببية كأن يقول: «سبب نزول هذه الآية كذا 
وكذا». 

۲ - إذا أتى بفاء تعقيبية داخحلة على مادة النزول بعد ذكر الحادثة أو 
الال 

۳ - إذا سأآل سائل النبي يي عن شيء فينزل الوحي بالجواب عن 
السؤال» حاكياً السؤال مع جوابه» كالسؤال عن الروح أو الأهلة أو 
نحوها. 

وقولي : فهو مرجح لما وافقه من أوجه التفسير» هذا هو الترجيح . 

ویرد هنا منازعه فاعدة: «العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب» لهذه 
القاعدة في الترجيح» وسيأتي - بإذن الله - بسط الكلام على قاعدة: «العبرة 
بعموم اللفظ؛ لكني أذكر هنا الحالات التي تقدم فيها هذه القاعدة على غيرها 

إحداهما: إذا نزلت الآية بسبب معين ولا عموم للفظها - أي: ليس فيها 
صيغة من صيغ العموم - فإن أصح الأقوال في الآية هو ما وافق سبب النرول 
وذلك كما في المثال الأول من أمثلة هذه القاعدة. 


قال السيوطي : أما آية نزلت في معين ولا عموم للفظها فإنها تقصر عليه 
ODF to»‏ 
قطعا ٠.اهھ.‏ 


() انظر: المنخول ص۱١۱‏ ۔ ١١٠٠ء‏ وشرح الكوكب (۱۸۷/۳)ء والإتقان /١(‏ ۸۷) 
وأضواء البیان (۱/ ۷۷ء ۱۸٦‏ ۱۹۰). 


الميحث الثاني : قواعد الترجيح المتعلقة بالآثار 


الأخرى: إذا خصص العموم بدليلء فأولى الأقوال بهذا الخصوص ما 
وافق صورة سبب النزول من الأقوال؛ لأن صورتها قطعية الدخول في 
العموم"“ وليس ذلك لغيرها. كما في المثال الثاني من أمثلة هذه القاعدة. 


# الأسثلم التطبيقية على القاعرة: 
- من أمثلة هذه القاعدة ما جاء في تفسير قول الله تعالى: ولي الي 
پان ليوب يِن هورما [البقرة: ۱۸۹] اختلف العلماء فى تفسير هذه 
ال فلن آوال: ۰ 
أحدها: أن المراد بالبيوت هى المنازل المعروفةء والإتيان هو المجيء 
إليها ودخولها. قاله ابن عباس ا وغيرهما. 


ا أن المراد بالبيوت»› النساء مرا بإتيانهن من القبل من 


وقيل: المعنى : ليس البر أن تشذوا في الأسثلة عن الأهلة وغيرها فتأتوا 
الأمور على غير ما ينجب.. وقيل غير ذلك. 


وأولى هذه الأقوال بالصواب هو القول الأول» وذلك لما صح في سبب 
نزول هذه الآية من حديث البراء د بن عازب وا قال : کانت الأنصار إدا حجوا 
فرجعوا لم يدخلوا البيوت إلا من ظهورها. قال: ا ا 


Ml Dre 


a‏ فقيل له ذلك فنزلت هذه الآية: # يلوك عن الاه لَه 
وفيت الاس والس ولس الي ان أا ألميو ن يورا . 


(۱) انظر: الإتقان /١(‏ ۸۷). 

(۲) انظر هذه الأقوال فى: النكت والعيون )۲٤۹/1(‏ وأحكام القرآن لابن العربي 
)۱٤۳- ۱٤۲ /۱(‏ والمحرر الوجیز (۲/ )۹۸۹٩‏ والجامع لآحکام القرآن (۲/ )۴٤١ ٠۳٤٤‏ 
والبحر المحیط - (۲/ ۲۳۷) وغيرها من كتب التفسير. 

)۳( أخرجه البخاري»› كتاب التفسير»ء تفسير سورة البقرة باب : # رولس الد بان أا 
ايوت من ظهورها انظر: الصحيح مع الفتح .)١١/۸(‏ . ومسلم كتاب التفسير 
حدیث رقم (۲۳)» وغیرهما. 


aA)‏ الفصل التاني: قواعد الترجيح المتعلقة بالسنة والآثار والقرائن 


وهذا ما ترجحه القاعدة التي نحن بصدد التمثيل لها. وقد رجح هذا 

القول بهذه القاعدة جماعة من أئمة التفسيرء منهم ابن العربي» وابن عطية 
٤ :‏ )1( 

والقرطبي » وابو حبان»› وغیرهه" ۴ 

قال آبو بکر بن العربي - بعد أن ذكر الأقوال في تفسير الآية: المسألة 
الحادية عشرة: في تحقيق هذه الأقوال: 

أما القول إن المراد بها النساء: فهو تأويل بعيد لا يصار إليه إلا بدليل 

وأما كونه مثلاً في إتيان الأمور من وجوهها : فذلك جائز في كل آية 
فإن لكل حقيقة مثلاً منها ما يقرب ومنها ما يبعد. 

وحقيقة هذه اليه البيوت المعروفة› بدليل ما روي في سبب نزولها من 


طرق متعدده ذکرنا أوعهاء عن الزهري› فحقق آنها المراد اة تم رکب 
من الأمثال ما یحمله اللفظ ویقرب» ولا یعارضه شىء .اھ 


وقال القرطبي - بعد أن ذكر الأقوال في الآية: قلت : القول الأول صح 
هذه الأقوال» لما رواأه الراة: (ودکر حدبث البراء السابق) ال أن قال : و 
تلك الأقوال فتؤ خد من موضع آخر 5 من الأيةء فام او 

واقتصر على ما رجحته الماعدة آخرون من أ الس ولم يذكروا 
غيره مستندين إلى سبب النزولء منهم ابن جرير الطبري“ والزجا_(“ 
والتخاس + والبعري وان كد وغیرهم. 


ويؤید هذه القاعدة فيما قررته قأعدة: : يجب حمل نصرص الوحي على 
الحقيقة». وذدلك أن القول الذي رححته هده القاعدة هو الحقيقة في لفظ 


() انظر: احكام القرآن (١/۳٤۱)ء‏ المحرر الوجيز (44/۲)ء الجامع لأحكام القرآن 
9 ) البحر المحیط (۲/ ۲۳۷). 


9) آحکام القرآن .)۱٤۳/۱(‏ () الجامع لأحكام القرآن .)۳٤1/۲(‏ 
)٤(‏ انظر: جامع البیان (۲۸۹/۲). )٥(‏ انظر: معاني القرآن وإعرابه (۱/ .)۲٦۲‏ 
() انظر: معاني القرآن .)٠٠١/۱(‏ (۷) انظر: معالم التنزيل .)۲٠١۲/١(‏ 


(۸) انظر: تفسیر القرآن العظیم (۳۲۹/۱). 


المبحث الثانى: قواعد الترجيح المتعلقة بالآثار )4 


«البيوت» على عكس غيره من الأقوال فهي تحمل لفظ البيوت على المجاز 
والأصل في الكلام الحقيقة . 

قال أبو حيان - بعد أن ذكر سبب نزول الآية: وهذه أسباب تضافرت 
على أن البيوت أريد بها الحقيقةء وأن الإتيان هو المجيء إليهاء والحمل على 
الحقيقة أولى من ادعاء المجاز مع EE‏ تضافرت من هذه 
Ea aa‏ 

۲ - ومن أمثلة هذه القاعدة - أيضاً - ما جاء في تفسير قول الله تعالى : 
(والنستن یی الرس إآ ما گت اه نَّم [النساء: ]۲١‏ اختلف المفسرون في 
المراد بهذه الاية: 

فقال بعضهم : المراد بالمحصنات هنا المزوجات» والاستئناء في و 

ما ملكت نم4 ؛ أي : السبايا اللواتي فرق بينهن وبين آزواجهن السباء. 

وقال آخرون: المحصنات المزوجات» والمستثنى هن الإماء» فتحرم 
المزوجات إلا ما ملك منهم بشراء أو هبة أو صدقة أو إرث فإن مالكها أحق 
ببضعها من الزوج» والبيع والهبة والصدقة والإرث طلاق لها. 

وقال آخرون المخصتات هن العفاعفاء وتاويل الآية على هذا 
والعفائف من النساء حرام عليكمء إلا ما ملكت أيمانكم منهن بنكاح أو 
ملك . فالمعنى على هذا القول تحريم الزنا. 

وقال آخرون: المحصنات الحرائر» والمعنى : حرمت عليكم الحرائر إلا 
ما ملكت أيمانكم أي: بنکاح . على جعل الاستشناء متصلاً. وأما إن كان 
منقطعاً فيكون المعنى: حرمت عليكم الحرائر إلا ما ملكت أيمانكم؛ أي: 
ا 

وأولى هذه الأقوال بتفسير الآيةء القول الأول» وذلك لما صح في 
سبب نزولها من حديث أبي سعيد الخدري وڳ أن رسول الله به يوم حنين 
بعث جيشاً إلى أوطاس - وهو واد بديار هوازن ‏ فلقوا العدو فقاتلوهم وظهروا 


(1) البحر المحیط (۲۳۷/۲). 
(۲) انظر: الأقوال وقائليها في جامح البيان ٠/١(‏ _ ١)ء‏ والنكت والعيون .)٤٦۹/۱1(‏ 


© الفصل الئاني: قواعد الترجيح المتعلقة بالسنة والآثار والقرائن 


عليهم وأصابوا لهم سباياء فكأن ناسا من أصحاب النبي ييه تحرجوا من 
غشيانهن من أجل أزواجهن من المشركين فأنزل الله كك : # وحصت مى السا 
إل ما ملكت سنب (الساء: ء٠‏ . 

فهذا سبب نزول الآية صحيح صريح في السببيةء مصحح للقول الأول 
لموافقته له وقد رجح هذا القول بهذه القاعدة جماعة من أئمة التفسيرء منهم 
أبو جعفر النحاس» وابن العربي» والقرطبي» والشنقيطي" ومال إليه ابن 
كثير» وابن جزي” _ عليهم رحمة الله جميعاً -. 

قال القرطبى - بعد أن ذكر القول واستدل له بحديث أبي سعيد: وهذا 
نص صحيح صريح في أن الآية نزلت بسبب تحرج أصحاب النبي ية عن 
وطء المسبيات ذوات الأزواج» فأنزل الله تعالى في جوابهم: إل ما مَلَگكَ 
انڪ 4 [النساء: ]۲١‏ وبه قال مالك وأبو حنيقة» وأصحابهء» والشافعي 


وأحمدء وإسحاق» وأبو نور» وهو الصحيح ان شاء الله الى ا 

وقال الشنقيطي - معلقاً على القول الذي رجحته هذه القاعدة بعد أن 
ختم به الأقوال فى الآية: وهذا القول هو الصحيح» وهو الذي يدل القرآن 
أصحته . ويۋبدە شب ب النرول ‏ .آه. 

آما القول الثاني» وهو حمل قوله تعالى: إل ما ملكت ش4 على 
العموم في الإماء دون تخصيصه بالمسبيات. أخذاً بعموم اللفظ لا بخصوص 
السبب» فيكون بيع الأمة طلاقا لها من زوجهاء» وعليه يکون هذا من باب 
تتازع قاعدة: «العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب» مع هذه القاعدة التى 


نحن بصدد التمثيل لها. وقاعدة: «العبرة بعموم اللفظ» مقدمة كما هو مبین فى 


)1( خر جه مسلم› کتاب الرضاع» حديث رقم ((. 

() انظر: معاني القرآن (79). وأحکام القرآن (۱/ »)٤۹۳‏ والجامع لأحكام القرآن 
(/). وأضواء البیان (۱/ ۳۸۲). 

)۳( انظر: تفسير القرآن العظیم (۲/ ۲۲۳)ء التسهيل /١(‏ ۱۳۷). 

() الجامع لأحكام القرآن .)٠١١/١(‏ () أضواء البیان (۱/ ۳۸۲), 


المبيحث الثاني: قواعد الترجيح المتعلقة بالاآشثار CD‏ 


والجواب عنه هو ما تقدم تحريره في أول هذه القاعدةء من أن قاعدة: 
«العبرة بعموم اللفظ» مقدمة إلا في صورتين» هذه إحداهماء وهي ما إذا ثبت 
تخصيص العموم» وقد أحلت هناك على هذا المثال لبيان هذه ال وهذا 
موطن البيان. 

ذلك أن قوله تعالى: إل ما َلك € ليس على عمومه في 
جميع الإماء» وليس بيع الأمة طلاقاً لهاء لما في الصحيحين وغيرهما أن 
عائشة ونا اشترت بريرة وأعتقتها» وكانت ذات زوج فخيرها النبي ييه بين 
البقاء مع زوجها أو الفراق» فاختارت الفراق” . 

ففي تخبير النبي بيه لها دليل على أن عقد الزوجية لم ينفسخ بالبيع 
ولم يعد شراء عائشة وة طلاقاًء ولو كان شراؤها طلاقها لم يكن لتخيير 
النبي ية معنى» ولوجب بالشراء والعتق الفراق» فدل ذلك على أن عقد 
النكاح السابق ثابت» فتحرم على غير زوجها حتى يطلقهاء أو تختار هي 
الفراقء أو تنقضي N BS‏ 

فإذا انتفى العموم في «ملك اليمين» كان أولى الأقوال بتفسير الآية فيه 
على الخصوص هو ما وافق سبب النزول. وصورة سبب النزول قطعية الدخول 


في العام» کما هور معروف علد الأضرل*" : 


قال الزركشى: ومن فوائد أسباب النزول: أنه قد يكون اللفظ عاماً 
ويقوم الدليل على التخصيص» فإن محل السبب لا يجوز إخراجه بالاجتهاد 
والإجماع؛ لان وول السب فط اه 


() أخرج القصة البخاري في مواضع» منها في كتاب الطلاقء باب لا يكون بيع الأمة 
طلاقا. انظر: الصحيح مع الفتح (۹/ ١٠۳)ء‏ وأخرجها مسلم» كتاب العتق» حديث 
رقم ٥(‏ 10(. 

(۲) انظر: جامع البيان (١/۸)ء‏ والجامع لأحكام القرآن »)١١۲/١(‏ وتفسير ابن كثير 
(۲/ ۲۲۵)» وروح المعاني /٥(‏ ۲)» وأضواء البیان (۳۸۳/۱). 

(۳) انظر: المنخول ص١١٠ء»‏ وشرح الكوكب (۱۸۷/۳)» وانظر: أضواء البيان 
)۷۷/۱ 4° 1 ۳ و 0/0 0۷۷) منه. 

.)١١١/١( البرهان (۱/ ۲۲)ء وانظر: الإتقان (۱/ ۸۲ء ۸۷)» ومناهل العرفان‎ )٤( 


CD‏ الفصل التانى: قواعد الترجيح المتعلقة بالستة والآثار والقرائن 


أا جيل فرك وإ ت ملگ اڪ نم4 على التسري» والنكاح 
الشرعى» فهو خلاف الظاهر› e‏ استعمال القرآن. وقاعدة: «حمل 
معاني كلام الله على الغالب من أسلوب القرآن أولى من الخروج به عن ذلك» 
تضعفهء بل (إن ملك اليمين ل يرد في القرآن إلا بمعنى الملك بالرق»ء كقوله 
تعالی: فمن ما ملگ ايش و : ن يليک لْمَوْمِسَّبٍ# [النساء: ١٠]ء»‏ وقوله: 
وما ملكت يميک مسا أفاء أ ع 4 [الأحزاب: ١٠]ء‏ وقوله: #والصاجب 
ا ر الیل وما مک آیگ4 [النساء: ١۳]ء‏ وقوله: ول هش 
روجهم حفطوة إلا عل زوجي أرَ ما ملت ابسَم [ الم عارج: ۲۹ ]٠٠‏ 
فجعل ملك اليمين قسماً آخر غير الزوجية» وقوله: ولس بسغونَ لكب يى 
ملکت: ابن [النور؛ ۴۴] فهذه الآيات: (وتحوها) اتدل على أن المراد يما 
ملکت أيمانكم الإماء دون المنكوحات كما هو ظاهر)'. 
۶ القاعدة التثانية: 4 
إذا ثبت تاريخ نزول الآية أو السورة فهو مرخح 
لما وافقه من أوجه التفسير 


[قو اعد الترجیح : ]۲١۸/۱‏ 


إدا اختلف العلماء ء في تفسير آية من كتاب الله » فالقول الذي يوافق 
تاريخ نزول الأية هو القول الراجح» والقول الذي يخالف تاريخ نزولهاء ولا 
يتقق معه فهو قول ضعيف أو مردود. 

وإنما قلت: أو مردود؛ لأن تاریخ نزول الآية لا يخلو إما أن يكون 
فقا اعلية أو مختلفا فف فإن كان متفقاً عليه فالقول الذي يخالفه ولا يتفق 
معه مردود؛ لأجل مخالفته أمراً مجمعاً عليه. 

وإِن کان تاریخ نزولها مختلفاً فيه غير أنه تبين الصحيح والراجح 
بأدلته» فالقول الذي يوافق الصحيح والراجح› هو الراجح» والقول 0 
يخالفه ويوافق القول الضعيف في تاريخ نزولها» هو صت مرجوح.: 


(۱) آضواء البیان (۱/ ۴۸۲). 


المبحث الثاني: قواعد الترجيح المتعلقة بالآثار GED‏ 


ہ بيار ألفاظ القاعة : 

قولي: «إذا ثبت تاريخ نزول الآية أو السورة» أعني به في هذه القاعدة 
أمرين» أحدهما: اتفاق العلماء عليهء وذلك كاتفاقهم على السور المكية 
وكذا المدنيةء والآيات التي نزلت في تبوك» أو في حجة الوداع» ونحو ذلك. 

والآخر: ثبوت تاریخ النزول برجحان أحد الأقوال وظهوره دون غيره 
وذلك كأن تكون الرواية فيه صحيحة» والقول الآخر روايته ضعيفةء وهذا يقع 
في الآيات والسور المختلف في تاريخ نزولها. 

فالعمدة على ثبوت تاريخ الآية المفسرة» سواء استقلت بتاريخ غير تاريخ 
بقية السورة» أو كان تاريخها هو تاريخ نزول السورة. 

ولا أعني بالتاريخ ضرورة معرفة الساعة واليوم والعام» بل قد يكفي في 
التاريخ مرحلة زمنية كالعهد المكي قبل الهجرة» أو حادثة معينة كالإسراء أو 
غزوة معينةء أو القبلية والبعدية بالنسبة لسورة أخرى»ء كأن يقال سورة كذا 
نزلت قبل سورة كذا. فهذا هو ما أعني به «تاريخ النزول». 

وأعني بقولي: «لما وافقه من أوجه التفسير» أي: ترجيح التفسير الذي 
يتفق مع تاريخ النزول على غيره مما لا يتفق معه. 

وسترى في الأمثلة التطبيقية - إن شاء الله - إيضاح ذلك. 
# الأعثلة التطبيقيت على القاعرة: 

من أمثلة هذه القاعدةء ما جاء عند الرافضة في تفسير قوله تعالى: ف 
آسی عه ا د رة فی الْفَرٌ4 [الشوری: ۲۳]» حيث ساق مفسرهم 
بسنده عن ابن عباس وها قال: لما نزلت هذه الآية قالوا: يا رسول الله م 
من قرابتك الذين افترض الله علينا مودتهم؟ قال: عليّء وفاطمة 
N‏ 


(TTY1/1 ° ۰( وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسیره‎ c(4 /Y) تقسير فرات الكوفي‎ )١( 
وإسناد فرات الكوفي وابن أبي حاتم يدور على حسين الأشقر» وهو شيعي» ولا يقبل‎ 
خبره في هذا» قال الحافظ ابن کثير في تفسیره (۷/ ۱۸۹) بعد أن ساق إسناد ابن أبي‎ 
حاتم : وهذا إسناد ضعيف› فيه مبهم لا يعرف› عن شيخ شيعي متخرق› وهو جين‎ 


ED‏ الفصل التاني: قواعد الترجيح المتعلقة بالسنة والاآثار والقرائن 


٠ 1 0 2‏ چ ۹ Ri C(1}‏ 
وقال مقسر اخر منهم في تفسير هذه الاية: قال أبو عبد الله : 


إنما نزلت فينا خاصة أهل البيت في علي» وفاطمةء والحسن» والحسين 
أصحاب الكساء“ عليهم السلام .اه" . 


وهذه القاعدة التى نحن بصدد التمثيل لها ترد وتبطل كذب الرافضة»› وذلك 


أن عليَاً لم يتزوج فاطمة الزهراء إلا في المحرم من السنة الثانية”“ للهجرةء ولم يولد 
لهما الحسن إلا في السنة الثالثة. والحسين في السنة الرابعة من الهجرة“ 
- رضي الله عنهم جميعاً - وهذه السورة مكيةء فکیف تکون نزلت فیهم »› وعلي لم 
يتزوج فاطمة فضلاً عن أن يولد لهما أولاد!!! فهذا يدل على كذب القوم وبطلان ما 
یدعون على کتاب الله وقد أطال شيخ الإسلام ابن تيمية في إبطال تفسيرهم لهذه 
الآيةء وأكتفي بذكر الأوجه التي لها تعلق بهذه القاعدة التي نحن بصدد التمثيل لها. 


(۱) 


(۲) 


(۳) 
)٥( 


الأشقرء ولا يقبل خحبره في هذا المحل. والتخرق - قال في اللسان )۷١ /٠١(‏ مادة 
اخحرىا: لغة في التخلق من الكذب» وخرقه كله: اختلقه .اه. وقال الحافظ ابن حجر 
في الفتح :)٤۲۷/۸(‏ وإسناده واءِ وفيه ضعف ورافضي .اه. وقال شيخ الإسلام ابن 
تبمية عن هذا الحديث: إن هذا الحديث كذب موضوع باتفاق أهل المعرفة بالحديث› 
وهم المرجع إليهم فيي هذڏاء وهذا لا يوجد في شيءَ من كتب الحديث التي يرجع 
إليها.اه. منهاج السنة (4۹/۷). 

آی' جعفر بن محمد بن علي بن ابي طالب الملقب بالصادق» سادس أئمتهم» ولد 
سنة ثمانين» افترى عليه الرافضة الأكاذيب» توفي سنة ثمان وأربعين ومائة. سير 
أعلام النبلاء .(Yo0‏ 

أصحاب الكساء عليّء وفاطمةء والحسن. والحسينء وذلك لما جاء في حديث أم 
سلمة أنه لما نزلت آية: وق ف بوي وا تت َي هة الول وأفَنَ 
الاو وناڪ وة ومن اه وشو لما بريد آله يذهب عتم الخ هر 
الت وط هط © الأحزاب: ]۳١‏ دعا النبي ية فاطمة وحسناً وحسياً 
فجللهم بکساءء وعليّ خلف ظهره ثم قال : «اللهم هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم 
الرجس وطهرهم تطهيراً». أخرجه الإمام أحمد في المسند (7/٤٠۳)ء‏ والترمذيء 
كتاب التفسير»ء باب ومن سورة الأحزاب /١(‏ ۳۲۷ - ۳۲۸)» والطبري فی تفسیره 
«(V/9‏ وقال الترمذي: حديث غريب» وحسنه في موضع آخر (ه/٦٥٠)‏ 
وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي حدیث رقم .)٤٤٩٥(‏ 

.)١١۷ /۸( انظر: الإصابة‎ )٤( .)٥۷۲ _ ٥۷١ /٤( نور الثقلين‎ 

انظر: الإصابة .)١١/۲(‏ 0) انظر: الإإصابة (۲/ .)١١‏ 


الميحث الثاني: قواعد الترجيح المتعلقة بالآثار 


قال يث#: الوجه الثالث: أن هذه الآية فى سورة الشورى وهى مكية 
O OC E E‏ 
المعلوم أن عليا إنما تزوج فاطمة بالمدينة بعد غزوة بدر» والحسن ولد في 
السنة الثالثة من الهجرة» والحسين في السنة الرابعة» فتكون هذه الآية قد 
نزلت قبل وجود الحسن والحسين بسنين متعددة» فكيف يفسر النبي ية الآية 
بوجوب مودة قرابة لا تعرف» ولم تخلق بعد. 

الوجه الثامن: أن القربى معرفة باللام» فلا بد أن يكون معروفاً عند 
المخاطبين الذين أمر أن يقول لهم: یل لہ استلکہ E‏ 
[الشورى: ۲۴] وقد ذكرنا نها لما نزلت لم يكن قد خلق الحسن»ء ولا 
الحسين» ولا تزوج علي بفاطمة. فالقربى التي كان المخاطبون يعرفونها 
يمتنع أن تكون هذه» بخلاف القربى التي بينه وبينهمء فإنها معروفة 


عندهم .اه" . 


وقال الحافظ ابن كثير: وذكر نزول هذه الآية في المدينة بعيده فإنها 
مكية ولم يكن إذ ذاك لفاطمة أولاد بالكليةء فإنها لم تتزوج بعلي إلا بعد بدر 
من السنة الثانية من الهجرة. 

والحق تفسير الآية بما فسرها به الإمام حبر الأمة» وترجمان القرآن 
ف ا ن كانه كما رواة خه الخاري اه 

ولفظه أن ابن عباس ويا سئل عن قوله إلا اموه فى الفر# [الشورى: 
۳] فقال سعید بن جبير: قربی آل محمد مد فقال ابن عباس : عجلت › إن 


(1) ومن قال: إنها مكبة إلا أربع آیات من قوله تعالی: ثل ل تملك كو لَجْر) 
[الشوزى: ۳] اعتمدوا على آثار ضعيفة من رواية الكلبي وأمثاله من الضعفاء 
والخروكين؛ وقد ضعفها وضعف قول من استند إليها الأئمة كالحافظ ابن كثير في 
تفسيره (۷/ ۱۸۹)» والحافظ ابن حجر في الفتح (۸/ »)٤۲۷‏ والشوکاني في تفسیره 
)٥۳٦/٤(‏ وغيرهم. وحكي الإجماع على أن جميعها مكي كما تری في کلام شيخ 
الإسلام. وقال ابن عطية )۲١٠/۱٤(‏ هذه السورة مكية بإجماع من أكثر المفسرين .اه . 

(۲) منهاج السنة (۹۹/۷» .)٠١۴‏ 

(۳) تفسير القرآن العظيم (۷/ ۱۸۹). 
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النبي بي لم يكن بطن من قريش إلا كان له فيهم قرابة» فقال: إلا أن تصلوا 
0ND,‏ 
ما بيني وبينكم من القرابة . 
وصحح هذا القول في تفسير الآية ابن جرير الطبري» وشيخ الإسلام ابن 
تيمية»› وابن کٿیر“ وابن حجر › والشوكاني» والطاهر ا عاشور»› والشنقيطي 
وغيرهم"- عليهم رحمة الله جميعا. 
تفسير السلف وفهمهم لنصوص الوحي حجة على من بعدهم 
[قواعد الترجیح : ]۲۷١/١‏ 
0 طورہف القاعدةك: 
هذه القاعدة ترد تفاسير أصحاب الأهواء والبدع الذين خالفوا تفاسير 
الصحابة وتابعيهم بإحسان» فحملوا القرآن على معان اعتقدوهاء وليس لهم 
سلف من الصحابة والتابعين ولا من أئمة المسلمين لا في رأيهم ولا في 
وترجح فهم وتفاسير السلف على فهم وتفاسير أولئك القوم» وبالجملة 
فأقوال السلف هي المعتمدة دون آقوال من خالفهم من أصحاب الأهواء والبدع. 
ہ بيار ألفاظ القاعة : 
- المراد ب«السلف» - السلف هم : الصحابة الكرام - رضوان الله عليهم - 
وأعيان التابعين لهم بإحسان وأتباعهم» وأئمة الدين ممن شهد لهم بالإمامة 
وعرف عظم شأنهم في الدين» وتلقى الناس كلامهم خلفاً عن سلف دون من 
رمي ببدعة» أو اشتهر بلقب غير مرضي مثل الخوارج› والروافض› والقدرية 


(1) أخرجه البخاريء كتاب التفسير» تفسير سورة الشورى» باب إلا نة فى آشرد. 
انظر : الصحيح مع الفتح .)٤١۹/۸(‏ 

() انظر: جامع البيان (١٠/١۲)ء‏ منهاج السنة النبوية (۲۹/6» ۲٦٥)ء )٠١۳/۷(‏ 
تفسير القرآن الحظيم (۱۸۹/۷)ء فتح الباري (۲۷/۸٤)ء‏ فتح القدير )٥۳۷ /٤(‏ 
التحریر والتنویر (۲۵/ ۸۳). أضواء البیان (۷/ ۱۹۰). 
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والمرجئة» والجبرية» والجهمية» والمعتزلة» والكرامية» ونحو هؤلاء. 
مسألة في حكم إحداث قول في تفسير الآبة مخالف لأقو ال السلف٠‏ 

إذا اختلف السلف في تفسير آية على قولين - مثلاً - فهل يجوز إحداث 
قول ثالث في تفسير الاية أو لا؟ 

فالجواب عن ذلك : 

أن الخلاف نوعان: خلاف تنوع» وخلاف تضاد. 

فإن كان هذا القول الثالث المحدث في تفسير الآية مع القولين السابقين 
من خلاف التنوع فهو جائزء وحمل الآية عليه لا يخرج الآية عما قال 
السلف» وهو إلى الوفاق أقرب منه إلى الخلاف. 

وإن كان القول المحدث مع القولين السابقين من خلاف التضاد 
فالصحيح أنه لا يجوز إحداثه» ولا تفسير الآية به؛ لأن إجماعهم على قولين 
إجماع على بطلان ما عداهماء كما أن الإجماع على قول واحد إجماع على 
بطلان ما عداه» ولا فرق SE‏ 

ويلزم من أجاز إحداث قول مخالف لأقوالهم إذا اختلفوا أن يجيز كذلك 


إحداث قول إدا اعرا" 


وفي تجويز إحداث قول مخالف لأقوالهم يوجب نسبة الأمة إلى تضييع 
الحق؛ لأن اختلافهم على قولين اقتضى حصر الصواب فيهما فلو كان القول 
الفالك الخدت حفا لكاتت الأمة قد تة وعذا غير جا الان الأمة 
معصومة من الاجتماع على غير الحق . 

وهذا القول هو الذي اعتمده إمام المفسرين الإمام الطبري وصرح به في 
مواضع كثيرة من تفسيره بنحو قوله: ولولا أن أقوال أهل التأويل مضت بما 
ذکرت عنهم من التأويلء وأنّا لا نستجيز خلافهم فيما جاء عنهم» لكان وجهاً 


)1( لوامع الأنوار البهية للسقاريني (۱/ .)۲١‏ 

(۲( الحدة في أصول الفقه .)١١١۳ /٤(‏ 

(۳) انظر: العدة فى أصول الفقه .)١١١١/١(‏ 

.)۸٩ /۳( انظر: روضة ة الناظر مع شرحها (۳۷۸/۱)» وشرح مختصر الروضة‎ )٤( 
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يحتمله التأويل أن يقال. . .“ وبنحو قوله: وهذا قول لا نعلم له قائلاً من 
متقدميّ العلم قاله وإن كان له وجه فإذا كان ذلك كذلك» وكان غير جائز 
عندنا أن يتعدّى ما أجمعت عليه الحجة» فما صح من الأقوال في ذلك إلا 
أحد الأقوال التي ذكرناها عن أهل العله". 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية - بعد أن ذكر من يفسر القرآن بمجرد 
الاحتمالات اللغوية» وأنهم أكثر غلطاً من المفسرين المشهورين -: وأعظم 
غلطاً من هؤلاء من لا يكون قصده معرفة مراد الله» بل قصده تأويل الآية بما 
يدفع خصمه عن الاحتجاج بهاء وهؤلاء يقعون في أنواع من التحريف ولهذا 
جوز من جوز منهم أن تتأول الآية بخلاف تأويل السلف وقالوا: إذا اختلف 
الناس في تأويل الأية على قولين جاز لمن بعدهم إحداث قول ثالث: بخلاف 
ما إذا اختلفوا في الأحكام على قولين» وهذا خطأًء فإنهم إذا أجمعوا على أن 
المراد بالآية إما هذا وإما هذا كان القول بأن المراد غير هذين القولين خلافً 
لإجماعهم؛ ولكن هذه طريق من يقصد الدفع لا يقصد معرفة المرادء وإلا 
فكيف يجوز أن تضل الأمة عن فهم القرآنء ويفهمون منه كلهم غير المراد 
والمتأخرون يفهمون المراد؟ !° 


وقال في موضع آخر رادا على من جوز إحداث قول ثالث: فجوزوا أن 
تكون الأمة مجتمعة على الضلال في تفسير القرآن والحديث» وأن يكون الله 
ازل الا نة واراة بها معنى لم يفهمه الصحابة والتابعون» ولكن قالوا: إن الله 
أراد معنی آخرء وهم لو تصوروا هذه «المقالة» لم يقولوا هذاء فإن أصلهم أن 
الأمة لا تجتمع على ضلالة» ولا يقولون قولين كلاهما خطأء والصواب قول 
ثالث لم يقولوه؛ لكن قد اعتادوا أن يتأولوا ما خالفهم» والتأويل عندهم 
مقصوده بيان احتمال في لفظ الآية بجواز أن يراد ذلك المعنى بذلك اللفظ 
ولم يستشعروا أن المتأول هو مبين لمراد الآية مخبر عن الله تعالى أنه أراد 
هذا المعنى إذا حملها على معنى . 


(۱) جامع البیان (۱۸۸/۱۵). (۲) جامع البیان (۴۳/۲۹). 
(T)‏ مجموع الفتاوی (۱۵/ .)٩٥‏ 
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وكذلك إذا قالوا يجوز أن يراد بها هذا المعنى والأمة قبلهم لم يقولوا 
أریك بها إلا هذا أو هذاء فقد جوزوا أن يكون ما أراده الله لم يخبر به الأمة 
وأخبرت أن مراده غير ما أراده» لكن الذي قاله هؤلاء يتمشى إذا كان التأويل 
أنه يجوز أن يراد هذا المعنى من غير حكم بأنه مراد» وتكون الأمة قبلهم كلها 
كانت جاهلة بمراد الله ضالة عن معرفتهء وانقرض عصر الصحابة والتابعين 
وهم لم يعلموا معنى الآية» ولكن طائفة قالت: يجوز أن يريد هذا المعنى 
وطائفة قالت يجوز أن يريد هذا المعنى» وليس فيهم مَّن علم المراد. فجاء 
الثالث وقال: ها هنا معنى يجوز أن يكون هو المراد»ء فإذا كانت الآمة من 
الجهل بمعاني القرآن والضلال عن مراد الرب بهذه الحال توجه ما قالوه. 

01) 7 


وف القرل خو الزات في الال عله هرو طلماء الا ضول ‏ : 
# (لأمثلم التطبيقية على للقاعرة: 

وذلك مثل تفاسير أهل البدع كفرق الخوارج والروافض والجهمية 
والمعتزلة والقدرية والمرجئة والصوفية وغيرهم . 

فهؤلاء يتأولون القرآن على آرائهم» فتارة يستدلون بآيات على مذهبهم 
ولا دلالة فيهاء وتارة يتأولون ما يخالف مذهبهم بما يحرفون به الكلم عن 
مواضعه. وقد سبق في أكثر من قاعدة ذكر جملة وافرة من تفاسير هؤلاء 
القوم» فلذلك لا أطيل هنا فالمقصود مطلق المثال» وخاصة في تفاسير 
ھؤلاء. 

فمن ذلك قول القاضي عبد الجبار المعتزلي في تفسير قول الله تعالى: 


2 یر سرس ےل اط ور ی د 2 € 2 E+‏ 2 ر ت . 
4 اوی عل امرش يدير لامر ما من فيع إلا من بَعَدِ إذْييِ4 [يونس: ۳] قال: 


(۱) مجموع الفتاوی .)٥۹/۱۳(‏ وانظر )۲٤ .۲٣/۱۳(‏ منه. 

(۲) انظر: العدة لأبى يعلى (6/ ١١١١)ء‏ وأصول السرخسي /١(‏ ١٠۳)ء‏ والتمهيد لأبي 
الخطاب (۳/١٠۳)ء‏ وروضة الناظر مع شرحها /١(‏ ۳۷۷)ء وشرح مختصر الروضة 
(۸۸/۳)ء والمسودة ص٦۳۲‏ وشرح الکو کب (۲/ ٤٠۲)ء‏ وإرشاد الفحول ص۷١٠.‏ 

(۳) انظر: مجموع فتاوی ابن تيمية .)١۹/۱۳(‏ 


aD‏ الفصل التثانى: قواعد الترجيح المتعلقة بالسنة والآثار والقرائن 


المراد بالاستواء هو الاستيلاء والاقتدار. .. وبينا أن القول إذا احتمل هذا 
والاستواء الذي هو بمعنى الانتصاب» وجب حمله عليه؛ لأن العقل قد 
ا ف ان ت ولو کان جما يجرو غا 
الأماكن لكان محدثاًء تعالى الله عن ذلك؛ لأن الأجسام لا بد من أن يلزمها 
دلالة الحدث»ء وهي أيضاً لا تنفك من الحوادث ولا تخلو منها .اه . 

وذهب إلى تأويل صفة الاستواء بالاستيلاءء أو الملك والسلطانء أو 
نحوها كثير من المتأخرين من أهل التفسير كالزمخشري”" ٠‏ وابن عطية" 
ولاز وأبي ال و 

فخالفوا بهذا فهم السلف الصالح لنصوص القرآن والسنة في باب 
الصفات› ومنها الاستواءء فإن الصحابة والتابعين لهم بإحسان من أئمة 
الإسلام كان الإثبات منهجهم»ء وعدم التقدم بين يدي الله ورسوله كل 
طریقتهم» فهم یشبتون ما آثبته الله ورسوله يو من غير تحریف ولا تکییف ولا 
تمثیل» وینفون عن الله تعالی ما نفاه عن نفسه ونفاه عنه رسوله یو مستندین 
في كل ذلك إلى دلائل الكتاب والسنةء وأجمعوا على ذلك» مع تأييد العقل 
والفطرة له. 

وليس هذا الموضع مجال سرد الأدلة على ذلك» أو نقض كلام أهل 
التأويل نقلاً وعقَلاً؛ لأن الغرض من هذا المثال في هذه القاعدة هو بيان 
مخالفة المتأخحرين من أهل التأويل لفهم السلف لنصوص الوحي . 

فإن تأويل صفة الاستواء _ وكذا باق الصضفات ‏ مذهب مخدث مخالف 
لا عله السلفت الضالح سن الصحابة راكابعن وتابعيهم بإحسانء والنقل عنهم 
في إثبات صفة الاستواء لله رب العالمين - وكذا باقي الصفات - مستفيض . 


(۱) متشابه القرآن )۳١۱/۱(‏ وانظر (۷۲/۱) منه. 

(۲) انظر: الکشاف .)٥۴۳١/۲(‏ 

(۳) انظر: المحرر الوجیز »)۱٦۱/۱(‏ و(۷/٥۷)ء‏ و(۸/۹). 

() انظر: مفاتيح الغيب »)۱١١/۱٤(‏ و(۲۲/٥)‏ وما بعدها. 

.)٥/٣0و انظر: إرشاد العقل السلیم (۲۳۲/۳)ء‎ )٥( 

(7) انظر: مدارك التنزیل (۱۹/۱١ه٥)ء‏ وروح البیان للبروسوي ,)۴٣۳ /٥(‏ 


المبحث الثاني: قواعد الترجيح المتعلقة بالآثار O‏ 


فعن عبد الله بن مسعود وط قال: ما بين سماء القصوى وبين الكرسي 
خمسمائة سنة» وما بين الكرسي والماء خمسمائة سنة والعرش فوق الماء 
والله فوف ال ی کا من أعمال بني آدم“. 
وعن ابن عباس وي قال: إن الله كان على عرشه قبل أن يخلق شيثاً 
فخلق الخلق فكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة". 
وكان لعبد الله بن رواحة جارية فوقع علیهاء فقالت له امرأته: فعلتها؟ 
فجاحدها ذلك قالت: إن كنت صادقاً فاقرأً القرآن. قال: 
شهدت بأن وعد اله حق وأن النار مثوى الكافرينا 
وأن العرش فوق الماء طاف وفوق العرش رب العالمينا 
وتحملەملائكةكرام ملائكةالإلهمسومينا 
فقالت: آمنت بالله» وکذبت البصر. 
فأتى رسول الله ية فحدثه» فضحك ولم يغير عليه" وعن أم سلمة 
ا قالت في قول الله تعالى: # الجن عل امرش استَوى @4 [طە: ° 
الكيف غير معقول»ء والاستواء غير مجهول» والإقرار به إيمان» والجحود به 
کف 
وقال الضحاك في قول الله تعالى: E E GE‏ 
ابه الآية [المجادلة: ۷]: هو على العرش ولن يخلو شيء من علمه . 


)١(‏ رواه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة )۳۹٩/۳(‏ أثر رقم 
(0۹٠)ء‏ والبيهقي في الأسماء والصفات .)٠٤١/۲(‏ 

(۲) أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة )۳۹٦/۳(‏ أثر رقم .)١١١(‏ 

)( أخرج القصة الإمام الدارمي في الرد على الجهمية ص۷٤‏ والذهبي في سير أعلام 
النیلاء .)۲۳۸/١(‏ 

)٤(‏ اخحرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة (۳/ ۳۹۷) أثر رقم (11۳)ء وجاء نحو 
هذا الأثر عن ربيعة الرأي شيخ الإمام مالك أخرجه عنه اللالكائي (۳۹۸/۳) أثر رقم 
›)1٥(‏ والبيهقي في الأسماء والصفات (۲/ ١١٠)ء‏ وجاء كذلك عن الإمام مالك اخرجه 
اللالکائي (۳/ ۳۹۸) آثر رقم (٤٦٦)ء‏ والبيهقي في الأسماء والصفات (۲/ .)٠١١‏ 

.(1۲ /۲۸( أ حر جه الطبري في تفسیره‎ (٥) 


CD‏ الفصل الثاني: قواعد الترجيح المتعلقة بالسنة والآثار والقرائن 


وقال الأوزاعى: كنا والتابعون متوافرون نقول: إن الله تعالى ذكره فوق 
٤‏ 1 : )0 
عر شه › ونؤمن بما وردت السنة به من صفاته جل وعلا ٠‏ 
وقال إسحاق بن راهويه: إجماع أهل العلم أنه تعالى على العرش 
E‏ ۴ -( 
كر بدا ا حصي إلا فة ال وهم مجمعون على ذلك وکل من 
صنف في العقائد من المتقدمين نقل عن السلف مذهبهم في إثبات الصفات - 
ومنها الاستواء - لله ك › ولم ينقل حرف واحد عن الصحابة وأئمة الإسلام 
انع هبوا إلى :التارتل» أو اريت أو التشبيه» بل مذهبهم الإثبات بلا 
كيف» وبلا تمثيل» وبلا تحريف» ولم ينقل عنهم أنهم اختلفوا فى تفسير آية 
ال 
وهذا هو ما أثبته مفسرو أهل السنة من المتقدمين والمتأخرين 
گالطبري ‏ والخری) اين كير ٠‏ والقا تمي ب وال 
3“ (1۰) 
والشنقيطي > وغیرهم . 
الصحابةء وما رووه من الحديث› ووقفت من ذلك على ما شاء الله تعالی من 
الكتب الكبار والصغار أكثر من مائة تفسيرء فلم أجد - إلى ساعتى هذه - عن 


(۱) آخرجه البيهقي في الأسماء والصفات (۲/ ),٠۰‏ وانظر: فتح الباري .)٤۱۷/۱۳(‏ 

() ذكره الذهبي في سير أعلام النبلاء )۳۷١ /١١(‏ بإسناد أبي بكر المروذي إلى إسحاق. 

)۳( جمع الذهبي في كتابه «العلواء» وابن القيم في اجتماع الجيوش ص۸١١‏ وما بعدها 
وغيرهما جملة وافرة منهاء» فمن أراد المزيد فلينظرها - غير مأمور. 

.)۳۹٤ /٩( انظر: مجموع فتاوی ابن تیمیة‎ )٤( 

.)۲١١ /۳( جامع البیان (۱۹۱/۱ _ ۱۹۲). 7) معالم التنزیل‎ )٥( 

(۷) تفسير القرآن العظیم .)٤۲۲/۳(‏ 

(۸) محاسن التأویل (۲۷۰۲/۷) وما بعدها.۔ (۹) تیسیر الكريم الرحمن (۳۸/۳). 

.)۳٠٤ /۲( أضراء البیان‎ )۱١( 


المبحث الثاني: قواعد الترجيح المتعلقة بالآثار aD‏ 


أحد من الصحابة أنه تأول شيئاً من آيات الصفات أو أحاديث الصفات بخلاف 
مقتضاها المفهوم المعروف» بل عنهم من تقرير ذلك وتثبيته» وبيان أن ذلك 
من صفات الله ما يخالف كلام المتأولين ما لا يحصيه إلا الله. وكذلك فيما 
)1( 


یذکرونه آثرین وداکرین عنهم شي ءَ کثیر .اھ 
وكفى بمخالفة الصحابة والتابعين لهم بإحسان دليلا على بطلان قول 
مخالفهم . 
والقول في باقي الصفات کالقول في هذه الصمة فالقاعدة ترد عليهم 
وكذلك نفاة الأفعال والقدر» وغيرها من المحدثات التي أحدثت بعد عصر 
الصحابة» ويدخحل في ذلك تفاسير الإشارات والباطنية قاطبة من باب أولى. 
والله أعلم. 
9 القاعدة الرابعة: ۳ 
[قواعد الترجيح : [TAA/\‏ 
إذا انفرد مفسر في تفسير آية من كتاب الله تعالى بقول خالف فيه عامهة 
المقسرين› ولم کی لقوله هذا دلالة واضحة قويهة فهو قول شاذ» وقول 
الجماعة اول بالصواب› وهم إلى الحقى أقرب» ومن الخطأً أبعد. 
ه بيار ألفاظ القاعة : 
مما يشکل في هذه القأاعدة هو تحدذيد مفهوم الشذوذ» والشاد من 
الأقوال» والذي يظهر أن تبحدید هذا المفهوم بختلف باختلاف الناظر فيه › فإذا 
کان الناظر لتحديده من أهل الا جتهادء فانه بعحدد مفهوم الشذود عنده بمخالفة 
دلیل ثابت› وقد تکون هذه المخالقة لدلیل قطعي من نص متواتر أو إجماع 
قطعي» وقد تكون المخالفة لدليل ظني كأخبار الآحاد. 


(۱) مجموع فتاوی ابن تیمیة .)۳۹٤ /٦(‏ 


9 الفصل الثانى: قواعد الترجيح المتعلقة بالسنة والآثار والقرائن 


وکل قول کان كذلك فهو شاذ ‏ وإِن صدر من عالم مجتهد - فهو منه 
زلةء» فلا يصح اعتمادهاء ولا الأخذ بها تقليداً له» كما أنه لا ينبغي أن ينسب 
صاحبها إلى التقصيرء ولا أن يشنع عليه بهاء ولا ينتقص من أجلها. 

وإن لم يكن الناظر لتحديد هذا المفهوم من أهل الاجتهادء فإنه لا بتخذ 
حكمه على قول بالشذوذ مسلماء وليس من السهل بمكان تحديد ذلك» وإنما 
وضع له العلماء ء ضابطاً تقريبياً ليعرف به أولى الأقوال وأصحها وأبعدها عن 
القذوذ: 

وهذا الضابط التقريبي هو هذه القاعدة التي نحن بصدد عرضهاء قال 
الإمام الشاطبي ددا هذا الضابط الذي يعرف به الخطاأً والزلل في 
الأقوال -: فإن قيل : : فهل لخير المجتهد من المتفقهين في ذلك ضابط یعتمده 
ل فالجواب أن له ضابطاً تقريبياًء وهو أن ما كان معدوداً في الاأقوال 

غلطاً وزللاً قليل جداً في الشريعةء وغالب الأمر أن أصحابها منفردون بها 
قلما يساعدهم عليها مجتهد آخر» فإدا انفرد صاحب قول عن عامة الأمة 
فليكن اعتقادك آن الحق مع السواد الأعظم من المجتهدين. لا من 
المقلدين A‏ 


وقد جعل بعض الأصوليين هذا الضابط محدداً لمعنى الشذوذء فقالوا: 
الشذوذ قول الواحد وترك قول الأكر". 

ر اا ي ی او 
والتابعين ا as‏ مخالمة الواحد والاثنین ا أو إجماع الا 


شلوا 

)1( انظر: الموافقات /٤(‏ ¥( وقد سبق عرض هذا القسم في قاعدة مستقلة وهي « کل 
تفسير خالف القرآن أو السنة أو إجماع الأمة فهو رد وقد وعدت هناك بالقسم الآخر 
وهو هذه القاعدة. 


(۲) الموافقات .)۱۷۳/٤(‏ 
)۳( انظر : البحر المحيط في أصول الفقه .)0٥١۱۸/٤(‏ 
() جامع البیان .)٥۹۰/۲(‏ 


المبحث الثانى: قواعد الترجيح المتعلقة بالآثار )1 


فسبيلنا في تطبيق هذه القاعدة هو تنصيص أحد العلماء أو جماعة منهم 
على شذوذ قول معين» فإن لم يوجد هذا» وخالف مفسر عامة المفسرين ولا 
دليل على تصحيح وترجيح أحد الأقوال فهذه القاعدة هي المرجحة لقول 
جمهور السا 

إنما قلت: «جمهور السلف» ولم أقل: «جمهور المفسرين»؛ لأنه قد كثر 
الخطأً عند المتأخرين» وخاصة في أبواب العقائد وتواطأت عليه أقوالهم وهم 
كثير فيلزم من ترجيح قول «جمهور المفسرين» ترجيح قولهم في ذلك 
وتصحیح مذهبهم وهذا باطلء فلأجل هذا قلت: «جمهور السلف». 

والشاذ هنا يشبه الشاذ في علوم الحديث» فإنهم يعرفون الشاذ بأنه: 
رواية الثقة حديثاً يخالف ما روى الناس”“ فمخالفة الراوي الثقة لرواية الثقات 
ومن هو أولی منه بكثرة عدد أو زيادة حفظ تعد دوا ويکون حکمه الرد 
وكذلك المفسر إذا خالف عامة المفسرين. 
«٭ (لأثلم التطبيقية على القاعرة: 

من أمثلة هذه القاعدة ما جاء في تفسير قوله تعالى: لر لن 

عدوا ا ف لبت ْنَا لهم كا دة حَلسين )€ [البقرة: ه 

ذهب عامة المفسرين من الصحابة والتابعين ومن بعدهم إلى أن المسخ 
في هذه الاآية کان اا حفتا خر رورا مسخت قلوبهم ومسخت 
صورهم قردة. 

روي هذا من . عن ابن عباس» وقتادةء والسڏي» وغيرهم» وهو 
قول عامة المفسرين بعد 

ET‏ لا وريا مسجت قلره ول 
يمسخوا قردةء وإنما مَل ضربه الله لهم مل ما ضرب مكل الحمار يحمل أسفار ا 


(1) الباعث الحثیث شرح اختصار علوم الحدیث ص۳٥۰‏ وانظر: تدریب الراوي (۱۹۳/۱) 
والیواقیت والدرر (۲۸۱/۱)ء ومنهج النقد ص۲۸٤.‏ 

(۲) انظر الروايات عنهم في: جامع البیان )۳۲۹/۱ _ ۳۳۲)ء وتفسير القرآن العظيم لابن 
أبي حاتم (۲۰۹/۱). 


€ الفصل الثانى: قواعد الترجيح المتعلقة بالسنة والآثار والقرائن 


وهذا القول من مجاهد قول غريب خالف فيه عامة المقسرين» قال 
القرطبي - بعد أن ذكر قول مجاهد -: ولم يقله غيره من المفسرين فيما 
أعلم .اه" . 

وقد رد هذا القول أهل التحقيق؛ لأجل مخالفته لقول عامة المقسرين 
وللظاهر من السياق في هذا وفي غيره» قال الله تعالى: فل هَل أتبن 


ورت رر ق ر نے م نے لے 


ف اوغ عل اوقل مہم القردة والخنازبر وعبد 


اس کرو 


ِ من ذلك ا 
الوت 4 [المائدة: ٦٠‏ . 

قال الامام الطبري - في معرض رده لقول مجاهد: 

قال أبو جعفر: وهذا القول الذي قاله مجاهدء قول لظاهر ما دل عليه 
كتاب الله مخالف . وذلك أن الله أخبر في كتابه أنه جعل منهم القردة والخنازير 
وعبد الطاغوت» كما أخبر عنهم أنهم قالوا لنبيهم: ارتا أله جَهرةً [النساء: 
[or‏ وأن الله - تعالى ذكره - أصعقهم عند مسألتهم ذلك ربهم» وأنهم عبدوا 
ال و م وأنهم أمروا بدخول الأرض المقدسة فقالوا 
لنبيهم : #فاذهَب أن 0 pr‏ 6 هھ قوذو 4 [المائدة: ]۲٤‏ فابتلاهم 
بالتيه. فسواء قائل قال : : هم لم يمسخهم قردة» وقد أخبر جل ذكره أنه جعل 
منهم قردة وخنازير - وآخر قال : : لم يكن شيء مما أخبر الله عن بني إسرائيل أنه 
کان منهم i SSL a‏ والنكال والعقوبات التي أحلها الله بهم . 
ومن أنكر شيئاً من ذلك وأقر بآخر منه» سئل البرهان على قوله» وعورض ۔ فيما 
أنكر من ذلك - بما آقر به - ثم يسأل الفرق من خبر مستفيض أو أثر صحيح. 

هذا مع خلاف قول مجاهد قول جميع الحجة التي لا يجوز عليها الخطا 
والكذب فيما نقلته محمعة عليه علیه. وکفی دلیلاً علی فساد قول > إجماعها على 
تخطتته .اھ . 


() انظر: غرائب التفسير وعجائب التأويل .)٠٤١/١(‏ 

() الجامع لأحكام القرآن (١/١۳٤٤)ء‏ وانظر: زاد المسير .)۹١/١(‏ 
(۳) نفسیر ابن کثیر .)۱١۱/۱(‏ وانظر: روح المعاني (۱/ ۲۸۳). 
() جامع البیان (۲/ ۱۷۳) تحقیق: شاكر. 


الميحث الثالث: قواعد الترجيح المتعلمة بالقرائن 


الميعمت التّالت : 


قواعد الترجيح المتعلقة بالقرائن 


وفيه قلات قواغص: 
0 القاعدة الأولى: القول الذي تؤيده قرائن قي السياق مرح على ما خالفه. 
0 القاعدة الثانية: القول الذي تؤيده آيات قرآنية مقدم على ما عدم ذلك. 
0 القاعدة الثالثة: القول الذي يعظم مقام النبوة ولا يَنسب إليها ما لا 
يليق بها أولى بتفسير الآية. 
0 القاعدة الرابحة: كل قول طعن ف عصمة النبوة ومقام الرسالة قهو 
مردود. ٠‏ 


9 القاعدة الأولى: 8 
القول الذي تؤيده قرائن ي السياق مرخْح على ما خالفه 
[قواعد الترجیح: ۲۹۹/۱] 
7 طورة القاعدك: 
إذا تنازع الحلماء في تفسير آية من كتاب الله» وكان في السياق قرينة - إما 
لفظةء أو جملةء أو غيرها - تؤيد أحد الأقوال المقولة في الأيةء فالقول الذي 
تؤيده القرينة أولى الأقوال بتفسير الآية. فإن تنازع المثال قرينتان» كل قرينة 
EE‏ : ۴ )1( 
تید قولا» رجح أرجح القرينتين وأقواهما 4 


)١(‏ انظر المثال الثاني من أمثلة هذه القاعدة لترى تنازع القرينتين وترجيح أقواهما. 
(۲) انظر: الكليات للكفوي ص٤"۷.‏ 


ED‏ الفصل الثاني: قواعد الترجيح المتعلقة بالسنة والآثار والقرائن 


# الطبيقيت على للقاعرة: ١‏ 
۔ منها : ما جاء في تفسبر قوله تعالى: ونی فی تید ما ال 


م و 


بريه وى الاس واي حى أن E:‏ [الأحزاب: ۴۷]. 

اختلف المفسرون في الذي أخفاه النبي ية في نفسه. 

فقیل: IS‏ وکان 
حريصاً على أن يطلقها زيد فيتزوجها هو. ومستندهم في ذلك روايات عن 
قتادة» وعبد الرحمن بن زيد د بن أسلم مضمونهاء أن النبي ب أتى زیداً ذات 
يوم لحاجة» فأبصر زینب فوقعت في قلبه وأعجبه حسنها فقال : سبحان الله 
مقلب القلوب وانصرف 

وتناقل هذه الروايات كثير من المفسرين . 

وقال آهل التحقيق: إن الذي أخفاه النبي ية هو زواجه من زينب بعد 
أن يطلقها زبد. فعاتبه الله على قوله لزيد: ميك عك رَفَمكَ€ [الأحزاب: 
۷] بعد أن أعلمه الله نها ستکون زوجهء وأنه ما فعل ذلك إلا خشية أن يقول 
الناس تزوج امرأة ابنه. 

وهذا القول مروي عن علي بن الحسين زين العابدين والسدي”. 

وهذه القاعدة التي نحن بصدد التمثيل لها تصحح القول الثاني وترد 
القول الأول. ووجه ذلك أن في الاية قرينة تدل على صحة القول الثاني وهي 
أن الله تعالى عاتب النبي ب لإخفائه في نفسه ما الله مبديهء والذي أبداه الله 
هو زواجه من زينب» ولم يبد حب النبي بيه وشغفه بزينب» وذلك قوله 
بعدها: فما فصی رَد نا و | زوجتها) [الأحزاب: ۳۷]ء فهذه قرينة 
وأاضحة الدلالة على صحة ما قاله المحققون» ومبطلة لما ادعي من حبه يل 


(1) انظر الروايات في : جامع البيان (۱۲/ )١۳‏ ومعالم التنزيل کک وما بعدها 
وذكرها الحافظ ابن حجر في الفتح (TAS /A)‏ وعزاها إل ابن آي حاتم» وقال : 
وتفسير السدي آوضح اقا وأصح إسناداً - (يعني أصح [صتادا من روانة 
زين العابدين) - ووردت آثار أخرى آخرجها ابن اا حاتم والطبري ونقلها کثير من 
المفسرين لا ينبغي التشاغل بها .اه. يقصد الآثار عن قتادة وعبد الرحمن بن زید. 


المبحث الثالث: قواعد الترجيح المتعلقة بالقرائن 
لهاء وقد رجح ما رجحته القاعدة جماعة من أئمة المفسرين وأهل التحقيق . 

قال الإمام البغوي بعد أن ذكر قول علي بن الحسين السابق: 

وهذا هو الأولى والأليق بحال الأنبياءء وهو مطابق للتلاوة؛ لأن الله 
علم أنه يبدي ويظهر ما أخفاه ولم يظهر غير تزويجها منه فقالڵ : ریىتگها» 
فلو كان الذي أضمره رسول الله يي محبتها أو إرادة طلاقها لكان يظهر ذلك 
لأنه لا يجوز أن يخبر أنه يظهره ثم يكتمه فلا يظهره» فدل على أنه إنما عوتب 
على إخفاء ما أعلمه الله أنها ستكون زوجة له. اه . 

‌ ا ٤ (T>)‏ } 
وصحح هلا القول القاضي عياض" واتو ڪر بن الخرك" 
٠ )8( 2‏ ۰ء .)0( (VD‏ : 1 

والقرطبي »> وأبو حيان“» وابن كثير" وابن حجر والشنقيطي وغيرهم 
- عليهم رحمة الله جميعاً. 

قال الشنقيطى فى تفسير الآية: فإنه هنا أبهم هذا الذي أخفاه ييو في 
نقسه وأبداه الله ولکنه اشا الف أن المراد به زواجه زینب بنت جحش حیث 
أوحى إليه ذلك وهي في ذلك الوقت تحت زيد بن حارثة؛ لأن زواجه إياها 
هو الذي أبداه الله بقوله: فما ى رَد نا وطرا زوجتكهًا) [الأحراب: ]٣۷‏ 
وهذا هو التحقيق فى معنى الآية الذي دل عليه القرآن وهو اللائق بجنابه يا 
وبه تعلم أن ما يقوله كثير من المفسرين من أن ما أخفاه في نفسه ي 
وأبداه الله وقوع زينب في قله ومحىته لها وهي تحت ريد وانها سمعته قال : 
«سبحان مقلب القلوب» إلى آخر القصة فإنه كله لا صحة له والدليل عليه 
أن الله لم يبد من ذلك شيئاً مع أنه صرح بأنه مبدي ما أخفاه IY‏ 

وهذا ما أردت بيانه فى هذا المثال على هذه القاعدةء وهو بيان وجه 


(1) معالم التنزيل .)"١١/١(‏ 

(۲) انظر: الشفا (۲/ ۸۷۹ - ۸۸۲) ونسب هذا القول إلى الزهري. 

(۳) انظر: أحكام القرآن (۳/ .)0٥۷۷‏ 

(4) انظر: الجامع لأحکام القرآن .)٠۹۰/۱۶(‏ 

.)٤۸۲/۸( انظر: البحر المحيط‎ )٥( 

0 انط 2 تفسير.القران العظيم .)٤۲۰/١‏ (۷) انظر: فتح الباري (۸/ .)۳۸٤‏ 
(۸) أضواء البیان /١(‏ ۷۳) و(/ .)٥۸١‏ 


UD‏ النصل الثانى: قواعد الترجيح المتعلقة بالسنة والآثار والقرائن 


الترجيح بهذه القاعدة وهناك أوجه أخرى تؤيد هذه القاعدة فيما قررته في 
هذا المثال. 

منها: أن القول الأول فيه خدش لجانب العصمة النبوية» وتجاوز على 
مقام النبوة. وأن القول الثاني هو الذي يوافق جانب العصمة ومقام النبوة 
وذلك لما فيه من بيان وتشريع للأمة". 
ومنها: آن هذه الروايات ضعيفة سنداً ومتناًء بل هي ساقطة . 


ومنها: أن النبي ييل كان يعرف زينب آتم المعرفة فهي بنت عمته» ولم 
یزل براها منذ ولدت»› ولا كان النساء يیحتجس منه کا وهو زوجها لزيد 
a a GE E E‏ 

حاشا لذلك القلب المطهر من هذه العلاقة الفاسدة" . 

۲ - ومن أمثلة هذه القاعدة - أيضاً -: ما روي عن الحسن البصري في 
تفسیر قوله تعالى : وال علَِم تا أب ١ادم‏ بالْحَيّ لذ قربا بان [المائدة: ۲۷]. 

قال: كان الرجلان اللذان في القرآن واللذان قال الله : «وَأتل عَكَمِمَ تا 
بى ٤ا4‏ من بني إسرائيل» ولم يكونا ابني آدم لصلبهء وإنما كان القربان فى 
بي إسرائيل › وکان آدم أول من انى 


چ صر ایر 


قَلْحَظ الحسن قوله: #إذ قربا فربانا) فكانت عنده قرينة تدل على صحة 
قوله؛ لأن القرابين إنما كانت فى بنى إسرائيل . 

وقال جماهير المفسرين: إن الابنين كانا لآدم من صلبه» وهو ظاهر 
التلاوة. ويؤيد قول الجمهور قرينة في السياق» وذلك أن الله تعالى قال: 


(1) انظر: أحكام القرآن لابن العربي (۳/ »)٥۷۷‏ والجامع لأحکام القرآن )١۹۱/۱۴(‏ 
والبحر المحيط (۸/ )٤۸۲‏ ومع المقسرين والمستشرفين في زواج النبي به بزينب 
بنت جحش» للدكتور زاهر الألمعي. 

() انظر: أحكام القرآن لابن العربي(۳/ )٥۷۷‏ وتفسير ابن كثير )٤١١/7(‏ وفتح الباري 
„(TAÊ /۸A)‏ 

(۴) انظر: الشفا )۸۸١/١(‏ وأحكام القرآن لابن العربي (۴/ 0۷۷). 

)€( رواه الطبري بسنده عن الحسن في جامع البيان .)٠۱۸۹ /٦(‏ 


الميحث الثالث: قواعد الترجيح المتعلقة بالقرائن DP‏ 


عت اله علا يبحت فی الارض لیم گی ری سَوَءَةَ أَجِيٍ4 [المائدة: ]١‏ 
فإنها تدل على أن هذه الحادئة حدثت قبل أن يعلم الناس دفن الموتى» وذلك 
في عهد ابني آدم لصابه“ فإذا نظرت إلى القولين وجدت تنازعاً بين القرينتين 
في الترجيح» وبالنظر في القرينتين نجد أن القرينة التي استدل بها الحسن 
البصري قرينة ضعيفة» إذ العلم بأن ا کا ال و اعا 
نها لم تعرف من قبل ذلك هذا إذا E‏ العرفي وهو اسم 
للنسيكة التي هي الذبيحةء SE SG CS‏ 
الحسن فيهاء وذلك أن القربان عام في كل ما يتقرب به إلى الله" اوها هو 
الذي يظهر من سياق الأية. 

أما القرينة التي تؤيد قول الجمهور - وهي تعليم الغراب لأحدهما كيف 
يدفن الميت - هي قرينة قوية على أن هذه الحادثة حدثت في العهد الأول إذ 
لم يعرف دفن الموتى» وهما أول أبناء آدم وخدو غل الارض: فعدم العلم 
بالدفن عندهما مقطوع بهء أما في , بنى إسرائيل فالدفن كان معروفاً قطعاًء نظراً 
لتوالي الموتى من أول الخليقة إلى عهدهم. فلا ينتقل من أمر مقطوع به إلى 
أمر محتمل لمجرد قرينة محتملة» فدل ذلك على صحة قول من قال: هما ابنا 
آدم لصلبه» كما هو قول جماهير المفسرين . 


القاعدة الثانية: 8 
E o‏ 
القول الذي تؤّيده آيات قرآنية مقدم على ما عدم ذلك 
[قواعد الترجپح: ]۳٠۲/١‏ 
ى صورة القاعدك. 


إذا تنازع العلماء في تفسير آية من كتاب الله» وكان أحد الأقوال تؤيده 
آية أو آيات أخرى أو قرأءة متواترة في نفس eR‏ - لأن القراءة بمثابة الاية E‏ 


(۱) انظر: أضواء البيان )۷٦/١(‏ و(۸/۲٥).‏ 

(۲) قال المناوي في التوقيف ص°۷۸ القربان: ما يتقرب به إلى الله ثم صار عرفا 
اتا للنسيكة التي هي الذبيحة .اه. وانظر : الكليات للكفوي ص٣۷۲‏ 

(۳) انظر الإشارة إلى الإيجاز ص٠۲۲‏ والاإتقان (۱/ ۲۲۹ ۲۲۷) وأضواء البيان (۸/۲). 


GD‏ الفصل الثانى: قواعد الترجيح المتعلةقة بالسنة والاآثار والقرائن 


فهو أولى بحمل الآية عليه؛ لأن تأييد القرآن له يدل على صححته واستقامته. 
فإِن تأَيّد کل قول بآية أو آيات خرج الترجيح بينها عن هذه القاعدة ويطلب من 
قواعد أخرى . 

ويدخحل تحت هذه القاعدة ما إذا كانت الآيات ترد أحد الأقوال 
وتقضى ببطلان مقتضاه. وذلك لأنه إذا رد أحد الأقوال أو ضعف ترجح القول 
الآخر أو انحصر الراجح في بقية الأقوال. 
مسألة في تحرير مفهوم مصطلح «تفسير القر أن بالقر آ٤‏ 

يذكر العلماء «تفسير القرآن بالقرآن» على أنه من أنواع التفسير بالمأثور 
وأنه أبلغ أنواع al E‏ والذي يظهر - والله تعالى أعلم - أن تفسير 
القران بالقران زه ينقسم إلى قسمين»› أحدهما : توقيفي» لا اجتهاد فيه ولا نظر. 
والآخر: اجتهادي › يعتمد على قوة نظر المفسر وتجرده) في قربه من الصحة 
أو بعذه عنها. 

e‏ ا : توقيقي هو : «أن يكون في الكلام لبس وخفاء فياتي بما 
یزیله ویفسره»" وا أو في موضع آخر وارد مورد البیان له. 

فن ا عا الف شر الع في فرت ان }4 إن لسن حل 


َا ©4 [المعارج: ١1]ء‏ بقوله: إا مه لسر جا ©6 وا مه ألنبه 
منوا رت @) [المعارج: ١۲ء ]١١‏ وتفسير الطارق في قوله : وألا ارق O‏ ر 
ریک ما اسار ©4 بقوله: ألم لب ©4 [الطارق: .]٣ ١‏ 

وتفسير أولياء الله في قوله: ألا إت أزلية أل لا حو ليهر لا هم 
رو 0 بقوله : e‏ ۰ 2 او 


e e س‎ Î أ أو‎ 


(1) معترك الأقران .)۲۷۳/١(‏ 


المبحث الثالث: قواعد الترجيح المتعلقة بالقرائن Gm‏ 


وغير ذلك من الأمثلةء فهذا القسم ولا شك أنه أبلغ أنواع التفسير ولا 
قول لحد معه) ومثله لا یختلف فيه ٠‏ وهو الذي د يصنف من التفسير المالوز: 


والقسم الثاني: الاجتهاديء وهو المعتمد على صحة النظر وقوة 
الاستنباط» وذلك بأن يحمل معنى آية على آية أخرى تكون مبينة وشارحة للاية 
الأولىء وهذا النوع منه المقبول ومنه المردود گی اجتهاد فی تفسير آية› ولا 
اعتبار في قبوله بكونه فسرت آية بأخرى» فكثيراً ما تجعل ENN‏ 
نظيراً لما ليس مثله كما يفعل أهل البدع والأهواء من المعتزلة ومن نحا 
نحوهمء فهم يقررون بدعهم»› ويجعلون بعض الآيات نظائر بعض - وهي 
ليست كذلك» لتصحيح ما ذهبوا إليه. کمن جعل قوله تعالى: فما مَعَكَ أن 
َد لا عقت دی [ص: ۷۵] مثل قوله تعالی: اوو بَا أت عقا لَهّم يِا 
عملت أيْدِيًاً أنعكمًا [يس: .]۷١‏ والحق أن هذه الآية ليست مثل تلك لأنه هنا 
أضاف الفعل إلى الأيدي فصار شبيهاً بقوله: با كسَبتٌ أيى الَاس4 
[الروم : ]١‏ وهنا أضاف الفعل إليه فقال «لما خلقت» ثم قال «بيدي». وأيضاً : 
فإنه هنا ذكر نفسه المقدسة بصيغة المفردء وفي اليدين ذكر لفظ التثنية» كما في 
قوله: ليل يدام مَبَسَوَانٍ [المائدة: »]٦4‏ وهناك أضاف الأيدي إلى صيغة 


رم 


الجمم» فصار كقوله: رى يمي [القمر: .]٠١‏ وهذا في «الجمع نظير قوله 
ابيد الملك» «بيده الخير» فى «المفرد» فالله سبحانه وتعالى يذكر نفسه تارة 
تة الفرذ مها أو و وتارة بصيغة الجمع كقوله: إا محا لك فا 
نّا €6 [الفتح: 1] وأمثال ذلك. ولا يذكر نفسه بصيغة التثنية قط لأن 
صيخة الجمع تقتضي التعظيم الذي يستحقه» وربما تدل على معاني أسمائه. 
ا ذل عل لفك ال هرر وهي معدن عن ذلك اوقد 
يکون حمل الآية على الأخرى اجتهاداً مجرداً خالياً من الهوى والبدعة» لكنه 
خلاف الراجح» لوجود معارض أقوی منه» واعتضاد غیره بوجه من وجوه 
الترجيح كقول قتادة في تفسير قوله تعالى: ية لهم الل لح مه اا4 


رار 


[یس: ۳۷]: حیث جعلها کقوله تعالی: برج الل فی الا بولح الَا ني 


(۱) انظر: مجموع فتاوی ابن تيمية (۳/ .)٤١‏ 


GD‏ الفصل الثاني: قواعد الترجيح المتعلقة بالسنة والآثار والقرائن 


آل الح ١۹آ‏ وقد حف ابن جرير قرول قادة: هنا قال إنما معنن 
الإيلاج الأخذ من هذا في هذاء وليس هذا مراداً في هذه الآية وهذا الذي 
قاله ابن جرير حق”. إذا تقرر هذاء فالمعتبر في هذا هو صحة النظرء وقوة 
الاستنباط» والتجرد من كل هوى وبدعةء فإذا توفر هذا وسلم من المعارض 
الأقوى منه فهو مرجح للقول الموافق له على ما خالفه من الأقوال وهو 
مضمون هذه القاعدة. 
التطبيقيت على القاعرة: 
منها ما جاء في تفسير قول الله تعالى : ا ج عله الل را کا 

قال هدا 6 [الأنعام: ٣‏ هل هو مقام نظر أو مناظ ٩:‏ 

فقال بعضهم: هو مقام نظرء كان إبراهيم ## مسترشداً طالباً للتوحيد 
حتى وفقه الله وآتاه الرشد فلم يضرّه ذلك في حالة الاستدلال. 

وقال آخرون: بل هو مقام مناظرة لقومه» ليين لهم بطلان ما كانوا عليه 
من عبادة الأصنام. 

وهذا القول هو الحق الذي يدل عليه القرآن. . كما في سورة مريم 
والأنبياء والشعراء وغيرهاء فمجادلة إبراهيم لأبيه وقومه هي التي جاءت في 
القرآن» ولم یرد حرف واحد في القرآن انه کان مشركاً في زمن ما. 

والقرآن أيضاً يدل على بطلان القول الأول الذي جعل ابراهیم مشرکاً 
بالله في فترة من الزمن وقت نظره سواء قبل أن يو حى إليه أو في صغره» وقد 
نفی اله تعالی عن [براهيم کک وذلك في قوله تعالی: إن هیر 
EA‏ حيفا وار يك بن لمن ©©46 [النحل: ١١٠]ء‏ وقوله: لثم أو 
نک أن ل ا ا ما کان من لمكي [YY e tO‏ 
وقول" ب مھ کی اک یل اتکی ب ف به هم ينا ونا ن مي 
امرك 469 [الأنعام: ١‏ ونفي الكون الماضي يستخرق جميع الزمن 


(۱) انظر: تفسیر ابن کثیر ۱/0٦٥)ء‏ وجامع البيان (۲۳/ .)٥‏ 


() حكى القولين عامة کک ا على سبیل المثال: جامع البيان )۲٤۸/۷(‏ وما 


الميحث الثالث: قواعد الترجيح المتعلقة بالقراثن GD‏ 


الماضي» فثبت أنه لم يتقدم قل راا ع 
ناظراً وهو الذي زكاه الله بكمال توحيده» ونفى الشرك عنه. مما يدل على 
بطلان القول الأول» وصحة القول الثانى حسب ما قررت هذه القاعدة» وهذا 
ما صححه أئمة التفسير ورجحوه» الوا واا و ا 
وابن الجوزي» والرازي“ وابن تيمية» وأبي حيان“ وابن جزي“ 
وان ا والألوسي ۳ ا in‏ غيرهم 
عليهم رحمة الله -. 

ويؤيد هذه القاعدة فيما قررته فى هذا المثالء قاعدة: «القول الذي 
دة قران اليائ مرم عا مالف ۰ 

وهذه القرائن هي أن السياق قد دل على أن إبراهيم 4# قد عرف ربه 
قبل حدوث هذه القصة» وذلك في موضعين» أحدهما: إخبار الله عنه بأنه 
حاطب أباه ناهياً له عن عبادة الأصنام مقرراً ضلال من فعل ذلك»ء في 
ر 6 اف لاه ار اننخد اساما ل إن ارك ووم في صلل مين 
© الانعام: ye‏ والآخر: ترتيب قوله تعالى: نَا جَنّ عه الل ر 
کا( الآيات [الأنعام: ]۷١‏ «بالفاء» على قوله تعالی: #وگدلك رز إبَهِيمّ 
مَلَكرت السملوت والأرض وليكونَ من الْموفِيِينَ 2© 4 [الأنعام: »]۷١‏ فدل على أنه 
فال ذلك موقا مناظرا م کما قال تعالی: # واج و الآية 
[الأنعام: ٠۸]ء‏ وقال: ويلك حَجَا ١اتَيتها‏ إرهيم عل قفويو [الأنعام: ۸۳]. 


ويؤيد هده الفاغدة ي نضا فيما رجحته في هذا المثال» عصمة النبوة 


(۱) أضواء البيان .)۲٠١٠/۲(‏ 
(۲) معانی القرآن وإعرابه ۲۱٦/۲(‏ - ۲۹۸). (۴) معاني القرآن (۲/ ٤٥١‏ ۔ .)٤١١‏ 


.)۷٤/٠۳( زاد المسير‎ )٥( .)۹1/١( المحرر الوجيز‎ )٤( 
.)۲١٤/١( مجموع الفتاوی‎ )۷( .)٥١١۲ _ ٥۰ /۱۳( مفاتیح الغیب‎ )( 
.)٠٤/۲( التسهیل‎ )٩( .)٥٦٥/٤( البحر المحيط‎ )۸( 
.)۱۹۹/۷( روح المعاني‎ )۱۱( .)۲۸٦/۳( تفسیر القرآن العظیم‎ )۱۰( 


(۱۲) محاسن التأویل (۲۳۷۲/۱) وما بعدها. (۱۳) أضواء اليان .)۲١٠/۲(‏ 
)۱٤(‏ انظر: مفاتيح الغيب .)٥٠١/١۴(‏ 


CD‏ الفصل الثاني: قواعد الترجيح المتعلقة بالسنة والآثار والقرائن 


فإن الأنبياء معصومون مما يخدش هذه العصمة» أو ينال من مقام النبوة 
والشرك أعظمهاء وما بعثوا إلا لنفى الشرك وتقرير التوحيد. 
قال السيوطي : والأنبياء معصومون من الشرك قبل النبوة وبعدها 
DN‏ 


القول الذي يعظم مقام النبوة ولا ينسب إليها ما لا يليق بها أولى 
بتفسير الآية 


۱ 
ر القاعد الرابعة: 4 


ڪل قول طعن يي عصمة النبوة ومقام الرسالة فهو مردود 
0 ضورة القاعدة. 

يرد في تفسير بعض الآيات التي تتحدث عن قصص الأنبياء أو أعمالهم 
أو خحطاب اله تعالى لهم» خلاف بين المقسرين في تفسيرهاء وهذا الخلاف 
لا تخرج أقواله عن أربع ور 

الأولى: أن يرد قول في تفسير الآية فيه وصف نبي بأنه ترك أو فعل أمراً 
خلاف الأول به. 

کالذي ورد في تفسیر قوله تعالى: ففق سنا سوق ولأقكاق) [ص: 
۳۳ يانه عقر الخيل وضرب أغعاقي“: 

الثانية : أن يرد قول في تفسير الآية يفهم منه وصف النبي بما لا يليق 
بمقام النبوة ومنزلة الرسالة. 

وقد يصح توجيه هذا القول إلى معنى آخر ليس فيه ذلك لكن هذا 
التوجيه ليس الظاهر والمتبادر إلى الذهن من القول. 


[قواعد الترجیح : ۴۲۸/۱] 


(1) الرتقان .)۲٥۲/۱(‏ 
() انظر الأقوال واختيار الطبري في: جامع البيان .)٠١١/۲۳(‏ 


الميحث الثالث: قواعد الترجيح المتعلقة بالقرائن CD‏ 

كما في المثال الأول من أمثلة هذه القاعدة. 

الثالثة : أن يذكر قول على أنه وجه في تفسير الآيةء لكنه متضمن للطعن 
في عصمة النبوة ومقام الرسالة» كأن يصف بعض الأنبياء بأوصاف ينزه عن مثلها 
كل مؤمن فضلاً عن نبي» أو يطعن في رسالته أو تبليغه لهاء أو يلفق له قصصاً 
وحوادث تطعن في نبوته» كنسبتهم إلى الخنا والفحش أو الخديعة والمكر" . 

وذلك كما في المثال الثاني من آمثلة هذه القاعدة. 

الرانعة فا سوئ تلك الضرر» وال لحن يها مها كر شىء وهي 
متفقة مع عصمة النبوة وعظم مكان الرسالةء معظمة تلك الجوانب معتمدة على 
دلائل الكتاب والسنة وقواعد الشريعة» وسياق الآيات» وما صح من لغة 
العرب. فهذه الصورة أقوالها هي المعتمدة في تفسير الاآية. 

وأما الأقوال التي تندرج تحت الصورة الأولى والثانيةء فالقاعدة الثالثة 
هي التي تضعفها وتقدم عليها أقوال الصورة الرابعة» وهذا التقديم لا يعني أنه 
يجب رد تلك الأقوال» ولوم من قالها أو من نقلها واعتمدهاء كلاء وإنما هو 
تقديم الأصح في تفسير الآيةء وقد يكون من باب تقديم الأولى . وأما الأقوال 
التي تندرج تحت الصورة الثالثةء فالقاعدة الرابعة هي التي ترذهاء وتوجب 
اطراحها» فكل طعن في الرسالة والنبوة وأصحابهاء فهو مردود على قائله ولا 
كرامة. 

فهذا فصل الخطاب في الخلاف الذي يرد متعلقاً بجناب الأنبياء والرسل 
صلوات الله وسلامه عليهم جميعا. 

فإذا تقرر ذلك فلا يجوز أن يفسر القرآن بتفسير فيه قدح في مقام 
النبوةء وله في غير ذلك محمل صحيح . 
ه بيان ألماظ القاعة : 

العصمة هي: صرف دواعي المعصية عن المعصوم» بما يلهم الله 
المعصوم من ترغيب وترهيب . 


(1) انظر بحوث في: أصول التفسير للصباغ ص١١٠.‏ 


CD‏ الفصل الثانى: قواعد الترجيح المتعلقة بالسنة والآثار والقرائن 


كما قال تعالى: فل إن لاف إن عَصَيْت رى عب بم عَم ©4 
[الأنعام: 1١‏ . 


وائفقت الأمة ”علي أن الأنبياء مجضومزن قيا يرون به عن ° 


ویستحیل عليهم الكذب»› والكتمانء والخطاًء والسهو› والإغفال. والتورية 
يغاح في بوتهم ودلالة معجزاتهم وما خحصهم الله به من شرف المنزلة وعلو 
ومما يزري بمناصبهم كرذائل الأخحلاق والدناءات وسائر ما ينفر عنهم» وهي 
التي يقال لها صغائر الخة . 

وهم معصومون من الكف والاإشراك بال قبل النبوةء وقد حکی غير 
واحد من أهل العلم الإجماع على ذلك“ . 


* الأمثلة التطبيقيت على القاعرة: 
ما جاء في تفسیر قول الله تعالی : حي إذا استبتس الرْسل وظنوا َنَم هذ 


رر 
ء 


ر سارغ موی رر ر چ و 
ڪذوا اهم ضرا تی من شام [یوسف: ]۱۱۰١‏ فی «كُلِبزا» قراءتان : 


)١(‏ انظر: البحر المحيط للزركشي /٤(‏ ١۱۷)ء‏ وشرح الكوكب (۱1۷/۲)ء وإرشاد 
الفحول ص*۷. 

(۳) مجموع فتاوی ابن تيمية (۲۸۹/۱۰ء ۰ وانظر: الإحکام للآمدي )۲۲٤/۱(‏ 
وشرح الکوکب المنیر .)۱١۹/۲(‏ 

)۳( رسالة في تفسير آيات أخطأ فيها كثير من المفسرين لابن تيمية مخطوطة لوحة (ه/ب) 
وانظر: مفاتيح الغيب (۳/ ۷)» والبحر المحيط لأبي حيان (١/١١۲)ء‏ وانظر: البحر 
المحيط للزرکشي /٤(‏ ۱۹۹) . 

() انظر: البرهان في أصول الفقه »)۳۹/١(‏ والإحكام للآمدي (۱۷)» وشرح 
مختصر ابن الحاجب »)٤۷۹/۱(‏ والبحر المحيط للزركشي ۱۷۰/9 ۱۷۱( وشرح 
الكوكب المنير (۲/١۱۷)ء‏ والمحرر الوجيز »)۸۸/٥(‏ و(/۱١۳)ء‏ ولوامع الأنوار 
البهية للسفاريني .)۳٠۳/۲(‏ 

() انظر: مفاتیح الغیب (۲۹۳/۱۰)ء والاتقان (۱/ .)۲٠۲‏ 

() انظر: الكشف المكي (۲/١٠)ء‏ والنشر(۲۹۹/۲)ء والمغني في توجيه القراءات العشر 


„(YAY /۲) 


المبحث الثالث: قواعد الترجيح المتعلقة بالقرائن 


الأولى: «كُذَبُوا» بضم الكاف وتشديد الذال وكسرها. 
والأخرى : «كَذِبُرّا» بضم الكاف وكسر الذال وتخفيفها . 
فعلى قراءة التشديد يكون المعنى: حتى إذا استيأس الرسل من إيمان من 
والامتحان وتأخر الف وبهذا قالت عائشة e‏ وقتادة؟ ورجحه 
ال ۰ 
کک 


وذهب الحسن إلى أن المعنى: حتى إذا استيأس الرسل من قومهم أن 
يؤمنوا بهم» وأيقنت الرسل أن قومهم قد كذبوهم. 

فعلى هذا يكون الضميران في «وظنوأ) و«كَذِبُزا» يعودان على الرسل 
وظن بمعنى اليقين . 

وقد ضحَف ابن جرير الطبري هذا القول؛ لأجل مخالفته لجميع أقوال 
الصحابة في الآية". 

وآمَّا على قراءة تخفيف الذال: 

فذهب ابن عباس وابن مسعود وابن جبير ومجاهد وغيرهم إلى أن 
المعنى: حتى إذا استيأس الرسل من أن يستجيب لهم قومهم» وظن القوم أن 
الرسل قد كذّبوه" . فعلى هذا يعود الضميران في #وظتوأ4 و«كَذِبُؤا» إلى 
المرسل إليهم وهم القوم". 


(۱) وهي قراءة ابن كثير ونافع وأبي عمر وابن عامر» ويعقوب الحضرمي من العشرة. 

(۲) وهي قراءة حمزة وعاصم والكسائي» وأبي جعفر المدني وخلف العاشر من العشرة. 

(۳) رواه عنها البخاري في الصحيح كتاب التفسير» تفسير سورة يوسف» انظر: الصحيح 
مع الفتح (۸/ ۷١۲)ء‏ وابن جرير في تفسیرہ (۱۳/ ۸٦‏ - ۸۷). 

.)۳۲۹/۲( انظر: تفسیر القرآن لعبد الرزاق‎ )٤( 

.)٤٦۲ /۳( انظر: معانی القرآن‎ )٥( 

.)۸۸/١۳( انظر الروايات عنهم في: جامع البيان‎ )١( 

(۷) انظر الروايات عنهم في : جامع البیان (۸۲/۱۳ - .)۸١‏ 

(۸) المحرر الوجیز (۳۹۳/۹). 


CD‏ الفصل الثانی: قواعد الترجيح المتعلمة بالسنة والآثار والقرائن 


حتى إذا استيأس الرسل من إيمان قومهم» وظنت الرسل أنهم قد كبوا فيما 
وعدوا من النصر . 

فعلى هذا يكون الضميران في «وَظنًوأ) و«كَذِبُزا» يعودان على الرسل". 

وهذه القاعدة تضعَّف هذا القول؛ وذلك لما فيه من وصف الرسل بسوء 
الظن بربهم؛ وهذا يقدح في صالح المؤمنين فضلاً عمّن فضل بالنبوة 
والرسالةء فمقام النبوة عظيم» قد اصطفى الله له أفضل الخلق على الإطلاق 
وأعرفهم بالله» وقد ردت عائشة وتا هذا القول بما لمحت له من رفعة مقام 
النبوةء ولما غلم من حال الأنبياء والرسل. 

أخرج البخاري عن غروة بن الزبير عن غاقئة قالت له وهو يسالها عن 
قوله تعالی: ی إا اشتیقس الرسل وکوا انیم ت زيا سهم سا مثو 


ر رط 


من فشاءٌ) [يوسف: ]١٠١‏ قال: قلت: أكُذبوا أم كذّبوا؟ قالت عائشة: كبوا 
قلت فقد استيقنوا أن قومَهم كذبوهم» فما هو الظن؟ قالت: أجل لعَمري 
لقد استيقنوا بذلك. فقلتٌ لها: وظنوا أنهم كُذٍبوا؟ قالت معاذ الله» لم تكن 
الرس تظنْ ذلك بربها. قلتُ: فما هذه الآية؟ قالت: هم أتباع الرسل الذين 
آمنوا بربهم وصدقوهم» فطال عليهم البلاء واستأخر عنهم النصرء حتى إذا 
استياس الرسل ممن كذبهم من قومهم» وظنّت الرسل أن أتباعهم قد كذبوهم 

TI 4 :‏ 
جاءهم نصر الله عند ذلك 

وكذلك ضعَف أئمة التفسير هذا القول؛ لأجل مخالفته لتعظيم مقام 
النبوة» ونسبة ما لا يليق إلى الرسإ^. 

قال ابن جرير بعد أن ساق الأسانيد إلى ابن عباس وغيره بهذا القول: 
وقول غیره من أهل التاويل أولى عندي بالصواب› وخلافه من القول ابه 
تضغات الأتاه والرسل» إن جاز أن یرتابوا بوعد الله إیاهم» ویشکوا فی 


() انظر الروايات عنهم في : جامع البيان ,)۸1/١۳(‏ 

(۳) انظر: المحرر الوجیز .)۳۹٤/۹(‏ 

() البخاري»ء كتاب التفسيرء تقسير سورة يوسف. الصحيح مع الفتح .)۲٠۷/۸(‏ 
( انظ السرر الوجیز (۹/٤۳۹)ء‏ والجامع لأحکام القرآن (۹/ .)۲۷١‏ 


المبحث الثالث: قواعد الترجيح المتعلقة بالقرائن CD‏ 


حقيقة خبره مع معاينتهم من حجج الله وأدلته ما لا يعاينه المرسل إليهم 
فيعذروا في ذلك أن المرسّل إليهم لأولى في ذلك منهم بالعذر. اه . 

وقال الكرمانى بعد أن ذكر هذا القول من عجائب التفسير: وهذا بعيد 
لا يعتقد مثله في الأنبياء الا و 

وقال الألوسي بعد أن ساق توجيه بعض المفسرين لقول ابن عباس:.. . 
وأنت تعلم أن الأوفق بتعظيم الرسل» والأبعد عن الحوم حول الحمى ما 
لا يليق بهم القول بنسبة الظن إلى غيرهم سلا .اه" . 


(۱) جامح البيان .)۸٦/١۳(‏ 
(۲) غرائب التفسير وعجائب التأويل .)٥١٦/١(‏ 
(FT)‏ روح المعاني (V7)‏ 


۴ 5 


(لنمل الثالت: 


فقواعد الرجيح المتعلقه بلخة العرب 


وفيه تلائة مباحث: 
0 المبحث الأول: قواعد الترجيح المتعلقة باستعمال العرب للألفاظ 
والمباتي. 
0 المبحث الثاني: قواعد التر جيجح المتعلقة بمرجع الضمير. 
0 المبحث الثالث: قواعد الترجيح المتعلقة بالإعراب. 


الفصل الثالث: قواعد الترجيح المتعلقة بلغة العرب 


المبهت الزرل 


قواعد الترجيح المتعلقة 
باستعمال العرب للألفاظ والمباني 


وفيه إخحدي وغشرون قاعدة: 

0 القاعدة الأولى: كل تفسير ليس مأخوذاً من دلالة ألفاظ الآية وسياقها 
هو رد على قائله. 

0 القاعدة الثانية: ليس كل ما صح في اللغة صح حمل آيات التنزيل 
علیه. 

0 القاعدة التالثة: يجب حمل كلام اله تعالی على المعروف من ڪلام 
العرب دون الشاذ والضعيف والمنڪر. 

0 القاعدة الرابعة: يجب حمل نصوص الوحي على الحقيقة. 

0 الفاعدة الخامسهة: إذا اختلفت الحقيهة الشرعية والحقيقة اللخوية ق 
تفسیر ڪلام انه تعالی قدمت الشرعية. 
0 القاعدة السادسة: إذا اختلفت الحقيقة العرفية والحقيقة اللغوية ي 
تفسیر ڪلام الله تعالى قدمت العرقية. 

0 القاعدة السابعة: القول بالاستقلال مقدم على القول بالإضمار. 

0 القاعدة التامنة: تقدير ما ظهر ي القرآن اول ي بابه من ڪل تقدير. 

0 القاعدة التاسعة: التقدير الموافق لغرض الآية وأدلة الشرع مقدم على 
غیره. 

0 القاعدة العاشرة: إذا دار الأمر بين قلة المحذوف وكثرته ڪان الحمل 
علی فلته أولی. 

0 القاعدة الحادية عشرة: القول بالترتيب مقدم على القول بالتقديم 
والتأآخير. 

0 القاعدة الثانية عشرة: لا ينبخي حمل الآية على القلب ولها بدونه 
وجه صحیح. 


المبحث الأول: قواعد الترجيح المتعلقة باستعمال العرب للألفاظ... 


0 القاعدة الثالثة عشرة:؛ إذا دار الكلام بين التأسيس والتأڪيد فحمله 
على التأسيس أولى. 

0 القاعدة الرابعة عشرة: حمل ألفاظ الوحي على التباين أرجح من 
حملها على الترادف. 

0 القاعدة الخامسة عشرة: إذا دار الكلام بين الزيادة والتأصيل فحمله 
على التأصیل أولى. 

0 القاعدة السادسة عشرة: إذا دار اللفظ بين أن يكون مشتركاً أو 
مفردا قإنه يحمل على إفراده. 

0 القاعدة السابعة عشرة: القول الذي يؤّيده تصريف الكلمة وأصل 
اشتقاقها أولى بتفسر الآية. 

0 القاعدة الثامنة عشرة: يجب حمل نصوص الوحي على الحموم ما لم 
يرد نص بالتخصيص. 

0 القاعدة التاسعة عشرة: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. 

0 القاعدة العشرون: إذا دار الكلام بين أن يكون مقيدا أو مطلقا فإنه 


يحمل على إطلاقه. 
0 القاعدة الحادية والعشرون: الأصل E‏ الأوامر آنها للوجوب وي النواهي 


“a‏ داه ا 
ا 


9 الفأعدة الأولى: 
كل تفسير ليس مأخوذاً من دلالة ألفاظ الآية وسياقها 
فهو رذ على قائله 
[قواعد الترجیح: ]۳٤۹/۱‏ 
Û‏ طورة القاعدةك: 


کل تفسير خرج بمعاني کتاب الله عما تدل عليه ألفاظه وسياقه» ولم يدل 
اللفظ على هذا المعنى بأي نوع من أنواع الذلالة: مطانقة أو ها أو 
التزاماًء أو مفهوماً موافقاًء أو مفهوماً مخالفاًء فهو مردود على قائله - ولا 
كرامة ؛ لأنه إذا كان بهذه الصفة كان ضرباً من التخرص» والقرمطة 
والتلاعب بكتاب الله تعالى» لا تقره لخةء ولا يرضاه دينء ولا عقل» وليس 
من تفسیر کلام الله في شيء. 


CD‏ الفصل الثالث: قواعد الترجيح المتعلفقة باغة العرب 


فبالألفاظ يكون التخاطب والإفصاح عن المرادء وهي قوالب المعاني 
فإلغاء دلالاتها إبطال للغة التخاطب وفائدته. 
ه بيان ألماظ القاعة : 

دلالة اللفظ هي : ما ينصرف إليه هذا اللفظ في الذهن من معنى مدرك 
آو a‏ . والتلازم بین الكلمة ودلالتها أمر ل بد منه في اللغة ليتم التفاهم 

تن الان وتا عالت ا اظ اد ویسندل بها على مراد ا 

قولي : «دلالة» حتی لا يقصر التفسير المقبول على التفسير بالمطابی 
فيدخل بهذاء التفسير باللازم» سواء قيل دلالة اللازم لفظية أو عقلية. فمعنى 
اللازم لس شر الألفاظ› وإنما هو أمر خارج عن اللفظ دل عليه الا 
فعند فهم مدلول اللفظ ينتقل الذهن من مدلول اللفظ إلى لازمهء ولو فر عدم 
هذا الانتقال الذهني لما كان ذلك اللازم مفهوما. 

وقولي: «ألفاظ» ا الدلالة اللفظية الوضعيةء وهي: كون اللفظ إذا 
أطلق فهم من إطلاقه ما وضع ا فشمل دلالات المطابقة والتضمن 
ودلالة الالترزامء ومفهوم الموافقة على الصحيح" . 

وأخرج الدلالات غير اللفظية» وهي: الدلالة الوضعية كدلالة السبب 
على المسبب» والدلالة العقلية كدلالة الأثر على الموة". 

وقولي : اوسياقها) قيد مهم في إدخال مفهوم المخالفةء فإنه لا يفهم من 
اللفظ المفردء بل يفهم من النظم والتركيب 
والقرائن المفيدة للدلالة على المعنى الحقيقي لا المانعة من إرادته“ . 


(1) الترادف في اللغة لحاكم لعيبى ص۳٠.‏ (۲) أعلام الموقعين .)۲٠۱۸/١(‏ 


(۳) شرح الکوکب )٤( .)٤۷٤/۳(‏ الإحكام للآمدي .)۳٣/١(‏ 
)٥(‏ شرح الکوکب (۱۲۹/۱). )٦(‏ شرح الکوکب (۳/ ۸۳٤)۔‏ 


(۷) شرح الکوکب .)۱۲١/۱(‏ 
(۸) شرح الکوکب .)٤۸٤/۳(‏ 
قد اهتم الأصوليونء واللغويون ببيان طرق دلالة اللفظ على المعنىء فعقد ابن جنی 


= 


المبحث الأول: قواعد الترجيح المتعلقة باستعمال العرب للألفاظ... a»‏ 


وقولي: «فهو رد على قائله» هذا حكم التفسير الموصوف سابقاً. ورذه 


يقتضي حصر الصواب فيما سواه. 


وهذا الحكم أخرج الترجيح بتقديم الأؤلى» وبتضعيف بعض الأقوال 


(لأمثلة التطبيقية على للقاعرة: 


هذه القاعدة من القواعد العظيمة التي ترد كل قول لم تدل عليه ألفاظ 


القرآن الكريم منطوقاً أو مفهوماً . 


في خحصائصه (۳/ )٩۹۸‏ ا قال فيه : باب في الدلالة اللفظيةء والصناعيةء والمعنوية» 
وشرع في بيان هذه الدلالات وأمثلتها من العربية. وكذا اعتنى بها الأصوليون عناية 
فائقة» وسمبا ذلك أن بحتهم فبها کان لاستنباط المعاني والأحكام من النصرص 
الشرعيةء وخلاصة ما قالوا: إن دلالة اللفظ على الحكم تنقسم إلى قسمين: دلالة 
منطوق»› ودلالة مفهوم . 

فدلالة المنطوق هي : ما دل عليه لفظ في محل نط . 

وتنقسم إلى مطابقة › وتضمن › والتزام. 

ودلالة التضمن هي : فهم السامع من كلام المتكلم جرء المسمى . 

ودلالة الالتزام هي: فهم السامع من كلام المتكلم لازم المسمى البيّن» وهو اللازم له 
في الڏهن. 

ا ما دل عليه لفظ لا في محل نطتي. 

فمفهوم الموافقة هو ہا کان سکم السسکوت عت مرا سکم المتلوق, 

E‏ وللحنفية تقسيم آخحر» E‏ مجال 
بسط الخلاف في هذه الدلالات» وهي مبسوطة في مظانها من كتب الأصول. انظر: 
العدة لابن تي )1/ «(OITTT/Oy «(1o‏ والبرهان للجويني )1۲/۱( 
والمحصول (۲۹۹/۱/۱)» و(١/١/۳۱۸)ء»‏ وروضة ة الناظر (1/ 0۰( 
والإحكام للآمدي «((T1/1)‏ ,)/ ¥1( وشرح تنفيح تنقيح الفصول ص۲۲ 2 
وص ۰۲۷۰۹ Ea NE e‏ 
c((EVYT /T)‏ ومذكرة الشنقيطي ص۰۲۸۲ وتفسير النصوص )٥41 /١(‏ وغيرها من كتب 
الأصول. 


»€ الفصل الثالث: قواعد الترجيح المتعلقة بلغة العرب 


ومن التفاسير التي تعمل فيها هذه القاعدة: 
أولاً: تأويلات الباطنية قاطبة. 
ثانياً: تأويلات دعاة التجديدء والتفسير العلمي التجريبي. 


أولأ: التفسير الباطنى . 
١‏ - التفسي الداطني عند الرافضة 
SS‏ لخدا زیت عند ک 
مسج [الأعراف: ]۳١‏ قال: الغسل عند لقاء كل إمام .اه . 
ومنها - أیضاً - قول مفسرهم عند قوله تعالى: وَين لبذ © رر 
س @ وعدا ابر الأب )€ [التین: ١‏ ۔ .]١‏ 
فال : #رَالِ4 رسول الله َا و اون4 امیر المڙمنين ٍ ا › 
سینین 4O‏ الحسن والحسين› و ودا الد آلأبیب ©4 الأئمة ھنو“ , 
وکتبهم مليئة بمثل هذه الخرافات والبهتان على کتاب الله فما علاقة هذه 
الألفاظ بتلك المعاني المدّعاة؟!!! منكر من القول وزور. 
۴ - التفسير الناطذي عند الصوفية 
من آملته ما جاء عنهم في تفسير قوله تعالی: ود قل ل اقوط كي جل 
هلدا 0 ا وأززق هلم م َرَت ا و یم لَه ووم 2 ل ر امت 
لیل م E‏ ل عراب لار ویس ا 0 ©4 [البقرة: 


قال مفسرهم : : ولد قل اتهم رب N‏ ها4 الصدر الذي هو حرم 
القلب ا اا من استيلاء صفات النفس» واغتيال العدو اللعين 
وتخطف جن القوى البدنية» وأهلهء «ورَزف هل4 من ثمرات معارف الروح 
و حکمه وأنواره لمن ءام متهم بال وانوي الأ من ود الله منهم 
المعادء فال ن كر أي: ومن احتجب أيضاً من الذين سكنوا الصدرء ولا 
يجاوزون حده بالترقي إلى مقام العين لاحتجابهم بالعلم الذي وعاؤه الصدر 


(۱) تفسیر المیزان .)٩١/۸(‏ (۲) تفسير نور الثقلين .)٠٠٠٦/٥(‏ 


المبحث الأول: قواعد الترجيح المتعلقة باستعمال العرب للألفاظ... CD‏ 


لمعم قيا من المعاني العقلية» والمعلومات الكلية النازلة إليهم من عالم 
17( 


الروح على قدر ما تعیشوا به .اھ 
وقال سهل التستري في تفسير قوله تعالى: وار ذى ألمُرى وآلمار 
ألجنب والصاجب الجن واب اسيل [النساء: .]١١‏ 


قال: . . . وأما باطنها فالجار ذو القربى هو القلبء والجار الجنب هو 
الطبيعة»› والصاحب بالجنب هو العقل المقتدي بالشريعة› وار a‏ 
الجوارح المطيعة لله وهذا باطن الآية .اه" . 


قال الإمام الشاطبي : معلقاً على كلام لري السابق: وهو من 
المواضع المشكلة في کلامه» ولغيره مثل ذلك أيضاًء وذلك أن الجاري على 
مفهوم كلام العرب في هذا الخطاب ما هو الظاهر من أن المراد بالجار ذي 
القربى وما ذكر معه ما يفهم منه ابتداء» وغير ذلك لا يعرفه العرب»› لا من 
آمن» ولا من كفرء والدليل على ذلك أنه لم ينقل عن السلف الصالح من 
الصحابة والتابعين تفسير للقرآن ال4 او یقاربه» ولو کان عندهم موقا 
لنقل؛ لأنهم كانوا أحرى بفهم ظاهر القرآن وباطنه باتفاق الأئمة» ولا يأتي 
آخر هذه الأمة بأهدى مما كان عليه أولهاء ولا هم أعرف بالشريعة منهم» ولا 
أيضاً ثمٌ دليل يدل على صحة هذا التفسيرء > لا من مساق الآية فانه ینافیه - 
ولا من خارج»› إذ لا دليل عليه كذلك»› بل مثل هذا آقرب إلى ما ثبت رده 
ونفيه عن القرآن من كلام الباطنيةء ومن أشبههم. .. وهذا كله إن صح نقله 
خارج عن ما تفهمه العرب» ودعوی ما لا دليل عليه في مراد الله 
لاھ اه 


وهکذا کل تفسير باطني فهو مردود بهذه القاعدة» فلا يقبل تفسير لا تدل 
عليه ألفاظ القرآن الكريم بدلالاتها؛ فالألفاظ قوالب المعاني» فهي التي تدل 


(۱) تفسير القرآن لابن عربي .)۸٤/۱(‏ 
)۲( من كلام سهل بن عبد الله التستري في تفسيره ص٠٠.‏ 
(۳) الموافقات (۳/ ۳٤ء .)٤١١‏ 


® الفصل الثالث: قواعد الترجيح المتعلقة بلغة العرب 


على المعنى» ومتى حاول المفسر للقرآن إلغاء ألفاظه ومدلولاتهاء وفسّره بما 
هو خارج عن ألفاظهء وعما تدل عليهء ألغي تفسيره ورد عليه. واقتصرت على 
ذكر هؤلاء من الباطنية وهم كُثُر؛ لأنهم هم الذين أفردوا التفسير بالتأليف 
- على قصور علمي - وأما غيرهم فحرفوا آيات معينة ولا يوجد لهم تفسير 
للقرآن كاملء وقد سبق في قاعدة: «لا يجوز العدول عن ظاهر القرآن إلا 
بدليل يجب الرجوع إليه» ذكر شيء من تأويلاتهم. 

والله المستعان هو حسبي ونعم الوكيل. 


ڈايا. تاويلات دعاة التجديد» و التفسير العلمي التحريي . 
من أمثلة ذلك ما قاله صاحب «الهداية والعرفان في د تفسير القرآن 
بالقرآن“ عند تفسیر قوله تعالی : و سرام باود الخال مک وا 
کیت ر عن یر ل نیکم تا ایک مهن ات 
جت 2 ن لر اضق ری ا ل لض آل رکا ف ڪا پڪ 
۽ علليين ف [الأنبياء: : ۷۹ - ۸] «يسَبْحْنً» يعبر عما تظهره الجبال من 
التي کان يسخرها داود في صناعته الحربيةء و«الطير» يطلق على ذي 
الجناح وکل سريم الت من الخيل والقطارات البخارية» والطيارات الهوائية. 
«تجري بأَمُري» الآن تجري بأمر الدول الأوروبية وإشاراتها في التلغرافات» 


والتليفونات الهوائية. اه" . 
قال الدکتور محمد حسين الذهبي: بعد أن تمل القول السابق: وهذا بلا 


شك خروج صریح عن مدلولات النصوص القرآنيةء وإلحاد في آيات الله 
)( 
سبحانه .اھ ۰. 


(۲) الهداية والعرفان ص۷٠٠.‏ 
(۳) الاتجاهات المنحرفة في تفسير القرآن الكريم ص١٠٠٠.‏ 


المبحث الاأول: قواعد الترجيح المتعلقة باستعمال العرب للألفاظ... CoD‏ 


9 القاعدة الثانية: 4 
ليس كل ما ثبت يق اللغة صح حمل آيات التنزيل عليه 
[قواعد الترجیم: ]۳٣۹۳/۱‏ 

ى ضورة القاعدة E‏ 

هذه الماعدة تضط الشي اللغوي› وتقمده بقبول السيافق له» وا ل 
مراعاة السياق القرآني» لذلك خطيء قول من أهمل جانب السياق القرآني 
وأسباب النزول» والقرائن ¿ التي حفت بالخطاب حال التنزيلء واعتمد على 
مجرد اللغة فحسب؛ لأن في ذلك إهمالاً لغرض المتكلم به - سبحانه - من 
کلامه» ولكل كلمة معنى في سياق قد لا يصلح في سياق آخر. 
# للأثلق التطبيقيت على القاعرة: 

أمثلة هذه القاعدة كثيرة» متمثلة فيي المنهح الذي انج آبو عبيدة 
معمر بن المثنى فيي «مجاز القرآن» حيث جعل القرآن نصا را مجرداء ولم 
يراع في تفسيره سياق الآيات ولا أسباب التزول ولا المعاني الشرعية التي تدل 
عليها ألفاظ القرآنء ولا ما أثر من التفسير عن الصحابة والتابعين ولا عادات 
المخاطبين بهذا القرآنء جرد تفسيره للآيات من هذا كله» ونرّله على المعاني 
العربية دون أن يحتكم إلى غير استعمال العرب للألفاظ والتراكيب» وقد أنكر 
عليه هذا المنهح جماعة مر تلامدة ومعاضريه وشن ده . 

فمن أمثلة اعتماده للعربية فقط دون نظر لسياق أو أسباب نزول أو مأثور 
التفسي عن الصحب الكرام وأئمة التابعين في التفسير قوله في تفسير قوله تعالى : 
مد رقا بلست ِن ا [آل عمران : ۹] قال : بكلمة من الله أي : بکتاب من الله 


و م 
)( 


تقول العرب للرجل : أنشدني كلمة كذا وكذا أي قصيدة فلان وإن طالت . .اھ 
قال الطبري: وقد زعم بعض أهل العلم بلغات العرب من أهل البصرة 


(1) انظر مغلا : جامع البيان )1/ «(TF /1۲)y «(9A‏ وإتباه الرواة {TYA /T)‏ والنحو 
وکت التفسير لإبراهيم رفدة (0/1). 
(۲) المجاز .)41/١(‏ 


@ الفصل الثالث: قواعد الترجيح المتعلقة بلغة العرب 


ای رل دة کر ف ا6 بات و اه عن رل العرت: 
أنشدني فلان كلمة كذاء يراد به قصيدة كذا جهلا منه بتأويل الكلمة» واجتراء 
على ترجمة القرآن برأيه .اه" . 

ومن أمثلة ذلك - أيضاً - قوله في تفسير قوله تعالى : فيه يعَصِرود€ [يوسف: 
٩۹‏ آي : به ينجون» وهو من العصر› وهي العُصرة - أيضاً - وهي المنجاةء قال : 

و ا 

ا انور ا ا 

قال الطبري: معلقاً على هذا القول: وکان بعض من لا علم له بأقوال 
السلف من أهل التأويل ممن يفسر القرآن برأیه على مذهب کلام العرب يوه 
معنى قوله: #وفيه عرد [يوسف : : ٩‏ ثم ذکر قول آبی عبيدة ثم قال : 
وذلك تأويل يكفي من الشهادة على خطئهء خلافه قول جميع أهل العلم من 
الصحابة والتابعين .اه" . 

ويدخل تحت أمثلة هذه القاعدة بعض أقوال المفسرين واللغويين في تفسير 
القرآن على وجه تحتمله العربية غير أن سياق الآيات لا يحتمله» وإن لم يكن ذلك 
منهجاً لقائله کقول بعضهم في تفسیر قوله تعالی : ومن هو مفب بالل وسار 
بألتبًار € [الرعد: ٠‏ «مستخف» أي : ظاهر»› من قولهم : خفيت الشيء ء إذا أظهرته. 

قال ابن عطية: وهذا القول - وإن كان تعلقه باللغة بيّناً - فضعيف؛ لأن 
اقتران الليل بالمستخفي» والنهار بالسارب يرد على هذا القول^ .اه 


() جامع البیان (۳/ ۲٣۳‏ - ١١۲)ء‏ والذي ذهب إليه أهل التفسير في تفسير هذه الآية أن 
معنى مصدقاً بكلمة من اللهء أي : TT‏ وبه قال ابن عباس» ومجاهد 
وقتادة» والضحاك والحسن› > والسدي» والربيع بن أنس» وغیرهم . 

.)۳١٤ ۳۱۳ /۱( المجاز‎ )( 

(۳) جامم البیان (۱۲/ ۲۳۳ .)۲۳١-‏ والذي قاله الصحابة والتابعون في معنى ِيمَمِرود) قولان: 
الأول : يعصرون العنب والسمسم وما أشبه ذلك. 
والآخر: يعصرون آي : يحلبون . 
وسیاق الآيات يدل على هذين المعنيين دون معنى ينجون. 

.)١/٠١( المحرر الوجيز‎ )٤( 


المبحث الأول: قواعد الترجيح المتعلقة باستعمال العرب للألفاظ... @ 
ل القاعدة التالثة: ۳ 
يجب حمل كلام الله تعالى على المعروف من كلام العرب 
دون الشاذ والضعيف والمنڪر 

]۳۹۹/۲ [قواعد الترجیح:‎ a 

يجب أن يفسر القرآن ويحمل على أحسن المحامل» وأفصح الوجوه 
فلا يحمل على معنى ركيك» ولا لفظ ضعيف. وإنما يحمل على المعروف 
عند العرب من الأوجه المطردة دون الشاذة والضعيفة» ويحمل على الأكثر 
استعمالاً دون القليل والنادر» ويحمل على المعانى والعادات والعرف الذي 
نزل به القرآن والسنة» دون ما حدث واستجد بحد التنزيل ؛ وذلك لأن القرآن 
أفصح الكلامء ونزل على أفصح اللغات وأشهرهاء فلا يعدل به عن ذلك كله 
وله فيها وجه صحیح . 
٥‏ بہار ألفاظ القاعہہ : 

المراد ب«المعروف من كلام العرب» أي: المستعمل في كلامهم» سواء 
أكان ذلك الاستعمال مطرداً وهو: الذي لا يتخلف البتة» ولا تعرف العرب 
غيره""ء أو غالباً وهو: أكثر الاستعمال عليه؛ لكنه يتخلف أحياناً قليلة" . 

وعلى كثرة الاستعمال مدار الفصاحةء فما كثر استعماله في ألسنة العرب 
الموثوق بعربيتهم فهو الفصيح»› فإن تعارض قوة القياس وكثرة الاستعمال 
فكثرة الاستعمال هي المقدمة»› وقد نص على ذلك كله غير واحد من أئمة 
ال 


(۱) انظر: الخصائص (41/۱)ء والمزهر (۲۲۹/۱)ء والأشباه والنظائر في النحو 
(۱/ ۲۹۰). والکلیات ص۲۹٥.‏ 
قال ابن جنى: أصل مواضع «ط ر د» في كلامهم التتابع والاستمرار. 

(۲) انظر: الکلیات ص۲۹٥.‏ 

(۳) انظر: الخصائص ۱۲١/۱(‏ - ١٠٠)ء‏ والإصباح في شرح الاقتراح ص۳۹۱ والمزهر 
(4۷/1(. 


CED‏ الفصل الثالث: قواعد الترجيح المتعلقة بلخة العرب 


ب المر اة الاد والق ف وال ا ا ها ل ان 
فالشاذ: هو الذي يكون وجوده قليلاً لا يجىء على القياس“. والشذوذ يلحق 
القياس الا ٠‏ 

والضعيف: ما انحط عن درجة الفصيح» ويكون في ثبوته كلاه" . 

والمنكر: هو أضعف من الضعيف. وأقل استعمالاً بحيث أنكره بعض 
أئمة اللغة ولم يعرفه . 

ومثلها القليل. ومثلها النادر: وهو ما قل وجوده وإن لم يكن بخلاف 
القياس» وهو أقل من القلير”“. 

ويدخحل تحت هذه القاعدة دخولاً أولياًء ما لم تستعمله العرب البتة ولم 
يرد في لسانها وقت نزول القرآنء وذلك كالاصطلاحات والمعاني الحادثة 
المستجدة والتي حدثت بعد عصر التنزيل؛ لأن الله تعالى خاطب العرب باللغة 
والعادةء والعرف التي كانت موجودة وقت نزول القرآن لا بما حدث بعد 
ذلك ومن ف الان بتلك المعاني الحادثة فقد زعم أن الله خاطب العرب 
بما لم يعرفوا من لغتهم» وهو في زعمه مبطل . 

فيجب أن يفسر القرآن وتفهم نصوصه بحسب مدلولاته الشرعية والعرفية 
واللغوية في عصر نزول القرآن. 
# ثل التطبيقية على (لقاعرة. 

هذه القاعدة تعمل في التفاسير التالية وما شابهها : 

أولاً: تأويلات أهل الكلام والفلسفة. 


)1( الکليات ص۲۸٥.‏ 

(۲) انظر: الخصائص (41/۱). والمزهر (۲۲۹/۱ - ۲۲۷)ء والأشباه والنظائر فى النحر 
(/1). 
(۳) المزهر (١/١٤۲۱)ء‏ والأشباه والنظائر في النحو (۲۱۳/۱)ء والکلیات ص۲۹٥‏ 

وص٥0۷.‏ 
() المزهر (١/٤۲۱)ء‏ والكليات ص٥۷ه.‏ 
)٥(‏ المزهر (۱/٤۲۳)ء‏ والکلیات ص۲۹٥.‏ 


المبحث الأول: قواعد الترجيح المتعلقة باستعمال العرب للألفاظ... 


ثانياً: التفسير الباطني. 
ثالثاً : تأوبلات دعاة التجديد العصري. 
رابعاً: بعض أقوال المفسرين التي ليست مما سيق وخالفت القاعدة. 
أولً: تاويلات أهل الكلام والفلسفة: 
إن من آهم الأسباب التي دفعت بعض المفسرين للعدول في تفسير 
القراة عن اللضيح إلى الريك اون ما لا مرت من لمان المرب التي زل 
به القرآن هي تلك المذاهب التي اعتقدوها فأرادوا تصحيح مذاهبهم بحمل 
الآيات عليهاء «فإذا حَمّل حامل آية من كتاب الله» أو لفظاً من ألفاظ 
رسول الله َة على أمثال هذه المحامل»ء وأزال الظاهر الممكن إجراءه لمذهب 
اعتقده» فهذا لا یقبل»'» ویرد على قائله. 
فمن أمثلة هذا تفسير طائفة من الجهمية والمعتزلة «الأفول» في قول الله 
تعالی : تا قر َال ل حب افر [الانمام: ]۷١‏ بالحركة والانتقال". 
وقد تولى شيخ الإسلام ابن تيمية - وغيره - الرد عليهم في هذا من عدة 
وجوه» أحدها مضمون هذه القاعدةء فقال كلشة: 
الوجه الرابع: أن هذا القول الذي قالوه لم يقله أحد من علماء السلف 
أهل التفسير»ء ولا من أهل اللغة» بل هو من التفسيرات المبتدعة في 
الإسلام. .. ومن المعلوم بالضرورة من لغة العرب أنهم لا يسمون كل مخلوق 
مو جود آفلاً» ولا کل موجود بغیره آفلاًء ولا کل موجود یجب وجوده بغیره لا 
بنفسه آفلاًء ولا ما كان من هذه المعاني التي يعنيها هؤلاء بلفظ الإمكان» بل 
هذا أعظم افكراء على القرآن.واللغة من ية كل مرك آفلاء ولو كان 
الخليل أراد بقوله: «آة حب الفليت) هذا المعنى» لم ينتظر مغيب الكوكب 
ال الق اف 


(1) البرهان فى أصول الفقه للجويني .)۳١٠٦/١(‏ 

(1) انظر: الكشاف (۲/١۴)ء‏ ودرء تعارض العقل والنقل (١/١٠۴)ء‏ والصواعق المرسلة 
(۹۰/۱). 

(۳) درء تعارض العقل والنقل (۱/٤۳۱۔ .)۴٠١‏ 


CD‏ القصل التالث: قواعد الترجيح المتعلقة بلغة العرب 


وقال العلامة ابن القيم: ولا يعرف في اللغة التي نزل بها القرآن أن 
الأفول هو الحركة البتة في موضع واحد. اه . 
ثانا التضير الباطى . 

هذه القاعدة ترد كل تأويلات الباطنية» وإشارات الصوفية» فكل ذلك 
تفسير بما لا تعرف العرب من لسانهاء فضلاً عن آن يكون مستعملاً على سبيل 
القلة أو الندرة. فإذا كان يجب حمل القرآن على الأكثر استعمالاًء والابتعاد 
به عن الأقل والنادر والشاذ ونحوهاء فما بالك بما لا يعرف من لغتها وقت 
التنزيل مطلقا؟ فردذه بهذه القاعدة أولى وأحرى - كما سبق ذلك في بيان ألفاظ 
القاعدة. 

وقد سبق في بعض القواعد ذكر أمثلة لتفاسير الباطنية» فلا أطنب هنا 
بكر أمثلة كثيرة» فمنهج القوم واحد وأكتفي من ذلك بمثالين من تفسير 
القرآن العظيم لسهل التستري مع ذكر رد الإمام الشاطبي لهما بما تقتضيه هذه 
القاعدة. 

المثال الأول: قال سهل التستري في قول الله تعالى: إن أو بت وضع 
لتاس لدی که مار [آل عمران: 47]: باطنها الرسول» يؤمن به من أثبت الله 
في قلبه التوحيد من الناس .اه" . 

قال الامام الشاطبي: وهذا التفسير يحتاج إلى بيان» فإن هذا المعنى لا 
تعرفه الحعرب» ولا فيه من جهتها وضع مجازی مناسب ولا يلائمه مساق 
بال i‏ 0 

المثال الشاني: قال التستري في قول الله تعالى: لجار زى ألشري 
وجار الجنب والصاجب ۽ الجن واب ألسَييلٍ# [النساء: :]۳١‏ وأما باطنها 
فالجار ذو القربى هو: القلب» والجار الجنب: هو الطبيعةء والصاحب 
و المقتدي بالشريعة»ء وابن السبيل هو: الجوارح 
1 لله .اه .. 


(1) الصواعق المرسلة .)۱۹١/۱(‏ (۲) تفسير القرآن العظيم له ص۲۷. 
(۳) الموافقات )٤( .)٤١١/۳(‏ تفسير القران العظيم له ص٠".‏ 


المبحث الأول: قواعد الترجيح المتعلقة باستعمال العرب للألفاظ... ® 


قال الإمام الشاطبي - بعد أن ذكر معنى الآية: وغير ذلك لا تعرفه 
العرب» لا من آمن ولا من كفر... 

(إلى أن قال بعد أن ساق بعض تفاسير الصوفية للآية): وهذا كله خارج 
عما تفهمه العرب» ودعوی ما لا دلیل عليه فی مراد الله .اه" . 


ال تاویلات دعاة التبحديد العصرى . 


حاولت مدرسة التجديد التوفيق بين العلوم العصرية ونصوص القرآن 
الكريم» وإن كلفهم ذلك تحميل الآيات ما لا تحتمل» أو حمل القرآن على ما 
لا يعرف في لسان العرب الذي نزل القرآن به» أو حمل القرآن على معان 
ونظريات علمية» بغض النظر عن كون هذه المعاني تحتملها الألفاظ أو لا؟ 
وتعرفها العرب من لسانها أو لا؟ 

- ومن ذلك تجويز محمد عبده وأتباعه تأويل «الطير الأبابيل؛ التي رمت 
أصحاب الفيل بحجارة من سجيل - كما في سورة الفيل - بأن تكون من جنس 
الذباب أو البعوض أو الميكروبات. والحجارة: هي الجراثيم التي تنقل 
الأمراض الفتاكة. 

قال محمد عبده: فيجوز لك أن تعتقد أن هذا الطير من جنس البعوض أو 
الذباب الذي يحمل جراثيم بعض الأمراض» وأن تكون هذه الحجارة من الطين 
المسموم اليابس الذي تحمله الرياح فيعلق بأرجل هذه الحيوانات فإذا اتصل 
بجسد دخل في مسامه فأثار فيه تلك القروح التي تنتهي بإفساد الجسم وتساقط 
لحمه. وأن كثيراً من هذه الطيور الضعيفة يعد من أعظم جنود الله في إهلاك من 
يريد إهلاكه من البشر وأن هذا الحيوان الصغير الذي يسمونه الآن بالمكروب لا 


يخرج عنها» وهو فرق وجماعات لا یحصی عددها إلا بارثها .اه" . 


فهل تعرف العرب من لسانها - وقت نزول القرآن بالإخبار عن هذه 
الحادئة - هذه الميكروبات والجراثيم - التي اكتشفها العلم الحديث - فيفسر 
القرآن بها ويحمل عليها؟ 


ED‏ الفقصل الثالث: قواعد الترجيح المتعلقة بلفة العرب 


قال د. محمد حسين الذهبي بعد أن ساق كلام محمد عبده المذكور 
آنا وهذا ما لا نقره عليه؛ لأن هذه الجراثيم التي اكتشفها الطب الحديث لم 
يكن للعرب علم بها وقت نزول القرآن. والعربي إذا سمع لفظ الحجارة في 
هذه السورة لا ينصرف ذهنه إلى تلك الجراثيم بحال من الأحوالء وقد جاء 
القرآن بلغة العرب وخاطبهم بما يعهدون ويألفون. .اه“ . 

وقال الشيخ محمد الصادق عرجون: وهل في عرف اللغة العربية 
واستعمالاتها إطلاق لفظ «الطير» على الحيوان المسمى بالمكروب» فهل كان 
القوم المخاطبون في وقت المواجهة بالخطاب التعجيبي الذي افتتحت به 
السورة يعلمون شيئاً عن هذا الحيوان المسمى (بالمكروب). .. أليس هذا 
تحمیلاً لآیات القرآن فوق طاقة أساليب العربية وفوق طاقة أفهام من نزل 
القرآن لتعجيبهم من شأن هذه الحادثة المبدعة إرهاصا لمقدم بعثة خاتم النبيين 
محمد يي . . . وهذا ضرب من التعسف في التأويل المتملق لنظريات العلم 
المستحدثة وهو مذهب لكثير من المجددين في تفسير القرآن. . .اه" . 


ر رر 
ر 0 


وقال د. فهد الرومي: بل إن الآية صرحت بإرسال الطير # ورس عل 
طا ابيد ©4 [الفيل: ۳] وبين المخاطبين كثير ممن عاصر الحادث بل ممن 
شاهده وفيهم كثير من أعداء الرسول ييه فالسورة مكية ولو أنهم لم يروا هذا 
الطير الأبابيل زاي العين. لبادروا إلى تكذيب القرآن وإنكارهم لرمي الطير 
لجيش أبرهة ولا يقبل أن يقال أنهم زاوا المکرو ت آو الجراثيم لأنهم 
لا يستطيعون رؤيتها ولا يقال آنهم رأوا الذباب أو البعوض لأنهم لا يرون 
الحجارة التي تحملها فكان لا بد أن يكونوا رأوا طيراً ورأوا الحجارة التى 
تحملهاء ورأوا الرمي ولا يهم بعد ذلك أن يكون هلاك الجيش بمجرد وقوع 
الحجر أو أن تكون هذه الحجارة قد أصابته بمرض من الأمراض» فالقرآن لم 
يصرح بذلك بل ذكر هلاكهم بهذا العقاب الشديد. اه" . 


(1) التفسير والمفسرون .)٥٦۹/۲(‏ 
() نحو منهج لتفسیر القرآن ص٤۳ ۳٣‏ 
(r)‏ منهج المدرسة العقلية في التفسیر (۷۲۹/۲). 


المبحث الأول: قواعد الترجيح المتعلقة باستعمال العرب للألفاظ... ® 


رابعا: بعض أو ال المفسرين التي ليست مما سبق وخالفت القاعدة: 
الأصل في هذا النوع أن يكون القول الذي تضعَفه القاعدة وتخالفه» هو 
ما کان ضعيفا» أو افرا ٤‏ آو قليل الاستعمال فى لغة العرب. 
وأمثلة هذا النوع كثيرة جد في كتب التفسير : 
۱ - منها ما جاء في تفسیر قوله تعالی: ول الل فى التهار وولج التهارَ 
في الل تحرج ال س انميت غج الت م آل وتراق من ك بسر جاب 


© [آل عمران: ۲۷]. 
اختلف المفسرون في المراد بقوله تعالى: # ورج أل ت ليت 


وَنخْرجٌ ألمي مي ال4 فقال بعضهم: أنه يخرج الحي من النطفة الميتة» ويخرج 
النطفة الميتة من الشيء الحي . 

وقال آخرون: أنه يخرج النخلة من النواة» والنواة من النخلة» والسنبل 
من الحب» والحب من السنبلء والبيض من الدجاج» والدجاج من البيض. 

وقال آخرون: آنه يخرج المؤمن من الكافر» والكافر من المؤمن . 

وقال الطبرى: بعد أن ذكر هذه الأقوال» ورواها عن قائليها: وأولى 
التأويلات التي ڈکرناھا في هذه الآية بالصواب تأويل من قال: يخرج الإنسان 
الحي والأنعام والبهائم الأحياء من النطف الميتة» وذلك إخراج الحيّ من 
الميت» ويخرج النطفة الميتة من الإنسان الحيَ والأنعام والبهائم الأحياء 
وذلك إخراج الميت من الحيْ وذلك ان کل حي فارقه شيء من جسده» فذلك 
الذې فارقه منه میت› فالنطفة ميتة لمفارقتها جسد من خرجت منهء ثم ينشئ الله 
منها إنساناً حيَاً وبهائم وأنعاماً أحياء» وكذلك حکم کل شيء حي زايله شيء 
منه فالذي زایله منه میت وذلك هو نظير قوله: # گت تکوت باو رڪنم 
انرک اڪ ف تیگ ثل يكم م له جوت ©4 (البقرة: ۲۸]. 

واا اویل س تأوله بمعنى الحبة من السنبلة» والسنبلة من الحبة 
والمضة من الدحاجةء والدجاجة من البيضة› والمؤمن من الكافر» والكافر من 
المؤمنء فإن ذلك وإن كان له وجه مفهوم» فليس ذلك الأغلب الظاهر في 
استعمال الناس في الكلام» وتوجيه معاني كتاب الله كلك إلى الظاهر المستعمل 


الفصل التالث: قواعد الترجيح المتعلقة بلفة العرب 
ي 
1 () 

۲ - ومن أمثلة هذا النوع - أيضاً - ما جاء في تفسير قوله تعالى: حى 
إا 4 ا وف الور 4 [هود: *6]. 

اختلف المفسرون في معنى أا وار ألسَور4 : 

فقال ر بعضهم : ان جس الماء من وجه الأرض› وفار التنور» وهو وحه 
الأرض: 

وقال آخرون: هو تنوير الصبح من قولهم: نور الصبح تنويراً. 

وقال آخرون: معنى ذلك: وفار على الأرض وأشرف مكانِ فيها بالماء. 

وقال الور اشر ف ارهن 

وقال آخرون: هو التنور الذي يختبر فيه . 

قال الإمام الطبري - بعد أن ساق هذه الأقوال مسندة إلى من قال بها -: 

وأولى هذه الأقواإل علدنا بتأويل قوله: #الرر4 قول من قال : هو 
التنور الذي يخبز فيه؛ لأن ذلك هو المعروف من كلام العرب» وكلام الله لا 
يوجه إلا إلى الأغلب الأشهر من معانيه عند العرب» إلا أن تقوم حجة على 
شيء منه بخلاف ذلك» فيسلم لهاء وذلك أنه - جل ثناؤه - إنما خحاطبهم بما 
خاطبهم به » لإفهامهم معنی ما خاطبهم ا 

ویدخل تحت هذه القاعدة» القواعد التالية : 

# القاعدة الأولى : إذا دار الكلام بين الإضمار والزيادةء فالإضمار أولى : 

صورتها: إذا اختلف المفسرون في تفسير آية من کتاب الله تعالی» فمنهم 
من يقول بالإضمار في الآية» ومنهم من يقول بالزيادة فيهاء والكلام محتمل 
لذلك» فقول القائل بالإضمار أولى؛ لأنه في كلام العرب أكثر من الزيادة" . 


(۱) جامع البیان (۲۲۹/۳). 

() جامع الیبان )٤١/۱۲(‏ 

(۳) ذكر هذه القاعدة بعض الأصوليين انظر: التمهيد للأسنوي ص٢۲۰٠‏ وشرح الكوكب 
۹/۲ وانظر اعتمادها في الترجيح في: معاني القرآن للأخفش )٤4۷/۲(‏ 
وجامع البیان »)۳١/۲۲(‏ والتفسير القيم ص٤۲٤‏ - ١٠٠٤ء‏ وانظر ‏ أيضفاً -: جامع 
البیان (۸/ ١۱۳)ء‏ وتفسیر ابن کثیر (۳/ ۳۸۷). 


المبحث الآول: قواعد الترجيح المتعلقة باأستعمال العرب للاألفاظ... 


# القاعدة الثانية: إذا دار الأمر بين الاشتراك والمحازء فالمجاز أولى 
لأنهأكثر امالا من المشترك بالاستقراء عند القائلين ية تالحمل على 
الأكتر أول ". 

# القاعدة الثالثة : إذا دار الأمر بين المجاز والإضمارء قدم المجاز. 

وسبب تقديمه أنه أكثر في اللسان» والإضمار أقل منه والكثرة تدل على 
| 

# القاعدة الرابعة: إذا دار الأمر بين الاختلاف والتقدير كان التقدير أولى. 

صورتها: إذا دار الأمر بين اختلاف الجْمّل في العطف» بأن تعطف 
جملة اسمية على فعلية» وتقدير فعل» بحيث تعطف جملة فعلية على جملة 
فعليةء فالتقدير أولى» وذلك لكثرة التقدير في كلام العرب» وقلة الاختلاف 
في تعاطف الجُمَلء والحمل على الأكثر أولى" . 

5 القاعدة الرابعحة: 8 
يجب حمل نصوص الوحي على الحقيقة 
[قواعد الترجیح: ۲/ ۳۸۷] 

ى صورة القاعدة: 
٠‏ الأصل في الكلام أن يحمل على الحقيقة» ولا يجوز العدول به عنها 
وله فيها محمل صحيح . فيجب حمل نصوص الوحي وتفسيرها على حقائقها . 

فإذا تنازع المفسرون في تفسير آية من كتاب الله تعالى» فمنهم من يحمل 
ألفاظها على حقائقهاء ومنهم من يدعي عليها المجاز ويحملها على معان 
مخالفة لما تدل عليه حقائقها. 


)١(‏ البحر المحيط للزركشىي »)۲٤٤/۲(‏ وانظر: المحصول »)٤۹۲/١/١(‏ والتعارض 
وال ج لري ( 00۳ 

(۲) انظر: شرح تنقيح الفصول ص١١٠٠‏ ۲ ۱۲٤۲‏ والبحر المحيط للزركشي (۲/ )۲٤١‏ 
وشرح الكوكب (٤/٦11)ء‏ والتعارض والترجيح للبرزنجي (۲/ 1۰). 

(۳) انظر: الأشباء والنظائر في النحو للسيوطي (۲۲۸/۱). وأوضح المسالك )١۱۹۸/۲(‏ 
وچ انق عقيل على الألفية (1/1٤٤)ء‏ والإتقان (۳۲۲/۲)» ومعترك الأقران 
(۳/ €4¥). 


الفصل التالث: قواعد الترجيح المتعلقة بلغة العرب 
فقول من حملها على حقائقها هو الصواب والذي يجب أن يعتمد 
ويصار إليه . 


ومن ادعى صرف شيء من ألفاظ القرآن عن حقيقته إلى مجازه لم يتم له 
ذلك إلا بعد أربع مقدمات : 

أحدها : بيان امتناع إرادة الحقيقة» وصحة ذلك. 

الثاني : بيان صلاحية اللفظ لذلك المعنى الذي عينه وإلا كان مفترياً 


الثالث: الجواب عن الدليل الموجب لإرادة الحقيقة . 

الرابع : أن تكون القرينة تصلح لنقلها عن حقيقتها إلى مجازها؟. 
ت بيان ألفاظ القاعة : 

الحقيقة في اصطلاح الاصوليين هي: كل لفظ بقي على موضعه ولم 
(TT)‏ 
ينقل إلى غير" . 

وهذه هى الحقيقة اللغوية . 

وقسيمها المجاز ‏ عند القائلين به - وهو: استعمال الكلمة فى غير ما 
وضعت له لعلاقة بينهما مع قرينة صارفة عن المعنى الحقيقى ". 
# الأثل الطبيقية على للقاعرة: 

من أمثلة هذه القاعدة ما جاء في تفسير قوله تعالى: للا حلَقَتُ يی 
[ص: ١۷]ء‏ وقوله تعالی: # وکات الود ید آلو مغلولة عت ایدم لیا با الا بل 
یداه مبسوطتان فق کف ا4 [المانة E‏ 

وقد سبق ذکر هذا المثال في قاعدة: «لا يجوز العدول عن ظاهر القرآن 
إلا بدلیل يجب الرجوع إليه» ونبهت هناك على وجه تأييد قاعدة: «ايجب حمل 


() انظر: نقض تأسيس الجهمية »)4١/١(‏ وبدائع الفوائد .)۲٠١/6(‏ والموافقات 
(44/۳(. 

() شرح اللمع (۱۱۹/۱). 

() مذكرة في أصول الفقه للشنقيطي ص .۲٠٠‏ 


المبحث الأول: قواعد الترجيح المتعلقة باستعمال المرب للاألفاظ... er)‏ 


نصوص الوحي على الحقيقة» لتلك القاعدة فيما رجحته في هذا المثال 
ووعدت هناك ببسط الحديث عنها هناء وهذا أوان الوفاء بالوعد. 

وف اتف ها ل ما ا د لقاع فط اما لا جج 
الحديث عنه في قاعدة: «لا يجوز العدول عن ظاهر القرآن إلا بدليل يجب 
الرجوع إليه». 

فذهب المعتزلة وطائفة من الأشاعرة إلى أن المراد باليدين: النعمتين 
وذهبت طائفة إلى أن المراد باليدين ها هنا: القدرة. وذهب أهل السنة إلى 
[ثات ضفن دايتين هما اليدان وهذا هو الحق الذي نطق به القرآن والسنة 
والدلائل على إثبات ص حه ۽ وإبطال غیره کثیر۔ 

منها: هذه القاعدة: «حيث إن القرآن نزل بلغة العرب» واليد المطلقة في 
لغة العرب وفي معارفهم وعاداتهم المراد بها إثبات صفة ذاتية للموصوف» لها 
خصائص فما يقصد به› وهي حقيقة في ذلك» كما ثبت في معارفهم الصفة 
التي هي القدرةء والصفة التي هي العلمء كذلك سائر الصفات من الوجه 
والسمع والبصر والحياة وغير ذلك وهذا هو الأصل في هذه الصفمة› وأنهم 
لا يننقلون عن هذه الحقيقة إلى غيرها مما يقال على سبيل المجاز إلا بقرينة 
تدل على ذلك فأما مع اللإطلاف فلاء ولهذا يقولون: لفلان عندې يد» فيراد 
بذلك ما يصل من الإحسان بواسطة اليدء وإنما فهم ذلك بإضافة اليد إلى قوله 
«عندي» والتعبير باليد عن القدرة إنما يثبت ذلك بقرينةء وهو أن يقول: لفلان 

( 

e‏ «عليّ» قرينة E‏ باليد القدرة». 

ومنها: آنه ن الرجوع في u‏ الوارد عن الحقيقة والظاهر 
المعهود إلى المجاز إنما يكون بأحد ثلاثة أشياء : 

أحدها: أن يعترض على الحقيقة مانع يمنع من إجرائها على ظاهر 
الخطاب . 


r 


(1) ملخصاً من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في نقض تأسيس الجهمية .)٤١ /١(‏ 


الفصل الثالث: قواعد الترجيح المتعلقة بلغة العرب 

٤ 

الثاني : أن تكون القرينة لها تصلح لنقلها عن حقيقتها إلى مجازها. 

والثالث: أن يكون المحل الذي ضيفت إليه الحقيقة لا يصلح لها فينتقل 
عنها إلى مجازها. 

فإن قالوا إن إثبات اليد الحقيقية التي هي صفة لله تعالى ممتنع لعارض 

فليس بصحيح» من جهة أن للباري تعالى ذات قابلة للصفات المساوية 
لها في الإثبات» فإن الباري سبحانه في نفسه ذات لا ماهية له تعرف وتدرك 
وتشبت في شاهد العقل» ولا ورد ذكرها في نقل»ء وإذا ارتفع عنه إثبات 
الماهية» امتنع عنه المثل فالنفار من قولنا «يد» مع هذه الحال» كالنفار من 
قولنا «ذات» ولا فرق بينهما في الإثبات» فإذا أقروا بالذات لزمهم الإقرار 
باليد التي هي صفة تناسب الذات فيما ثبت لها. 

وإن قالوا: من جهة أنه اقترن بها قرينة تدل على صلاحية نقلها عن 
حقيقتها إلى مجازها. فذلك محال من جهات : 

أحدها: أن إضافة الفعل - «الخلى» - إلى «اليده على الإطلاق لا يكون 
إلا والمراد به يد الصفة» وهذا توكيد لإثبات الصفة الحقيقة ومحال أن يجتمع 
مؤكد للحقيقة مع قرينة ناقلة عن الحقيقة. 

والشانية: أن القرائن قد ذكرناهاء وهو أنه إذا أريد باليد النعمة قال 
لفلان: عندي يد. فعندي قرينة تدل على النعمة»ء وإذا أريد بها القدرة قال 
لملان : علي يد فاعليً» هي القرينة الدالة على القدرةء وكلاهما معدومان ها هنا. 

والثالغة: أن الخصم يدعي أن الداعي إلى ذلك ما يقتضيه الشاهد من 
إثبات العضو والجارحة والجسمية والبعضية والكمية والكيفية الداخل على 
جميع ذلك فحصل مثل وشبيه. وقد بينا أن ذلك محال في حقه؛ لأن نسبة 
اليد إليه تعالى كنسبة الذات إليه» على ما تقرر. فإذا ارتفع هذا بطل السبب 
المعارض للحقيقة النافي لإثباتها والموجب لإبدالها بالمجاز. 

وإن قالوا: إن المحل الذي أضيفت إليه اليد - وهو ذات البارى - 
لا يصلح لاإثبات اليد الحقيقيةء فهذا محال» من جهة أنا قد اتفقنا غل ان 


المبحث الأول: قواعد الترجيح المتعلقة باستعمال العرب للاألفاظ... 


ذات الباري تقبل إضافة الصفات الذاتية على سبيل الحقيقة كالوجود والعلم 
والقدرة والإرادة وغير ذلك من صفات الإثبات» على ما قدمناء"؟. 

ويدخحل تحت هذه القاعدة: قاعدة إذا احتمل اللفظ التخصيص والمجاز 
2 على ا 0 

وذلك؛ لأن اللفظ يبقى حقيقة فيما لم يخرجه المخصص»› والحقيقة 
مقدمة على المجاز. 

فی قوله تعالى #ففلوأ المُنْركي# [التوبة: ]١‏ فإنه ييحتمل 
التخصيص؛ لأن بعض المشركين كالذميين والمعاهدين أخرجهم دليل مخصص 
لعموم المشركين . 

ويحتمل عند القائلين بالمجاز آنه مجاز مرسل أطلق فيه الكل وأراد به 
البعض» فيقدم التخصيص لأمرين : 

أحدهما: أن اللفظ يبقى حقيقة فيما لم يخرجه المخصص» والحقيقة 
مقدمة على المجاز. 

الثاني : أن اللفظ يبقى مستصحباً في الأفراد الباقية بعد التخصيص من 


(De. 
. ينه‎ 


غير احتياج إلى قري 
e E‏ 
3 القاعدة الخامسة: 1 
إذا اختلفت الحقيقة الشرعية والحفيفة اللخوية 
ٿي تفسير ڪلام النه تعالى قدمت الشرعية 
[قواعد الترجيح: ]٤١١/١‏ 
حع صورة القاعدة. 


دا دار کلام الشارع بين مسمی شرعي ۰ ومسمی لغوي ولا دليل يعين 


(1) نقض تأسيس الجهمية )٤١ - ٤١ /١(‏ مختصراًء وانظر: الصواعق المرسلة .)۲١۹/۱(‏ 

(۲) انظر: المحصول (١/١/1١٠)ء‏ والبحر المحيط للزركشي (۲/١٤۲)ء‏ وشرح الكوكب 
.)٦1٠ /٤(‏ ونشر البنود (۱۲۹/۱) وأضواء البیان (٤۳۳۸/۲)ء‏ والتعارض والترجيح 
للبرزنجي ٠١۱/۲(‏ _ 00(, 

(۳) بلقظة من كلام الشنقيطي في أضواء البیان .)۳۳۸/۶٤(‏ 


الفصل الثالث: قواعد الترجيح المتعلقة بلغة العرب 

N‏ ا ا ا ی کے ی 
أحدهما» فيجب حمله على المسمى الشرعي؛ لأنه عرفه» ويجب أن يحمل 
كلام كل أحد على عرفه الخاص به» فإن قام دليل على تعيين أحدهما فلا 
ترجيح إذاً بهذه القاعدة. 
٥‏ بیان ألفاظ القاعہة : 

تنقسم الحقيقة إلى لغوية وعرفية وشرعية؛ لأن الوضع المعتبر فيه: إما 
اللخةء وهي اللغوية» وهي: استعمال اللفظ في موضعه الأصلي» كالأسد 
افا ا 

وإما وضع الشارع وهي الشرعيةء والمراد بها ما عرفت فيه | 
الخاصة من قبل الشرع» كالصلاة للأركان وقد كانت في اللغة للدعاء أولا. 

وإما عرف الاستعمال وهي العرفية“. 
# الأعثلة الطبيقية على القاعرة: 

من أمثلة هذه القاعدة ما جاء في تفسير قوله تعالى : ول سنك © 
لبن لا بو ألرّ وة وشم اة هم كف €6 [فصلت: ٦‏ ۷]ء اختلف 
المفسرون في المراد بقوله: يِن لا يوي اَ4 . 

فقال بعضهم معناه: الذين لا يعطون الله الطاعة التي تطهرهم وتزكي 
أبدانهم ولا يوحدونه. 

وبروى هذا القول عن ابن عباس وعكرمة وغيرهما. 

وقال آخرون: بل معناه: الذين لا يقرون بزكاة أموالهم التي فرضها الله 
فيها ولا يعطونها أهلها. 

ويروى هذا القول عن قتادة والحسن وغيرهما" . 


)1( ينظر : روضة الناظر مع شرحها (۲/ ۸) وما بعدها» وشرح مختصر الروضة )]۸٦/١(‏ 
وال الط للزركشي )٠١٤/۲(‏ وما بعدهاء ومذكرة في أصول الفقه للشنقيطى 
ص۲۹۹ ١ا ٠‏ ۰ 

(۲) انظر: جامع البیان »)٩۳ _ ٩۲/۲۲(‏ ومعالم التنزيل (۷/)) وغیرها من کتب 
التفسير. 


المبحث الأول: قواعد الترجيح المتعلقة باستعمال العرب للألفاظ... ® 


وهذا القول هو الذي ترجحه هذه القاعدة: وذلك أن من حمل معنی 
الزكاة على تزكية وتطهير أنفسهم بفعل الطاعة حملها على أصل المعنى اللغوي 
لها» وهو النماء والزيادة والطهارة والصلاح”؟. 

وأما من حملها على زكاة المال يعنى صدقة المال» ففسرها بالمعنى 
الشرعي لهاء والحقيقة الشرعية اة في تفر كلا الشارع كما تقرر هذه 
القاعدة - ما لم یرد دلیل يمنع من إرادتهاء ولا دليل هنا. 

وهذا القول الذي ترجحه هذه القاعدة» قد رجحه جماعة من المفسرين . 

قال الطبري - بعد أن ذكر القولين -: 

والصواب من القول في ذلك ما قاله الذين قالوا: معناه: لا يؤذون زكأة 
اا وذلك أن ذلك هو الأشهر من معنى الزكاةء وأن قوله في: وهم 
ا م كقون4 دليلاً على أن ذلك كذلك؛ لأن الكفار الذين عنوا بهذه الأية 
کانوا لا يشهدون أن لا إله إلا اش فلو كان قوله: الي لا بز الڪء4 
مراداً به الذين لا يشهدون أن لا إله إلا الله لم يكن لقوله: وشم لةه 
فون معنی؛ لأنه معلوم أن من لا يشهد أن لا إله إلا الله لا يؤمن بالآخرةء 
وقي إتبجاع لله قوله: وشم بالخرة هم كفو قوله: الي لا يوو 
رَو ما ينبئ عن أن الزكاة في هذا الموضع معني بها زكاة 
الأمرال اه 

ابن کثیر : 2 الظاهر عند كثير من المفسرين”" ا وهو ا 
انى ولالوسي' “ وعليه اقتصر آخرون كالفراء" والزجاج 
والرازي“ وغيرهم . 


)١١۸/۱٤( وفي لان العرب‎ )١۷ /١( انظر: معجم مقاييس اللغة مادة «زكى»‎ )١( 
.۳۸۱ - ۳۸۰٩ص والمفردات للراغب‎ 

(۲) جامع البیان .)۹۳/۲٤(‏ (۳) تفسير القرآن العظيم .)٠١١/۷(‏ 

(5) اسيل .)١/6‏ () روح المعاني ۹۸/۲٤(‏ ۔ .)۹٩‏ 

(۱) انظر: معانی القرآن (۱۲/۳). 

(۷) انظر: ا القرآن وإعرابه /٤(‏ ۳۸۰). (۸) انظر: مقاتيح الغيب .)٠٠١/۲۷(‏ 


الفصل الثالث: قواعد الترجيح المتعلقة بلغة العرب 
RR‏ 
وأمًا الذين اختاروا آلقول الأول كابن عطية ) وغيره» فاحتجوا على 
ذلك أن سورة فصلت نزلت بمكة قبل الهجرةء وزكاة المال المفروضة إنما 
فرضت بالمدينة بعد الهجرة بسنتين فدل ذلك على أن المراد بالزكاة تزكية 
النفس بالتوحيد والطاعة لل رب العالمين. 
والجواب عن ذلك أنه غير ممتنع أن تكون السورة والاآية مكية والمراد 
بها زكاة المال»ء بأن فرض أصل الزكاة في مكة وفصلت المقادير وبقية 
الأحكام في المدينة فيكون المراد أصل الصدقة كما هو في قوله تعالى: 
واوا فة بوم حصکادد) [الأنعام: “14١‏ . 
5 القاعدة السادسة: ۳ 
إذا اختلفت الحقيقة العرفية والحقيقة اللغوية 
قي تضسير كلام النه تعالى قدمت العرفية 


[قواعد الترجيح: ]٤١١/۲‏ 
ى طورة القاعدة: 


إذا لم يمكن حمل اللفظ على الحقيقة الشرعيةء لدليل صارف عنهاء أو 
لكون اللفظ لا معنى شرعياً لهء ثم كان هذا اللفظ دائراً بين الحقيقة العرفية 
والحقيقة اللغوية› ولا دلیل يوجب حمل اللفظ على إحداهما فالحمل على 
العرفية أرجح. 
٥‏ بيان ألفاظ القاعة : 

«الحقيقة العرفية». 

سبق بيان معنى الحقيقة في القاعدتين السابقتين . 

اي الاصطلاح الفقهي: هو عادة جمهور قوم في قول أو 


() انظر: المحرر الوجيز .)١١٤/١٤(‏ 
)( انظر : التسهيل (6/ 11(« وتقسیر ابن کٹیر (۷/ »)۱٥۳‏ وروح المعانى .)44/۲٤(‏ 
() المدخل الفقهي العام .)١١١/١(‏ 


المبحث الأول: قواعد الترجيح المتعلقة باستعمال العرب للألفاظ... 

وأما إثبات الاسم من جهة عرف الاستعمال فهو: أن يكون اللفظ في 
الله موضوعا لي إلا أن الانى اتاروم فى شرت املو فة وکر 
استعمالهم له حتى غلب على ما وضع له اللفظ في اللغة. 

وقد قسم الشاطبي العادات إلى قسمين: 

الأول: العوائد الشرعية التي أقرها الدليل الشرعي أو نفاهاء ومعنى ذلك 
قوف لن ارا ااا ار ا ار ھن کی کا او ترا ارآ 
فيها فعلاً وتركاً. 

والآخر : العوائد الجارية بين الخلق بما ليس في نفيه أو إثباته دليل» فأما 
الأول فثابت كسائر الأمور الشرعية"" فالمنظور فيه هو الدليل الشرعي الذي 
حكم عليها. ولا يدخل هذا تحت العرف والعادة المرادة في هذه القاعدة 
ولذلك لن أورد في شروطه شرط عدم ا لو ف ع ة2 ا ت 
هنا . 

وأما الآخر فهو المرادء وسواء أكانت هذه العادة أو العرف قولاً أو 
عملا فإن كلامي في هذا الجانب يقتصر على ما كان متعلقا بخطاب الشارع 
لا بأقوال وأعمال المكلفين؛ لأنه تفسير لكلام الله كما هو معلومء أما آقوال 
وأعمال المكلفين فقد تكلم الفقهاء عنهاء والفقه وقواعده مجال بحثها. ولهذا 
لن أذكر في شروط العرف الآتيةء إلا ما كان له تعلق بموضوعنا هذا. 
شروط العرف الذي بقدم على اللغة. 

١‏ «أن يكون هذا العرف قائماً في زمان رسول الله ية أو موجوداً 
قبله» فأما عرف حدث بعد رسول الله ية واصطلح الناس على استعمال اللفظ 
فيما بينهم فيه» فانه لا يجوز حمل خطاب الله کل عليه وخطاب رسول اله میا 
وإنما قلنا ذلك؛ لأنا نريد أن نعرف مراد الله كلك ومراد رسوله ييو في 
خطابهما).- ولا بمكن معرفة مرادهماً بالكلام إلا من عرف کان قائماً موجوداً 
عند ورود الخطاب. فنعلم أنه قصد بإطلاق الكلام ما يقتضيه ذلك العرف 


(1) شرح اللمع في أصول الفقه .)٠١١ /١(‏ 
(۲) انظر: الموافقات (۲/ ۲۸۳). 


فأما عرف حدث بعده فإنه لا يجوز أن يتعرف منه مراد رسول الله يه لأنه لم 
یکن موجوداً في زمانه»''. 

۲ - أن يكون هذا العرف مظرداً أو غالباً فإن كان مضطرباً فلا يقدم 
ويرجع إلى اللغة". 

٣‏ أن لا يوجد للّفظ محمل شرعي أو وجد دليل صارف عن إرادته وهذا 
من اقتضاء تقديم الحقيقة الشرعية على اللغوية والعرفية» كما في القاعدة السابقة. 
# الأمثلق التطبيقية على للقاعرة: 

من أمثلة هذه القاعدة ما جاء في تفسير قوله تعالى: «إيَنًا ألصَدَقّتٌُ 
للشقراء والستكن لعلو ليها والمولقة ويم وني اركاب الريك وف سيل 
آل وان اسَيل4 [التوبة: ]٠١‏ في المراد باسبيل اله» أقوال" : 

متها أن المراد الغزاة في سبيل الله الذين لا ديوان لهم وبهذا قال 
جماهير العلماء. 

ومنها: أن المراد الحجيج» ويروى هذا عن ابن عمر» وبه قال محمد بن 
الحسن من الحنفية» وإسحاق» وهو رواية عن الإمام أحمد. 

ومنها: أن المراد طلبة العلم. 

ومنها: أن المراد جميع القُرب فيدخل فيه كل سعي في طاعة الله» وسبل 
الخو 

وأولى هذه الأقوال بتفسير الآية القول الأول» وهو أن المراد الغزاة فى 
سبیل الله » ویکاد یکون مجمعاً عليه وذلك أن العلماء الذين قالوا بغيره ادغارة 
E‏ واقتصر عليه آخرون فلم يذکروا ر 


)1( بلفظه من شرح اللمع للشيرازي .)۱۳١/١(‏ 

(۲) انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي ص۹۲ ٩١‏ والمدخل الفقهي العام (۲/ ۸۷۳). 

(۳) انظر: أحكام القرآن للجصاص (٤/۲۹٤)ء‏ ومعالم التنزيل (4/ .)٠١‏ وأحكام القرآن 
لابن العربي (۲/ »)٥۳۳‏ وتفسیر ابن کثیر (٤/۹١۱)ء‏ وروح المعاني .)١۲۳/۱١(‏ 

() انظر: تفسير المنار .)٤۹۹ /٠١(‏ 

.)٠١١ /٠١( منهم الإمام الطبري في جامع البيان‎ )١( 


المبحث الأول: قواعد الترجيح المتعلقة باستعمال العرب للألفاظ... ED‏ 


وإن إطلاق لفظ «في سبيل الله» على الغزو والجهاد كان شائعاً في 
الاستعمال عند نزول القرآن» فکان عرفا . 

قال الحافظ ابن حجر في الفتح: قال ابن الجوزي: إذا أطلق ذكر 
«سبيل اله» فالمراد به الجهاد. .اه. وقال ابن دقيتق العيد: «فى سبيل الله 
الف الأكثر ق استعمالة فى الجهادي ١اه‏ 

فكان هذا القول آولى الأقوال بتفسير الآية تقديماً للعرف المقارن 
للخطاب على العرف المتأخر عنه» وعلى الاستعمال اللغوي . 

فإطلاق في «سبيل الله» على كل طاعة قصد بها وجه اللهء والحكم بإرادة 
ذلك في الآية غير صحيح يأباه سياق الآية وفحواها؛ لأنها في سياق حصر 
الأصناف التي تصرف لهم الزكاة فإ جُعل صنف في سبيل اله» في طاعة الله 
ووجوه الخير» لا يكون لذلك الحصر كبير فائدة؛ لأنه يدخل فيه كل من ذكر 
في الآية دون تقييد بخنىّ أو فقرء وفعلل الطاعة ووجوه الخير لا تحصر لا في 
الأغنياء ولا في الفقراء. 

وأما القول إن المراد طلبة العلم» فالكلام على ذلك من وجهين: 

أحدهما: أن يكون طلبة العلم داخلين في عموم القول السابق الذي 

الآخر : أن يكون عرفاً للفظ «سبيل اله» فإن كان هذا عرفاًء فهو طارئ 
بعد نزول القرآن» وليس مقارناً له» فلا يجوز حمل الآية عليه كما سبق في 
شروط اعتبار العرف - والترجيح به - «وإن النص التشريعي يظل محمولا على 
معناه العرفى الأول عنل صدوره» ومعمولا ره في حدود ذلك المعنى ؛ انه هو 
مراد الشارع› ولا عبرة للمعانى العرفية أو اللاصطلاحبة إالحادثة بعد ورود 
النص»'. 

وأما القول إن المراد الحجيج› فإنه وإن ورد في الحديث: «الحج 


(۱) فتح الباري (1/٦٥)ء‏ وإحكام الأحكام لابن دقيق .)۲٤۷/۲(‏ 
(۲) المدخل الفقهي العام (۸۷۸/۲). 


GD‏ الفصل الثالث: قواعد الترجيح المتعلقة بلغة العرب 


والعمرة من سبيل الله“ فلا تظهر إرادته في هذه الآية ‏ والله أعلم - وذلك 
لانه فال : امن سبیل الله » على عموم ذلك المعنى› وقد سب الجواب عله . 
وجاء هذا مقترناً بالحج والعمرة مبيناً لهما» لكن الكلام على إطلاق لفظ 
«فی سبیل الله دون أن يقيد بعمل معين . 
قال أبو بكر ابن العربي: والذي يصح من قولهما - (يعنى أحمد 
باسم السبيل› وهذا يحل عقد الباب ويخرم قانون الشريعة» وينثر سلك 
النظرء وما جاء قط بإعطاء الزكاة في الحج أثر .اه" . 
e ٩‏ 
ا القاأعدة السابعة: ٣‏ 
القول بالاستقلال مقدم على القول بالإضمار 
[قواعد الترجیح : ]٤١١/۲‏ 
ى طضورة القاعدة: 
إذا اختلف المفسرون في تفسير آية من كتاب الله تعالى» فمنهم من يرى 
ذلك التقدير»› والمعنى مستقيم بدونه. فحمل إلانة على الاستقلال مقدم 
لأجل موافقة الأصل . 
ه بیان ألماظ القاع.ة : 
و الاستتقلال ` 
«الاستقلال في هذه القاعدة: إفادة المعنى المراد بالكلام الملفوظ به 
منفرداً دون حاجة إلى تقدير»”. فالاستقلال: هو عدم التقدير. 


(1) أخرجه أحمد 1( والحاكم في المستدرك )٤۸4١/١(‏ وقال: صحيح 
على شرط مسلم ووافقه الذهبي وصححه الألباني بدون لظ «العمرة» فى الإرواء 
حدیث رقم (۸1۹). 

(۲) أحکام القرآن (۲/ .)٥۳۳‏ 


(۳) من كلام الشيخ مناع القطان كد . )٤(‏ شرح الکوکب (۲۹۵/۱). 


المبحث الأول: قواعد الترجيح المتعلقة باستعمال العرب للألفاظ... GD‏ 


ثانا إلاضمار . 

الإضمار في الاصطلاح هو : أن يخفي المتكلم في نفسه معنى ويريد من 
المخاطب أن يفهمه"» وذلك يكون بإسقاط بعض الكلام لفظاً لغرض ماء مع 
قيام قرينة على ذلك لئلا يلتبس المعنى . 

قال الكفوي: الإضمار ما ترك ذكره من اللفظ وهو مراد بالنية .اه" . 

والحذف هو : إسقاط جزء الكلام أو كله لدليل"" . 

لوقه واو غ ف ن ا ای و ل 2 

فإذا دار الكلام بين الإضمار والاستقلال حمل على الاستقلال. أو 
بعبارة أخرى إذا دار الكلام بين التقدير وعدمه» حمل على عدم التقدير. 
الحذف والاضمار في كلام العرب والقرآن» وني هذه القاعدة: 

الإضمار والحذف والتقدير خلاف الأصل ٠‏ فيجب التقليل من مخالفة 
الأصل مهما أمكنء والعرب لا تحذف من الكلام شينا إلا وتركت عليه 
دليلاًء بل من عادتها الحسنة أنهم يحذفون من الكلام ما يكون المذكور دليلا 
عليه اختصاراًء ودلالة الكلام على المحذوف قد تحصل من صريحه تارة 
ومن مياق ومن راثة المتصلة ب“ :. 

وهذا وارد في فصيح كلامهاء وهو كثير في القرآن الكريم. كقوله 


ا 


تعالى: أن اضرب بعصا ليحر نانفا [الشعراء: ]٦۳‏ فمعلوم أن المراد فضرب 
)۷( 


فانفلق: دليلاً على أنه ضرب فانفلى . 


.۳۸٤ص الکلیات‎ )۲( .)۷٠١ /۲( الصواعق المرسلة‎ )١( 

(۳) كذا عرفه الزركشي في البرهان .)٠٠١۲/۳(‏ 

() الکلیات ص *۸۷. 

)٥(‏ انظر: مغنى اللبيب (۲/ .)٦٠١ ٥۹4‏ والبرهان في علوم القرآن (۳/ .)٠١٤‏ والأشباه 
والنظائر فى النحو للسیوطی (۱۰۱/۱)» وشرح الکوکب (۱/٥۲۹)ء‏ وآضواء البيان 
٠ (AVY)‏ 

(1) الصواعق المرسلة (۲/ .)۷١۳‏ 

(۷) مجموع فتاوی ابن تيمية .)٤٦٦/۲١(‏ 


TD‏ الفصل التالث: قواعد الترجيح المتعلقة بلغة العرب 


9 فما هذا الإضمار والتقدير غير داخل تحت هذه القاعدة التي نحن 
بصدد عرضها - وستأتي قواعد تتعلق بهذا النوع - إن شاء الله تعالى - لأنه في 
حكم الملفوظ به وإن حذف اختصاراً لدلالة الكلام عليهء وهذه الدلالة تسمى 
عند الأصوليين «دلالة الاقتضاء» وهي: أن يكون الكلام المذكور لا يصح 
رور إلا بمقدير شخذوف. وها الججذرف هر «المقتضى» ‏ . :وهذا 
المحذوف الذي دل الدليل عليه قد يكون جملة بأسرها أو أحد أركانها. 

وأما الذي يعنينا في هذه القاعدة فهو ما سوى ذلك - أعني سوی ما دل 
الدليل على حذفه - فإذا لم يقم دليل على الحذف» فلا تصح دعواهء لما فيه 
من مخالفة الأصل دون دلیل › ومثل هذا لا یرد في کلام العرب» ولا یحسن 
فيه» وإلا كان فيه ضرب من تكليف علم الغيب معرفته". 

ومنه - أعنى مما يعنينا فى القاعدة - إذا احتمل الكلام الإضمار وعدمه 
قعحمله على عدم الإضمار أولى» لموافقته الأصل» وظاهر الخطاب» و هر 
# الأمثلت التطبيقية على القاعرة: 

هذه القاعدة تعمل في ثلاثة أنواع من الخلاف: 

الأول: مخالفة المؤولة المبتدعة لمذهب السلف. 

الثاني: حلاف المفسرين الى لبس مما سبق 

الثالث: خلاف المعربين في إعراب بعض الآيات. 

النوع الأول: مخالفة المؤولة المبتدعة لمذهب السلف. 

ق ا ن ما جاء في تفسير قول الله تعالی : وجا رن 
وملك صف صا صا @4 [الفجر: ۲۲]. 


فذهب أهل السنة في تفسير هذه الآية إلى إثبات صفة المجيء لله تعالى 
صفة تليق به سبحانه» وأن الآية مستقلة لا تقدير فيهاء وليس في ألفاظها ولا 


() انظر: الواضح في أصول الفقه للدكتور محمد الأشقر صض۲۲۱. 
(۲) الخصائص (۲/ .)١١١‏ 


الميحت الآول: قواعد الترجيح المتعلقة باستعمال العرب للألفاظ... 
سياقها ولا في دلالة شرعية تدل على إضمار شىء فيها» وباتات هذه الصفة 
فسرها مفسرو اهل السنة کالطبري» وابن كثير» وغيرهما. 

قال الطبري: يقول تعالى ذكره: وإذا جاء ربك یا محمد وملائکته صفوفاً 

r 1( : 1 

صفاً بعد صف .اه" . وساق آثارأ في إثبات الصفة عن ابن عباس 
والضحاك» واعقبها بحديث مرفوع إلى النبي وة 

وقال ابن كثير: #وجاء رَبك يعني لفصل القضاء بين خلقه وذلك بعدما 
يستشفعون عليه بسيد ولد آدم على الإطلاق محمد ية . .اه" . 

ودلائل القرآن والسنة متظاهرة مشهورة في إثبات صفة المجيء لله تعالى 

وأما الخلف فذهبوا في تفسير هذه الآية إلى تقدير مضاف محذوف آي : 
اء اھ ربڭ» أو حاء قضاؤه› ونحوها. 

قال ابن عطية: في ته تفسہر هذه ا معتاأه: وجاء قدره وسلطانه 
LTE‏ 

وقال القرطبي : راء ربك 4 ا مره وقضاؤه» قاله الحسن»› وهو من 
اف الضاف ا 

وبمل هذا قال جماعة . 

ولا شك فى صحة مذهب | لسلف فى هذاء غير أنى ذكرت هذا الخلاف 
في تفسير الآية؛ لأنه مذكور في جل كتب التفسير» اة اا ا 
وحتى أبين دور القاعدة - التي نحن بصدد عرضها - في الترجيح في مثل هذا 
الخلاف - وإن كانت دلائل الكتاب والسنة» وأقوال الصحابة» والتابعين 
تغني عنها - وذلك أن دعوی الحذف والاإضمار في هذه الأية وأمثالها من آیات 
الصفات باطل؛ لأنه لا دليل عليه من ألفاظ الآية وسياقها ولا من دلائل 


(۱) جامع الیان .)۱۸١ /۳١(‏ (۲) تفسير القرآن العظيم .)٤١١/۸(‏ 

(۳) المحرر الوجیز (۲۹۹/۱۱). )٤(‏ الجامع لأحكام القرآن .)٠١ /۲١(‏ 

)٠(‏ انظر مغلاً: معالم التنزيل (۸/ ۲۲٤)ء‏ ومدارك التنزيل للنسفي (۳/ ۳٦۱۹)ء‏ وإرشاد 
العقل السليم (۹/ ۷١٠)ء‏ وفتح القدير »)٤٤١/٥(‏ والتحریر والتنویر (۳۹/۳۰). 


© الفصل الثالث: قواعد الترجيح المتعلقة بلغة العرب 


الكتاب والسنة. والذين ذهبوا إلى تقدير محذوف فيهاء إنما ذهبوا إلى هذا 
لأجل ما اعتقدوه من نفي هذه الصفة - وغيرها من صفات الأفعال - عن الله 
تعالى» ومستندهم في ذلك العقل» فإنه يحيل عندهم اتصاف الباري سبحانه 
بهذه الصفة قال الرازي في تفسير هذه الآية : واعلم آنه ثبت بالدليل العقلي أن 
الحركة على الله تعالى محال؛ لأن كل ما كان كذلك كان جسما والجسم 
يستحيل أن يكون أزلياً فلا بد من التأويلء وهو أن هذا من باب حذف 
المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه .اه . 

فاتت رى الا الى جل شرل بان هله الانة هن باب حتف 
المضاف» وبمثل هذا قال العز بن عبد السلام» والزركشي" - وغيرهم من 
أهل التأويل - ودليلهم جميعاً على الحذف هو دلالة العقل على استحالة 
اتصاف الله بهذه الصفة. وهو دليل ظاهر البطلان» فلا ثَعَارَّض نصوص 
الكتاب والسنة بالعقل الفاسدء وأما العقل الصحيح الذي استنار بنور الكتاب 
والسنة فلا يجد تعارضا مع الكتاب والسنة» ويتبع في اعتقاده الكتاب والسنة. 

وأما الذين ينْبعُون الكتاب والسنة لما اعتقدوه فهم يحرفون الكلم عن 
مواضعه ویلوون النصوص بالإضمار والتقدير وغيرها حتى توافق ما اعتقدوه 
وراو جنا 

وبالجملة فباب الصفات مبناه على التسليم لله ولرسوله ية فما أثبت الله 
لنفسه وأثبته له رسوله َه آثبتناه كما أثبته الله تعالی ورسوله بء وما نغاه الله 
ورسوله ب نفیناه كما نفاه. 

فآبات الصفات كلها مستقلة لا إضمار ولا تقدير فيها كما هو مذهب 
أهل السنة والجماعة. والحمد لله رب العالمين. 


۲ - ومن أمثلته ا إضمار الرافضة في نصوص القرآن بناءٌ على ما 
اعتقدوه دون تنظ الي دلیل أو قرينة أو سياف یدل على المقدر» وإنما هي 
أهواء. 

)۱( مفاتيح الغيب .)۱۷٤ /۳١(‏ () انظر الإشارة إلى اللإيجاز ص٤.‏ 


انظر: البرهان .)۱١۹/۳(‏ 


المبحث الأول: قواعد الترجيح المتعلقة باستعمال العرب للألفاظ... ED‏ 


فمنه ما قاله مفسرهم في تفسیر قوله تعالی: اما ذهب يك فنا مِنَجّم 
2 
سَكفَمو (@) [الزخرف: ]٤١‏ قال: فإما نذهين بك يا محمد ية من مكة إلى 
المدينة فإنا رادوك إليها ومنتقمون منهم بعلي بن أبي طالب .اه . 

وأنت ترى في هذا القول صبغة تحريف الكلم عن مواضعه» وهو ظاهر 
البطلان» وبطلانه أظهر من أن يناقش . 

قال العلامة ابن القيم: ومن رأى ما أضمره المتأولون من الرافضة 
والجهمية والقدرية والمعتزلةء مما حرفوا به الكلم عن مواضعه وأزالوا به عن 
ما قصد له من البيان والدلالةء علم أن لهم أوفر نصيب من مشابهة آهل 
الكتاب الذين ذمهم الله بالتحريف واللي والكتمان .اه" . 

النوع الثاني : خلاف المفسرين الذي ليس مما سبق: 

فمن أمثلته ما جاء في تفسير قوله تعالى: «إِتَمًَا جَرؤا لذبن ارون 
وَرسولم وَسَمَونَ ی الأرض سادا آن بقلوا أو بصلا آو ممح آيَدبهغ 
وَاَرَجُلهُم ِن خض أو سفوا مرس ألاَرَض# 1المائدة: .]٣۳‏ 

اختلف المقسرون فى تفسير هذه الآية" : 

فقال ابن عباس في رواية عنه: من شه السلاح في قَبَّةَ الإسلام 
وأخاف السبيل» ثم ظفر به وقدر عليه فإمام المسلمين فيه بالخيار: إن شاء 
قتلهء وإن شاء صلبهء وإن شاء قطع يده ورجله. وکذا قال سعيد بن المسيب 
ومجاهد» والحسن › والضحاك› والإمام مالك وغیرهم . 

وقال الجمهور: وهي رواية عن ابن عباس: إن قظاع الطريق إذا قتلوا 
وأخذوا المال فُتّلوا وصْلّبوا وإذا قتلوا ولم يأخذوا المال: قتلوا ولم يصلبوا 
وإذا أخذوا المال ولم يقتلوا : قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف» وإذا أخافوا 
السل وك ادوا سالا فوا من الارض: 

ومن ذهب الي تر جیح القول الأول كانت هذه القاعدة من وجوه 


(۱) نور الثقلين (4/ .)٠*٤ ٦٨۳‏ (۲) الصواعق المرسلة (۲/ .)۷١١‏ 
(۳) انظر الأقوال والروايات في: جامع البيان .)۲١١/١(‏ 


a)‏ الفصل الثالتث: قواعد الترجيح المتعلقة بلغة العرب 


ترجیحه» وقالوا: إن اللفظ إدا دار بين الاستقلال والاضمار فحمله على 
الاستقلال أولىء وهذه القيود لم دک في ألفاظ الاية» ولیشن في الفاظها 
وسياقها ما يدل عليها. 

قال الشنقيطي: ورجح المالكية هذا القول بأن اللفظ فيه مستقل غير 
محتاج إلى تقدير محذوف؛ لأن اللفظ إذا دار بين الاستقلال والافتقار إلى 
ر التىدو ق 

وأيدوا ذلك بالغالب من أسلوب القرآن ومعهود استعماله للفظ «أو» فإنها 
للتخيير› كما في قوله في جزاء الصيد: لجرا مل ما ل من امم سکم بے دوا 
عدَلٍ ینگ كن نك الكتة أو كر طمام كى أو عذل 5ا ا [اللباتكهة: 
٥‏ وقوله في كفارة الترفه: ای کان منک یسا آو بوء آذ ين َيِه ديه ن 
صِيَامِ ۹ صَِدَقَدٍ ۳ سل [البقرة: .]۱۹١‏ روم في المخين: کر 
OE E‏ 
[المائدة: ۸۹4]. هذه كلها على التخييرء فكذلك فلتکن هذه ا 

وقد أثر عن ابن عباس أنه قال: ما كان في القرآن «أو» فصاحبه بالخيار . 


وحجة القول الثاني قول النبي ية : «لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن 
لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني» والنفس 
بالف ارك لذ المفارقة للجماعة»“ فنفى النبي ييه قتل من خرج عن 
هذه الوجوه الثلائة» ولم يخصص فيه قاطع الطريق» فانتفى بذلك قتل من لم 
يقتل من قطاع الطريق . 


(۱) أضواء البیان (۲/ ۸۷). (۲) انظر: تفسیر ابن کشر (۳/ ۹۳). 

(۴) انظر: الجامع لأحكام القرآن .)٠٠١١/١(‏ 

() متفق عليه من حديث عبد الله بن مسعود وه البخاري في كتاب الديات» باب 
قول الله تعالى: أن ألتفس بالتفي رامت بالْمَين الكت بانب [المائدة: .]٤٠‏ 
انظر : الصحيح مع الفتح (1۲/ 54( ومسلم كتاب القسامة حديث رقم ,)١ »۲٥(‏ 

.)١٠١ /١( وانظر: جامع البيان‎ .)٥١ /٤( أحكام القرآن للجصاص‎ )٥( 


المبحث الآأول: قواعد الترجيح المتعلقة باستعمال العرب للاألفاظ... © 


وأجاب ابن العربي عن هذا بقوله: والآية نص فى التخيير»ء وصرفها إلى 
اوا و ا ت ا تطلقوا ابه م الخذيت 
لا يصح؛ ا يقتل الرذء“ ولم يمل وقد جاء المَنْلٌ بأكثر من عشرة 
أشات متها مجفى علا وها سلف فيا فلا تعلق بهذا :الخدت 


لحد ا 7 


وأيد من اختار الإضمار في الآية قوله بحديث ضعيف» آخرجه الطبري 
وضعفه فقال : وقد روي عن رسول الله ييه بتصحيح ما قلنا في ذلك بما في 
إسناده نظر . 

ثم ساق بسنده أن عبد الملك بن مروان كتب إلى أنس بن مالك يسأله 
عن هذه الآية» فكتب إليه أنس يخبره أن هذه الآية نزلت في أولئك النفر 
العرنيين» وهم من بجيلة» قال أنس: فارتدوا عن الإسلامء وقتلوا الراعي 
وساقوا الإبل» وأخافوا السبيل» وأصابوا الفرج الحرام» قال أنس: فسأل 
ول الله اة جبريل ## عن القضاء فيمن حارب فقال: من سرق وأخاف 
السبيل فاقطم يده بسرقته» ورجله بإخافته» ومن قتل فاقتلهء ومن قتل»› وا حاف 
السبيلء واستحل الفرج الحرام فاصلبه" . 

وهذه المسألة كما ترى من المسائل التي وقع فيها الخلاف بين الأئمة 
وهي من الأمثلة التي تنازعتها القواعدء فهذه القاعدة ترجح القول بن الإمام 
مخير في أي عقوبة رآها من تلك العقوبات» والحديث ينازعهاء وإن كان 
ضعیفا عند من یری اعتماده في الترجيح . 

أما معارضة حديث الصحيحين للقول بتخيير الإمام» فليست ظاهرة 
ال ل فا في المسألةء وإلا وجب المصير إليه» إذ هو محتمل› 
وخاصة أنه قد ثبت بتصوص انحر جواز قتل غير هؤلاءء بل الأمر بقتلهم 


٤ الردء: هو المعين والنصيرء ومنه قوله تعالى: (فَأرَسِلة سي رد٤) [القصص:‎ )١( 
.)۸٤/١( انظر مادة «ردأ» في تهذيب اللغة (٤١م۷١١)ء وفي اللسان‎ 
.)۲۱١۹/ جامع البیان‎ )۳( .)۹۹٩ أحکام القرآن (۲/ ۹۸ ۔‎ )۲( 


® الفصل الثالث: قواعد الترجيح المتعلفة يلغة المرب 
كالصائل› والباغي› ومن عمل عمل قوم لوط› ومن خحرج وأمر الناس 
مجتمع › وغیرهم» مما يضعف دلالة الحديث على الحصر. 

وأياً كان الأمر» فالقصد بيان وجه الترجيح بالقاعدة» وكيف استعملها 
العلماء في الترجيح بين الأقوالء فإن صحت منازعة غيرها من القواعد لها 
فذلك لا يخرح المثال عن قصده وغرضهء والحمد لله أولاً وأخيراً. 

النوع الثالٹ : خلاف المعربين في إعراب بعض الآيات: 

من أمثلة ذلك ما جاء في إعراب قوله تعالى: «ألا مم أيه لى 

موقا ع4 [هود: ۸]. 
اخحتلف المعربون في العام ° في قوله : و م انم : 


فقال حماعة منهم : (يوم) منصوب ب (مصروفاً)» والمعنى لش العذاب 


مصروفاً عنهم يوم يأتيهم . 

وقال آخرون : العامل في (يوم) محذوف دل عليه الكلام» والتقدير: ل 
يصرف عنهم العذاب يوم يأتيهم. أو التقدير : يلازمهم يوم ياتيهم »> ونجو 
ذلك . 


وأولى القولين في ذلك بالصواب القول الأول؛ لأنه سالم من الإضمار 
والتقديرء الذي هو خلاف الأصل. 


قال السيوطي: الإإضمار خلاف الل ولذلك رد... على من قال 
في قوله تعالی: ألا ي ايهر أ مَصَروفًا عم إن يوم ليس منصوباً 
بمصروف بل بفعل دل الكلام علیه» تقدیره يلازمهم يوم يأتيهم أو يهجم 
عليهم؛ لأنه لا حاجة إليه مع أن الإضمار خلاف القياس .اه“ وعلى هذا 
القول اقتصر جماعة من المعريس. ° 


(۱) انظر: إملاء ما من به الرحمن (۲/١۴)ء‏ والدر المصون ۲۹۲/۷). 
(۲) الأشباه والنظائر في النحو .)٠١١/١(‏ 
)۳( انظر: معاني القرآن للزجاج (۳/ ١٠)ء‏ والبحر المحيط .)۱١۷/١(‏ 


المبحث الأول: قواعد الترجيح المتعلقة باستعمال المرب للألفاظ... CvD‏ 


تقدير ما ظهر ق القرآن أولى ٿي بابه من ڪل تقدير 
[قواعد الترجید: ۲/ ]٤١۹‏ 

ن صضورة القاعدة. 2 

إذا دل الدليل المعتبر على الحذف في آية» وظهر هذا المحذوف في آية 
أخرى» فتقدير ذلك المحذوف بما ظهر في موضع آخر أولى من كل تقدير 
وأوفق للصواب» وهو من قبيل تفسير القرآن بالقرآن. 
ايغضاع القاع.ة : 

تقدم في القاعدة السابقة أن الحذف الذي دل عليه الدليل غير داخل 
فيهاء وسيأتى فى قواعد لاحقةء وهذا أوان الوفاء بالوعده فهذه إحدى 
قواعده. 

وذلك أن المحذوف الذي دل عليه الدليل لا يخلو: إما أن يكون قد ذكر 
فى آية أخرىء أو لا. فإن كان قد ذكر في آية أخرى فهذه القاعدة هي التي 
ترجح لنا صحة تقدير هذا المحذوف وهو ما ظهر في الآيات الأخرى. وإ 
كانت الصورة الثانية فالقواعد الآتية هي المرجحة لصحة تقدير ذلك المحذوف. 

وقد ذكر هذه القاعدة بلفظها العز بن عبد السلام وذكر لها جملة من 
الأمثلة" واعتمدها عامة المفسرين؛ لأنها تعتبر جزءآً من تفسير القرآن 
بالقرآن» وسوف أقتصر في هذا الموضع على التمثيل لما يظهر المقصود منها 
فإن أولى التقديرات في ذلك الموضع المحذوف هو ما ظهر في الموضع 
الآخر.. مع ملاحظة أنه يصح تطبيق هذه القاعدة إذا صح القول ا 
والإضمار في الآية وذلك بوجود أدلة على المحذوف» ولا يصح تطبيقها إدا 
لم يصح القول بالإضمار وذلك بان کان دعوی ا 
اللإضمار وال تاا ل فیحمل على اللاستقلال کہا مر في القأاعدة السابقة. 


.٠ص انظر: الإشارة إلى الإيجاز»‎ )١( 


CVD‏ الفصل التثالث: قواعد الترجيح المتعلقة بلغة العرب 


ولا يدخل تحت هذه القاعدة عدم ذكر بعض الصفات المقيدة لإأطلاق 
الحكم وذكرها في موضع آخر» مثل صفة الإيمان في عتق الرقبة ذكرت في 
كفارة القتل الخطأء ولم تذكر في كفارة الظهار وكفارة اليمين» فلا يعتبر عدم 
ذکرها هنا أنها قد حذفت؛ لأنه لا دلالة من ألفاظ الآية وسياقها يدل على 
الحذف» وليس مسلّماً أن ذكرها في موضع يكفي دليلاً على الحذف في موضع 
آخر» بل النصوص جميعاً مستقلة ولا حذف ولا إضمار فيها إلا بدليل خلافاً 
لابن قتيبة وغيره"". 

ولهذه المسألة بحث في المطلق والمقيد» وفي حمل المطلق على المقيد 
نزاع بين العلماءء يأتي بحثها في القاعدة العشرين من هذا الفصل: «إذا دار 
اللفظ ب تن ان کرد قدا أو مطلقاً فإنه يحمل على إطلاقه؛. 


# ل(لأمثلق التطبيقية على القاعرة: 
E‏ و ي لا نلوا في يڪم 


تفووا عل أله إل لحي إنَمَا سيبح عن ن رت 8 اة 
اک رم وذو اموا باو ورسد ر ا أ َة € [الساء: .]١۷١‏ 

سبق في تقرير هذه القاعدة» أنه يرجح بها إذا قام الدليل على الإضمار 
وفي هذه الاية توجد قرينة تدل على اللإضمار وهي رفع «ثلاثة» بعد القول ولا 
رافع لها مذكور» فدل هذا على وجود مضمر. 

قال الإمام الطبري : ورفعت الثلائة بمحذوف دل عليه الظاهر وهو 
«هم؟» ومعنى الكلام ولا تقولوا هم ثلاثةء وإنما جاز ذلك؛ لأن القول 
حكاية» والعرب تفعل ذلك في الحكاية» وکل ما ورد من مرفوع بعد القول لا 
رافع معه ففيه إضمار اسم رافع لذلك الاسم.اه" . 

إذا تقرر صحة الإضمارء فأولى التقديرات لهذا المضمر ما ظهر في 
القرآن في موضع آخر٬‏ کہا تقرر هذه القاعدة. 


(۱) انظر: تأویل مختلف الحدیث ص٣٤۲ .۲٤١-‏ 
(۳) جامع البیان /٦(‏ ۳۷). 


المبحث الأول: قواعد الترجيح المتعلقة باستعمال العرب لللألفاظ... Cv‏ 
ففي هذه الآية اختلفت عبارات العلماء في تقدير ذلك المضمر. 


قال ا هم ثلاثة"“. وهو قول أبي عبيدة" وبه قال 


0 (TT) 
تقدیره:‎ RL وابن‎ ٤ وقال الزجاج" 4 الاش ومکي'‎ 
. آلهتنا ثلاثة‎ 


وقال أبو علي الفارسي: التقدير هو: ثالث ثلاثة" . 


وأولى هذه التقديرات هو تقدير أبي علي الفارسي؛ لأجل موافقته لما 
ظهر في القرآن في قوله تعالى: لتَڌ ڪَمر ارين ارا آله الث َة 4 
[المائدة: ۷۳]» وهذا هو الذي تقرره هذه القاعدة. 


وقد رجح هذا الثقديى العز بن عبد السلام» بعك أن ذكر الأقوال 
السابقة› قال : وتقدير ما ظهر في القرآن اول ھی :گل قدو A‏ 


وقال أ حبال: : ويترجح قول آي على توافت الآية التي TRE‏ 


وبقوله تعالی: #سشبکتہ آن یکوت ل م و [النساء: ١1۷]ء‏ والنصارى وإن 


احتلفت فرقهم فهم مجمعون على التثليث AE‏ 


(۱) معانی القرآن .)۲۹٦۹/۱(‏ (۲) انظر: مجاز القرآن .)١٤٤/١(‏ 

(۳) معانی القرآن (۲/ )٤( .)۱۳١‏ إعراب القرآن .)٠٠۹/۱(‏ 

)0( مشکل إعراب القرآن .)۲۱۶١/۱(‏ 

.)۲۷۹ /۱( البيان في غریب إعراب القرآن‎ )٩( 

(۷) بواسطة نقل العز بن عبد السلام في الإشارة إلى الإيجاز ص١٠ء‏ والقرطبي في 
الجامع (۲۳/۲)ء وآبي حيان في البحر .)١٤٤/٤(‏ 

)۸( ا إلى الإيجاز» ص١٠.‏ 

(۹) يعني قوله تعالی: لتد مر الذي لرا إت لله الت ة4 [المائدة: ۷۳]. 

.)١٤١٤/٤( البحر المحيط‎ )٠١( 


2 الفصل الثالث: قواعد الترجيح المتعلقة بلغة العرب 


التقدير المواقق لغرض ١‏ لآية وأدلة الشرع مقدم على عغيره 
[قواعد الترجيح: ]٤٤٤/١‏ 
طورة القاعدة: 
إذا قامت الأدلة على وجود إضمار في آية» ولم يظهر ذلك المضمر في 
آية أخرى. قأولى التقديرات بالصحة ما كان منها مرافقاً لغرض الاآية المسوقة 
له» وأدلة الشرع العامةء ولم يكن مخالفاً لها . 
النظر بين هذه القاعدة والقاعدة الآتية : 
هذه القاعدة مقدمة على القاعدة الآتية - «إذا دار الأمر بين قلة المحذوف 
وكشرته كان الحمل على قلته أولى» - في النظر بين تقديرات العلماء للمضمر 
في حالة تنازعهما لمثال واحد. 
فإن موافقة غرض الآية والأدلة الشرعية هو المقصود الأولء فهو مقدم 
بلا ريب على النظر لتقليل المَمَّدر. 
فإن هذه القاعدة ملحوظ فيها ملائمة السياقء وصحة المعنى سياقاً 
وشا بعد التقديرء أما القاعدة الآتية فملحوظ فيها الجانب الصناعى . 
وخلاصة القول في هذاء أنه إذا لم يظهر المضمر في آية أخرى فيرجح 
بين تقديرات العلماء لهذا المضمر بهذه القاعدة أولاًء فإن كانت جميم أقوالهم 
أو جملة منها موافمة هذه القاعدة» نظر بينها ورجح منها ما کان موافقاً 
للقاعدة الاتبة وهو الأقل ا 


# الأثلم التطبيقية على للقاعرة: 


من أمثلة هذا تقدیر د بعض المعربين والمفسرین خبر (لا) المضمر في 
جملة: «لإ إله إلا الله“ سواء كانت مفردة أو في آيات قرآنية كقوله تعالی : E‏ 


إ5 مر لخن لي االبفرة: ١٠ء‏ وكقوله: ا 9 إل إل مر ال 
يم4 [البقرة : »]٩‏ ونحوها. 


المبحث الأول: قواعد الترجيح المتعلقة باستعمال العرب للألفاظ... 

قال بعض المعربين: خبر «لا» المحذوف تقديره: موجود"؟. فيكون 
المعنى : لا معبود موجود إلا الله . 

وقدره غيرهم ب«حق» أو بحق». فيكون المعنى لا معبود بحق إلا الله». 
وهذا التقدير هو الحق»ء وذلك لموافقته للغرض من هذه الجملة» وهو إثبات 
الوحدانية في الإلهية له وحده» ونفيها عمن سواه. 

إلى جانب ما يوهمه التقدير الأول - أي: موجود - من معنى فاسد 
مخالف لما علم بالاضطرار من توحيده تعالى» ومخالف لأدلة الكتاب 
والسنة» ولمخالفته الغرض الذي سيقت هذه الجملة من أجله. وهذا المعنى 
الذي أوهمه ذلك التقدير هو إثبات معنى الاتحاد - تعالى الله وتقدس 
لأن المعنى مع هذا التقدير يصبح لا معبود موجود إلا اله» أي: كل 
معبود موجود في الوجود فهو الله» فكل ما عبد بحق أو بباطل فهو الله 
فتأمل . 

قال العلامة حافظ الحكمي في بيان الصحيح في تقدير خبر «لا» ونقد 
ونقض تقدیره بموجود: فمعنی : «لا إله إلا الله» لا معبود بحق إلا اش «لا إله» 
نافياً جميع ما يعبد من دون الله فلا يستحق أن يعبد إلا اله» مثبتاً العبادة لله 
فهو الإله الحى المستحق للعبادةء فتقدير خبر لا المحذوف بحق هو الذي 
جاءت به نصوص الكتاب والسنة كما سنوردها - إن شاء الله - وأما تقديره 
بموجود فيفهم منه الاتحاد.ء فإن الاله هو المعبودء فإذا قيل لا معبود موجود 
إلا اله لزم منه أن كل معبود عبد بحق أو باطل هو الله فيكون ما عبده 
المشركون من الشمس والقمر والنجوم والأشجار والأحجار والملائكة والأنبياء 
والأولياء وغير ذلك هى الله فيكون ذلك کله توحيداًء فما عبد على هذا التقدير 
إلا الله إذ هى هو وهذا والعياذ باله أعظم الكفر وأقبحه على الإطلاقء وفيه 
إبطال لرسالات جميع الرسل» وكفر بجميع الكتب» وجحود لجميع الشرائع 
وتكذيب بكل ذلك وتزكية لکل کافر من أن یکون کافرا إذ کل ما عبده من 
المخلوقات هو الله فلم يكن عندهم مشرکاً بل موحداً ۔ تعالی الله عما يقول 


.)١١١ /۳( والبرهان في علوم القرآن‎ ء)۷١‎ _ ۷٠ /۲( انظر: البحر المحيط‎ )١( 


الظالمون والجاحدون علواً كبيراً - فإذا فهمنا هذا فلا يجوز تقدير الخبر 
اموجود». إلا أن ينعت اسم لا (بحق» فلا تات ويکون التقدير (لا إله ا 
موجود إلا اله فبقيد الاستحقاق ينتفي المحذور الذي ذكرنا. اه . 
والتقدير ب«حق» فقط أولى» لما فيه من تقليل المقدرء أما تقديره» باحق 
موجود» ففيه تكثير للمقدرء والقاعدة التالية هي التي ترجح في هذا . 
۴ القاعدة العاشرة: € 
إذا دار الأمر بين قلة المحذوف وڪنرته 
كان الحمل على قلته أولى 
۰ [قواعد الترجيح: ]٤٤۸/١‏ 
ى صورهك الكاعدك 
إذا دل الدليل على الإضمار في آية» ولم يظهر ذلك المضمر في آية 
أخرى» واحتاج المفسر أو المعرب إلى تقدير ذلك المضمر»ء فأولى التقديرات 
ما قل فيه التقدير دون ما كثر» وذلك لتقليل مخالفة الأصل بكثرة الحذف 
والتقدير. 


# (لأمثلة التطبيقية على القاعرة: 


ڪب [البقرة: 4۳]. 
قال بو حيان: (العجل) هو على حذف مضافين؛ أي : حب عبادة العجإ ”". 
وقال عامة المقسرين والمعربين : ِب التقدير : حب العجل › على حذف 

ماف وای 
وأولى القولين القول الثاني وذلك تقليلاً للمحذوف . 

(۱) معارج القبول .)٤۱١/۲(‏ 

۲( البحر المحيط /١(‏ ١۹٤)ء‏ وكذا قال السمين فى الدر .)٥/۲(‏ 


(۳) انظر: معاني القرآن للفراء (١/11)ء‏ وجامع البيان (١/۳١٤).ء‏ وإعراب القرآن للنحاس 
4/۷(« والبيان لابن الأنباري (١/۹٠۱)ء‏ وإملاء ما من به الرحمن .)٥۲/١(‏ 


المبحث الأول: قواعد الترجيح المتعلقة باستعمال العرب للاألفاظ... ND‏ 


قال ابن هشام: : وضعّف قول بعضهم في : (وأشربوا ف وهه 
ليجل 4 إن التقدير: حب عبادة العجل. والأولى تقدير الحب فقط .اه. 

وهذا المحذوف مما دل عليه سياق الكلامء قال الطبري: ولكنه 1 
2 الخ اكا ET‏ أذ كاف لر آن الل لا 


ر القاعدة الحادية عشر 5 
القول بالترتيب مقدم على القول بالتقديم والتأخير 


]٤١١/۲ [قواعد الترجيم:‎ ٤ 


إذا اختلف المفسرون في تفسير آية من كتاب الله وكان خلافهم دائراً بين 
بالصواب قول من قال بالترتيب؛ لأنه الأصل في الكلام» ولا ينتقل عن 
الأصل إلا بدليل واضح» وقرينة بيّنة» لا سيما إذا استقام المعنى بدونه» فإذا 
احتمل الأمر وعدم الدليل والقرينة فالقول الحق أن يبقي الكلام على ترتيبه. 
التقديم والتأخير في اللغة والقرآن» وفي هذه القاعدة: 

الأصل في ترتيب الكلام أن يوضع كل لفظ في موضعه تقديماً وتأخيراً 
وكل تقديم وتأخير في الكلام هو خلاف الأصل. 

غير أن العرب كانت تتفنن في كلامهاء ولها أساليب في عرضه حسب 
ما تملى به مقتضيات الأحوالء ومقاصد المتكلم» ومن هذه الأساليب التي 
تستخدمها أحياناً حسب الأغراض أسلوب التقديم والتأخير. ونزل القرآن على 
هذا اللسان العربى فجاء هذا الأسلوب فيه. فنجد بعض الألفاظ قدمت في 
موضع وأخرت في موضع آخر" ولم يختلف أهل التفسير في بعض الآيات 


(۲) جامع البیان .)٤۲۳/۱(‏ 
)۳( ر 3 ER‏ اض دا فووا ل [البقرة: «[o۸‏ قوله تعالڵی : وفولواً 
حكلة وأدطلوا لاب شبدا) [الأعراف : .]1١١‏ 


على أنها من باب المقدم والمؤخر. وهذا التقديم والتأخير الذي جاء في 
القرآن لا يخل بأصل المعنى» ولا يقدح في البيان ولا يلتبس على السامع 
وذلك لوجود قرينة» ودليل في الكلام عليه» وجواز التقديم والتأخير مشروط 
بوجود القرينة أما مع اللبس فلا يجوز - سواء أكان من المقدم بنية التأخير 
أو غير ذلك «وهذا هو الذي يتكلم عليه علماء المعاني والبيان ويقع في باب 
الاستفهام والنفي والمبتدأ والخبر والفاعل والمفعول». 

وهذا النوع من التقديم والتأخير غير مقصود في قاعدتنا هذه وهو مما 
لا يقع فيه الخلاف بين المفسرين . 

مثل قوله تعالى: إياك نعبد وباك َع @6) [الفاتحة: .]١‏ 
فقدم «إياك» وحقها التأخير . 

وقوله تعالی: ولد ال إرهعر رم بكي 4 [البقرة: .]٠١١‏ فقدم إبراهيم» 
وحقه التأخير. 

وقوله تعالى: #لن بال أله لحومها ولا وماما) [الحج: ۳۷]. فقدم لفظ 
الجلالة «الله» وحقه التأخير. ونحوها من الآيات. 

أما التقديم والتأخير الذي يعنينا في هذه القاعدةء فهو دعوى التقديم 
والتأخير في کلام لم ينصب عليه دليل في الكلام» ولا ارشدت إليه قرينة 
ويخل بفهم آصل المعنى» فإرادة التقديم والتأخير بمثل هذا الخطاب خلاف 
البيانء وأمر المخاطب بفهمه تكليف لما لا يطاق» . 

فمثل هذه الدعوى في التقديم والتأخير هي التي نعني في هذه القاعدة. 

وأا كان الأمرء فإذا لم توجد قرينة تدل على التقديم والتأخير» واختلف 
العلماء في الآيةء فالصحيح هو حمل الآية على الترتيب» ومن قال أو اختار 
التقديم والتأخير - ولو كان ممن يقرر هذه القاعدة فهو محجوج بهذه القاعدة 


(1( انظر تقریر !| في: کک البيان )11/1( ومجموع فتاوی ابن تمه (TIAN aû‏ 
(۲) الصواعق المرسلة (۲/ ۷۱۷ _ .)۷١۸‏ 
(۳) ما بين الأفواس من کلام شيخ الإسلام في الفتاوی .)۲۱۸/۱١(‏ 


المبحث الأول: قواعد الترجيح المتعلقة باستعمال العرب لللألفاظ... Gv‏ 


وقول واختياره هو المؤخر والمضعف والقول بالترتيب هو المقدم والمرجح 
والله أعلم. 
# الأعثلم التطبيقيت على للقاعرة: 
من أمثلة هذه القاعدة ما حاأء في تفسیر قوله تعالی : ون بظهرونَ من 

E E EE A يعدو لما الوأ هرر‎ 0 

بعض العلماء إلى أن في الاية تقديما وتاخيرا تفذرة: والدين بظاهرون من 
و فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين 
فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً ثم يودون لما قالوا إنا لا نفعله 
فيفعلونه""“ . فعلى هذا القول لا يكون العود شرطاً في وجوب الكفارة" 

وذهب جمهور المفسرين والمعربين إلى أن الأية على ترتيبهاء» ولیس فيها 
تقدیم ولا تاخير وغل حلاف بيهم في اتفسير الخرد" 

والذي يهمنا في هذه القاعدة هو الخلاف الأولء فالذي تقرره هذه 
القاعدة صحة قول الجمهور القائلين بالترتيب» وضعف قول من قال بالتقديم 
والتأخير» وذلك؛ لأن الأصل وظاهر النظم هو الترتيب» ولا يوجد في الكلام 
دلیل صریح أو قرينة واضحة تدل على صحة دعوى التقديم والتأخيرء وهذا هو 
الذي رجحه واختاره أئمة التفسير اعتماداً لمضمون هذه ومنهم من 
نص عليها حال ترجيحه بها كابن قتيبة» والطبري“» والجصاص"“ 


)١(‏ هذا مضمون قول الأخحفش في معاني القرآن (۲/ ۳۷٥)ء‏ ونقله الطبري في تفسيره 
(۸/۲۸) ونقله عنه أبو جعفر النحاس في إعراب القرآن .)۳۷۳/٤(‏ وأبو حيان في 
البحر )١۲۳/٠١(‏ وغيرهم . 

(۲) انظر: شرح الکوکب (۲۹7/۱). 

(۳) قال القرطبي في الجامع (TA AY)‏ وهذا حرف مشکل الف الناس فيه على أقوال 
سبعة: الأول: أنه العزم على الوطء. الثاني : العزم على الإمساك بعد التظاهر منها. 
الثالث: العزم عليهما. الرابع أنه الوطء نفسه. الخامس: هو أن يمسکها زوجة بعد 
الظهار مع القدرة على الطلاق. السادس: أن الظهار يوجب شنا لا یرفعه إلا 
الكفارة. السابع: : هو تكرير الظهار يلفظه .اه. مختصراً. وذكر هذه الأقوال من قبل 
القرطبي وابن العربي في أحكام القرآن .)۱۹۲/٤(‏ 

.)۸/۲۸( انظر : تفسير غريب القرآنء ص٦٥٤. () جامع الان‎ )٤( 

.)۳۰١ ۔‎ ۳۰٤٣ /٥( أحکام القرآن‎ )( 


@ الفصل الثالث: قواعد الترجيح المتعلقة بلغة العرب 
ا e aS‏ ال ا E‏ زره 

قال ابن عطية: وقال بعض الناس في هذه الاي تقدیم وتأخير» وتقديرها 
فتحرير رقبة لما قالواء وهذا قول يفسد (نظم) الآيةء وحكي عن الأخفش 
لکنه غير قوي .اھ . 

وقال أبو حيان - بعد أن حكى قول الأخفش: وهذا قول ليس بشيء لأنه 
يفسد نظم الآية . اه" . 

وقال الشنقيطي - بعد أن ذكر القول بالتقديم والتأخير: وهذا غير صحيح 
لما تقرر في الأصول من وجوب الحمل على بقاء الترتيب إلا لدليل .اه" . 

ر القاعدة a‏ 
لا ينبغي حمل الآية على القلب ولها بدونه وجه صحيح 

ى صورة القاعدة: 

إذا ورد خلاف بين المفسرين في تفسير آية من كتاب الله» وكان خلافهم 
دائراً بين حمل الآية على القلب أو عدمه» فحمل الآية على عدم القلب أولى 
وأصح» متى صح ذلك؛ لأنه هو الموافق لظاهر الآيةء ولا يجوز العدول عن 
الظاهر إلا بدليل يرجع إليه» ولأنه هو الأصل في الكلام» ولا ضرورة بنا إلى 
الخروج عن الأصل وللآية فيه وجه صحيح» ومن ادعى أمراً خلاف الأصل 
بقي مُرْنَهَنّا بإقامة الدليل على دعواه. 
٥‏ بيان ألفاظ الماعہة : 
تعريف القلب . 
عرف البلاغيون القلب بأنه: جعل أحد أجزاء الكلام مكان الآخر 


(۱) معالم التنزیل .)٥۱/۸(‏ (۲) الكشاف .)۷١/٤(‏ 
(۳) احکام القرآن )٤( .)۱۹۳ _ ۱۹۲ /٤(‏ المحرر الوجیز .)٤)١۹/۱٩(‏ 
() المحرر الوجیز .)٤١۹/۱۰۵(‏ (1) البحر المحبط .)۱۲٣١/٠١(‏ 


(۷) أضواء البيان .)٥١۱1/7١(‏ 


المبحث الأول: قواعد الترجيح المتعلقة باستعمال المرب للاألفاظ... ED‏ 


والآخر مکانه علی وجه یثبت حکم کل منھما لخر . 

ويلحظ من هذا أن بين المعنى اللغوي للقلب والمعنى الاصطلاحي 
تقاربا كبيرأ حيث هو في اللغة رد الشيء من جهة إلى جهة وفي الاصطلاح رد 
أحد أجزاء الكلام من مكان إلى مكان» فهما يشتركان في أنه وضع الشيء 
على غير وجهه الذي هو عليه في الأصل»ء سواء أكان هذا في الجملة الواحدة 
ألفاظ على غير وضعها وغرضها لغرض ما. 

وقولهم: «على وجه يثبت حكم کل منهما للآخر ليخرج به نحو في 
التار ريد وضرت عمرا رند قدي المفعول» فإن كلا - ولو جعل في محل 
الآخر - باق على حكمه" . فهذا القيد هو الذي أخرج التقديم والتأخير؛ لأنه 
وإن کان فيه قلب يجعل أحد أجزاء الكلام مان الآخر غير أن كلا منهما باق 
على حکمهء ولذلك أفردته فى قاعدة مستقلة . 

وهذا هو الفرق بين أمثلة قاعدة التقديم والتأخير وقلب الإسناد في هذه 
القاعدة. 
آنواع القلب: 

القلب يکون قي الكلمة الواحدةء ويکون في الجملة. فالقلب في الكلمة 
فو عار عن تقل بعض حروف الكلمة تقديما وتأخيراء كقولهم: «جِبَذ 


۳ ٠ 
O 


وهذا النوع ل رادا فی هذه القاعدةء وليس منه شيء في القرآن . 
والقلب فى الجملة هو المراد في فة اناعد ووك ل العلماء راغا 


E‏ لها وجعلوا بعض ایات انتيل من ذلك›> وهذه القاعدة ترجح عدم 
القلب فيها - كما سترى في الأمغلة التطبيقية إن شاء الله تعالى. 


)١(‏ انظر: المطول للتفتازاني ص۳۷٠۰‏ شروح التلخيص »)٤۸۷ /١(‏ وشرح الإيضاح في 
علوم الاوغة لنة الاج( ۷ 

(۲) مواهب الفتاح في شرح تلخيص المفتاح . انظره ضمن: شروح التلخيص (۱/ )٤۸۷‏ . 

(۳) انظر: جامع البیان )٤٤٥/۱(‏ ط شاكر. 


CAD‏ الفقصل التالث: قواعد الترجيح المتعلقة بلغة العرب 


ومن هذه الأنواع التي تَمْمَّل هذه القاعدة في أمثلتها: 

١‏ - قلب الإسناد: وهو أن يكون الإسناد إلى شيء والمراد غيره كقلب 
الفاعل مفعولاً والمفعول فاعلاً ونحو ذلك. وجعلوا منه قوله تعالى: ا ل 
ماحم لالص4 [القصص: ١۷]ء‏ وقوله: ووم برش اين كقررا على 
اار4 [الأحقاف : ET »]۲١‏ 

۲ - ومنها قلب العطف: وذلك بجعل المعطوف عليه معطوفاً 
والمعطوف معطوفاً عليه» وجعلوا منه قوله تعالى: «قَألقة إل ته ثم تول عنم انظ 
مادا دجون 4 [النمل: ۲۸]ء وقوله: 2 دا دل @4 [النجم: ۸]ء و 

۳ - ومنها القلب بأن يوصف الشيء بضد صفته للاستهزاء: 

قول قوم شعيب : إل لأب اليم ريد [هود: 1۸۷" 
أو للتطيرء أو التفاؤل»ء أو للمبالغة في الوصف. 

وهناك آنواع أخر من القلب ذكرها الأئمة غير أنها ليست مرادة في هذه 
القاعدة» ولا تدخل تحت أمثلتها. 
# الأثلة التطبيقيت على للقاعرة: 

من آمثلة هذه القاعدة ما جاء في تفسير قوله تعالى: خلقَ أن م 

مَل [الأنبياء: ۴۷]. ذهب أبو عبيدة» وابن قتيبة» والزجاج إلى أن في الآية 
فلا والمعنى خلق العَجّل من الإنسان» وهو العجلةء والعرب تفعل هذا إذا 
كان الشيء من سبب الشيء بدهوا بالسبب. 


عامة المفسرين إلى أن الاآية على ترتیبهاء واختلفت عباراتهم في 
معناها"" 


(۱) انظر: البرهان في علوم القرآن (۳/ ۲۸۸). 
(۲) انظر: البرهان (۳/ ۲۹۲). 
(۳) انظر: تأويل مشكل القرآن ص٥۱۸ء‏ والمدخل لعلم تفسیر کتاب الله تعالی ص٥٠۳.‏ 


)٤(‏ مجاز القرآن (۸۳۔ ۳۹)ء وتأویل مشکل القرآن ص1۹۷ ومعاني القرآن للرجاج 
(۳/ ۳4۲( . 


.)٠١٠/١( انظر: جامع البيان (۲۹/۱۷)ء والنكت والعيون (۳/ ۷٤٤)ء وزاد المسير‎ )٥( 


المبحث الأول: قواعد الترجيح المتعلقة باستعمال المرب للاألفاظ... CD‏ 


فقال بعضهم: خلق الإنسان عجولاً؛ أي: يستعجل الأمور قبل أوانها 
وهو ضد التأني والتثبت. 

وقال آخرون: خلق الإنسان من تعجيل في خلق الله إياه ومن سرعة فيه 
وعلى عجل» وقالوا: خلقه الله في آخر النهار يوم الجمعة قبل غروب الشمس 
على عجل في خلقه إياه قبل مغيبها. 

وقال E‏ خلق الإنسان من تعجيل من الأمر؛ لأنه قال: «إتَنا كَولا 
تڪ إا ارده أن نفو له كن فكد €6 [اللحل: ]٠١‏ قالوا فهذا العجل . 

وقال آخرون: العجل هو الطين» وهي لغة حميرء ومنه فول الشاعر: 

والنبع في الصخر الصماء منبتة والنخل ينبت بين الماء والعجل 

والقول بالترتيب - على الخلاف في توجيه المعنى - أولى القولين بتفسير 
الأيةء لموافقته ظاهر الاية» ولا موجب للقول بالقلب» ولا دليل عليه مع 
مخالفته الظاهرة لظاهر الاآية. 

وهذا هو قول وترجيح عامة المفسرين› وهو ما ترجحه هذه القاعدة التي 
نحن بصدد التمثيل لها. 

ورد أئمة التفسير ادعاء القلب في الآيةء قال الإمام الطبري - بعد أن 
ذكره عن بعض أهل العربية: وفي إجماع أهل التأويل على خلاف هذا القول 
الكفاية المغنية عن الاستشهاد على فساده بغيره"" .اه. 

واستبعد الرازي القول بالقلب في الآيةء وجعله أبعد الأقوال» ونص 
على هذه القاعدة فى ترجيحهء بقوله: إذا أمكن حمل الكلام على معنى 
صحیح وہو على ترتیبه فهو آولی من آن يحمل على أنه مقلوب 2 

وضعف القرطبي هذا القول» ونقل كلاماً للنحاس يقرر هذه القاعدة قال 
فيه: وهذا القول لا ينبغي أن يجاب به في كتاب الله؛ لأن القلب إنما يقع في 
الشغر أضطرارا اه" 


(۱) جامع البیان (۲۷/۱۷). (۲) انظر: مفاتیح الغیب (۱۷۲/۲۲). 
(۳) الجامع لأحكام القرآن /۱١(‏ ۲۸۹)ء ولم أجده في كتب النحاس التي بين يدي . 


CD‏ الفصل الثالث:؛: قواعد الترجيح المتعلقة بلغة العرب 


وقال آبو حيان: ومن يدعي القلب فيه. . وأن التقدير خلق العجل من 
الإنسان. . فليس قوله بجيد؛ لأن القلب الصحيح فيه أن لا يكون في كلام 
فصيح» وأن بابه الشعر .اه“ . 

ورذه كذلك الألوسي. 

وقال ابن منظور عن القلب في هذه الآية: وحمله على القلب يعد في 
ال هو الصحيح - إن شاء الله - وهو ما 
تقرره هذه القاعدةء وذلك بأن تحمل آيات القرآن على ترتيبها ما أمكن ذلك 
ولا يدعى فيها القلب ولها بدونه وجه صحيح . 

وهذا ما أردت إيضاحه من خلال هذا المثال» بخض النظر عن تعيين 
القول الراجح في تفسير الآية من بين تلك الأقوال السابقة الذكرء ولكن إتماماً 
للغاندة اسوق آقوال العلماء في الترجيح بين تلك الأقوال. أمّا القولان 
الأخيران فهما ظاهرا الضعف. وذلك؛ لأن قول من قال المعنى: خلق 
الإنسان من تعجيل في الأمرء يلزم منه إلغاء تخصيص الإنسان بذكر أنه خلق 
من عجل ؛ لأن كل شيء آراده الله يقول له کن فیکون. 

قال الطبري : بعد أن ذكره: وعلى قول صاحب هذه المقالة يجب أن يكون 
كل خلق الله حلق على عجل؛ لأن كل ذلك خلق بأن قیل له کن فکان. فإٍذا کان 
ذلك كذلك» فما وجه خصوص الإنسان إذاً بذكر أنه خلق من عجل دون الأشياء 
كلهاء وكلها مخلوق من عجل» وفي خحصوص اله تعالى ذكره الإنسان بذلك 
الدليل الواضح على أن القول في ذلك غير الذي قاله صاحب هذه المقالة . اه . 

وقول من قال: العجل هو الطين بلخة حميرء يرده قوله تعالى بعده: 
لفلا تتعجلون4 [الانبياء: ۳۷]ء فهذا يدل على أن المراد بالعجل في أول الآية 
غير الطين . 

قال الشنقيطي : (من عجل) فيه للعلماء قولان معروفانء وفى نفس الآية 
فرينة تدل على عدم صحة أحدهماء ا القول الذي دلت القرينة TN‏ 


(۳) لسان العرب مادة «عجل" )٤( .)٤۲۸/۱١(‏ جامع البيان (۲۷/۱۷). 


المبحث الأول: قواعد الترجيح المتعلقة باستعمال العرب للألفاظ... mm‏ 


المذكورة الدالة على أن المراد بالعجل في الآية ليس الطين قوله بعده: ظفلا 
جلو وقوله: ووت 2 می هدا اوعد إن نر دزت ©4 
ا ۸ھ . 

وأولى الأقوال بتفسير الآية هو القول الأول» وهو قول من قال المعنى: 
علق لاان عجرل :فة رجه جماغة من المعين كان عة" 
والرازي والقرطبي“ ء واا والشوكاني" والشنقيطي» وغيرهم. 

ويشهد لهذا القول قوله تعالى: «سأوریكة اى فلا مسلون [الأنبياء: 
۷ وقوله تعالی : یات الإضن غرلا [الإسراء: .]١١‏ 


ر القاعدة الثالثة عشرة: € 


إذا دار الكلام بين التأآسيس والتأڪيد 
فحمله على التأسيس أولى 
[فواعد الترجیح: ]٤۷۳١/۲‏ 
ع صورة القاعدة؛ 
إذا احتمل اللفظ - أو الجملة - من كتاب الله تعالى أن يكون مؤكدا للفظ 
أو جملة - سابق» أو يكون مفيداً لمعنى جديد لم يسبق في الكلام» فحمله 
على الأفادة أولى من حمله على الإعادة؛ لأن إفادة معنى جديد أولى من إلغاء 
هذا المعنى بجعله مؤكداً لما تقرر في كلام سابق» فالتأكيد خلاف الأصل 
لأن الأصل في وضع الكلام إنما هو إفهام السامع ما ليس عند فإن تعذر 
حمله على افده جد كيل ك على اكا كد: 


.)٥۷۳ /٤( أضواء البيان‎ )١( 

(۲) انظر: المحرر الوجیز (۱۳۹/۰۱۱ - .)١۷‏ 
(۳) انظر: مفاتیح الغیب .)١۷۲/۲۲(‏ 

.)۲۸۸/۱۱( انظر: الجامع لأحکام القرآن‎ )٤( 
.)٤۹/۱۷( (ه) انظر: روح المعاني‎ 

() انظر: فتح القدیر .)٤١۸/۳(‏ 


CAD‏ الفصل الثالث: قواعد الترجيح المتعلقة بلغة المرب 


: بيان ألفاظ الماع‎ ٥ 
E E 

الاس في الاصطلاح : إفادة معنی آخر لم یکن حاصلد قبل 

والتأكيد أو التوكيد هو: تقوية مدلول ما ذكر بلفظ آخر» وهو إما معنوي 
كقولك: جاء القوم كلهم أجمعون. أو لفظي وهو: إعادة اللفظ الأول 
بعینه 

وقد تخرج بعض صور التأكيد من هذه القاعدة» كالتأكيد المعنوي فهو 
محصور في سبعة ألفاظ وهي . : النفس› > والعين› وکلا وکلتاء وکل › وجمرم 
وعامة» فمشل هذا التأكيد لا ينازع التأسيس هنا ولا يقع في مثله الخلاف بين 
الاس اكت 

ويدخل تحت التأكيد أعنيه فى هذه القاعدة e e‏ ولو 
الحملة المتأخرة اتر ت ان کون مقررا ومؤكداً ا سابق› أو ونا 
ودا المي دة فالا سی آولى . 

وهذه القاعدة من القواعد الترجيحية» ومن القواعد التمر ية وهي 
eT‏ ا «إعمال ٠‏ اول من إغالا فإن 3 ا 


م ا 


وإن کان ناظراً , بين أقوال المفسرين المختلمفة مرجحاً بينها فهي قاعدة 


ت 


جه 


فحديثي إذاً عما وقع فيه الخلافء ما ما لم يقع فيه خلاف» بأن 
كان الكلام على أصله فالا شن أو كان مؤكداًء ولم يدخل عليه 
احتمال الت سضر ولا حلاف بين العلماء في ذلك فله ترجیح بهذه 
القاعدة. 


() التوقيف على مهمات التعريف ص١١٠‏ 
)۲( التمهيد للأسنوي ص۰۱۹۷ وانظر : التعريفات ص٦۷‏ والتوقیيف ص٦۱۵‏ . 


المبحث الأول: قواعد الترجيح المتعلقة باستعمال العرب للألفاظ... Dm‏ 


*٭ (لأسثلق التطبيقية على للقاعرة: 
أمثلة هذه القاعدة كثيرة» منها ما جاء في تفسير قول الله تعالى: وار 
تر ل کک فی اموت والأرض والطیر صقت کل قد عم صلم ويم 
وله عل يما يقعلوت ®4 [النور: .]٤١‏ 
العلماء في عائد الضمير المحذوف الذي هو فاعل «علم: 
فقال بعض أهل العلم: إنه راجع إلى اله تعالى في قوله: أل تَر لن 
لَه مسح لم من فى ألسَمَوّتِ الآية» وعلى هذا يكون المعنى» كل من المصلين 
والمسبحين» قد علم الله صلاته وتسبيحه. 
وقال آخرون: بل هو راجع إلى قوله: (كل)» فعلى هذا يكون المعنى : 
كل من المصلين E‏ 
وأولی القولين في هذا بالصواب القول الثاني؛ أي: إعادة الضمير إلى 
قوله: مر وذلك حتی یکون قوله تعالی: لوال عل يا EE Ca‏ 
لمعنى جديد» وهو إحاطة علمه تعالى بكل ما يفعلون. 
أما على القول الأول فإن جملة: وله علي ما يلوت تكون مؤكدة 
لمعنى جملة: قد علم صلا ود ا د عن کله ان 
e‏ وكذلك جخلة: واه علب یما بقعو E E a‏ 
فتكون مؤكدة لها 
وإذا دار الكلام بين التأسيس والتأكيد فحمله على التأسيس أرجح. 
وهذا القول الذي رجحته هذه القاعدة هو م وزجحه أثمة التفسير 
کأبي حيان"» و امير والشوكاني > وتلميده صديق خان“ 
والطاهر بن عاشور”» والشنقيطي" وغيرهم. 
قال العلامة الشنقيطي : بعد أن ذكر القولين» ثم أردف بذكر القاعدة: 


(۱) أضواء البیان .)۲٤٤/١(‏ (۲) , انظر : البحر المحيط .)٥٦۹/۸(‏ 
(۳) انظر : الدر المصون (۱۸/۸ _ .)٤۱۹‏ () انئظر: فتح القدير ٠)٤١ - ٤١ /٤(‏ 
)٥(‏ انظر: فتح البیان /۳۸۲). )٦(‏ انظر: التحریر والتنویر )۲١۹/۱۸(‏ 


(۷) انظر: آضواء البيان .)۲٤٤/١(‏ 


وإذا علمت ذلك فاعلم أن الأظهر على مقتضى ما ذكرنا عن الأصوليين 
أن يكون ضمير الفاعل المحذوف في قوله: قد عَم صَلاَمٍ ييحم راجعا 
إلى فربة: (كن) آف: كل من المصلين قد علم صلاة نفسه» وكل من 
المسبحين» قد علم تسبيح نفسه» وعلى هذا القول فقوله تعالى: e‏ 
فوت 4 تأسيس لا تأكيد» أما على القول بأن الضمير راجع إلى الله - أي: 
قد علم الله صلاته - یکون قوله: لوه علي يما بفعلوت € كالتكرار مع ذلك 
فيكون من قبيل التوكيد اللفظي . 


وقد علمت أن المقرر في الأصول أن الحمل على التأسيس أرجح من 
الحيل :على ال كد اع“ 

ويؤيد هذه القاعدة فيما رجحته فى هذا المثال قأعدة: (اتوحيد مرجع 
الضمائر في السياق الواحد أولى من تفريقها». 


4 
ل ا ر 


فإعادة ضمائر #عَلم صَلاَم وَسَيحَمٌ) إلى (كل) أولى من تفريقها بإعادة 
ضمير (عَلِمَ) إلى (اله)ء وإعادة ضميرا «صَلاَمْ ية إلى (كر). 


قال السمين الحلبي : فی معرض تر جیحه لھا رححت القاعدة: وهذا 
أو رافق اهماد او 
ا رو ر ّ 


وقال الطاهر ابن عاشور: وضمائر #علم صلانم ويح راجعة إلى (کُر) 
لا محالة. ولو كان المراد بها التوزيعم على من في السموات والأرض والطير 
من جهةء وعلى اسم الجلالة من جهة لوقع ضمير فصل بعد (عَلَِ) فلكان 
راجعاً إلى الله تعالى .اه" . 


ويؤيد هذه القاعدة فيما رجحته فی هذا المثال» قاعدة: لأصل إعادة 
الصن إلى اقرب مور آولى مالم برو ولل لاف فاور ت الما كرری هة 
لفظ (كُل) فإعادة الضمير إليه أَوَلّى من إعادته إلى الأبعدء وهو لفظ الجلالة. 


(۱) أضواء البیان .)۲٤١ _ ۲٤٤/۷‏ (۲) الدر المصون .)٤۱۹/۸(‏ 
)۳( التحرير والتنوير /A)‏ 04( . 


المبحث الأول: قواعد الترجيح المتعلقة باستعمال العرب للاألفاظ... ۸۹3 


ر القاعدة الرايعاة غشر :۲ 
حمل ألفاظط الوحي على التباين أرجح من حملها على الترادف 


[قواعد الترجیم: ]٤۸۱/۲‏ 
Û‏ طوره القاعدك: 


عند اخحتلاف المفسرين في تفسير آلفاظ القرآن الكريم» بين قائل بترادف 
بعض ألفاظها تأكيداً للمعنى المذكور» وقائل بالتباين بين معانيهاء فأرجح القولين 
وأصحهما في ذلك» قول من حملها على التباين؛ لأنه هو الأصل»ء وهو أكثر اللغة 
ولأن حملها على التباين يفيد معنى جديداًء وأما حملها على الترادف فهي لا تكون 
إلا مؤكدة لسابقتهاء والتأسيس أولى من التأكيد كما مر في القاعدة السابقة . 
ه بیان ألماظ القاعہة : 
تعريف التر ادف و الاين : 

التر ادف في الاصطلاح : عرفه الزركشي بقوله: هو الألفاظ المفردة الدالة 
على شىء واحد باعتبار واحد. 

شرع في بيان محترزات التعريف فقال: واحترز ب«المفرد» عن دلالة 
الرسم والحد - (أي: التعريف) - فإنهما يدلان على شيء واحد» وليسا 
مترادفين ؛ لأن الحد مركب 

وخرج راعتبار واحد» المتزايلات كالسيف والصارم فإن مدلولهما 
واد لك نارن :اه 

والتباين في الاصطلاح : الألفاظ المختلفة للمعاني المختلفة . 

زضواء قل بالتزاذف في القرآن أو قيل بعدمه» متى أمكن حمل ألفاظ 
القرآن على التباين كان ذلك هو المعتمدء لموافقته الأصلء ومن ادعى خلاف 
الأصل بقي مرتهناً بإقامة الحجة على دعواه. 
# (لأعثلم التطبيقيى على القاعرة: 

من أمثلة هذه القاعدة قول المرجئة: إن الإيمان مرادف للتصديق 


(1) البحر المحيط .)٠٠١/۲(‏ (۲) روضة الناظر مع شرحها (1/). 


CD‏ الفصل التالث: قواعد الترجيح المتعلقة بلخة العرب 


وقالوا إن اله تغالى قال ووا أ ممن اا ولو تًا صِقَ4 ارف 
¢f1¥‏ ای بمصدق لنا. والإيمان في اللغة التصديق» والرسول ملل إنما 
حاطب الاس بل العرب. فكرق مراف الايمان التضديق :و اهدق بكرن 
لقب والضان فالاغنال الست هن الاان : 


ومذهبهم هذا باطل» قد تولى أئمة الإسلام إبطاله» والرد عليه من وجوه 
كثيرة» أسوق منها محل الغرض» وهو إبطال دعوى الترادف بين لفظ الإيمان 
ولفظ التصديقى» تمثيلاً لهذه القاعدة. 

فمنها: أن هذه القاعدة تصحح القول بالتباين بين اللفظين» فحمل ألفاظ 
نصوص الوحي على التباين أرجح من حملها على الترادف في حالة ورود 
الاحتمالين» كما تقرر هذه القاعدة فكيف الحال إذا لم يرد الاحتمال» ولم 
تصح دعوى الترادف بين اللفظين لغة؟ وذلك أن لفظ الإيمان يتعدى إلى 
الضير باللام دائماء وليس كذلك لفظ التصديق فإنه يتعدى بنفسهء فإنه يقال 
للمخبر إذا صدقته: صدقه» ولا يقال: آمنه» وآمن به بل يقال آمن له 


تغالی ٠‏ فی زا ا «٦‏ وقوله ا ج ل 


دريه من فرمه # [يونس: ۸۳]» وقوله تعالی: #وإن ا هنوا ی فاعارلون 4 
[الدخان: »]۲١‏ ونحوها من الآيات . 


وهذا من الفروق بين اللفظين في اللغة مما یدل على بطلان دعوی 
الترادف يينهما 

ومنها: أن لفظ الإيمان ليس مرادفاً للفظ التصديق فى المعنى» فإن لفظ 
التصديق يستعمل في كل خبر عن أمر مشاهد أو غائب. أما لفظ الإيمان فلا 
٠ E AES‏ يوجد في ٠‏ و e‏ انه 


غائ . 


() انظر: مجموع فتاوی ابن تیمية (۷/ ۲۸۹). 


المبحث الأول: قواعد الترجيح المتعلقة باستعمال العرب للألفاظ... 
وهذا يدل على بطلان دعوى الترادف بينهما. 


متها" أن لفظ الإيمان في اللغة لم يقابل بالتكذيب كلفظ التصديق» بل 
المعروف في مقابلة الإيمان لفظ الكفر. فيقال: لكل مخبر صَدَفْت» أو 


کذبت› أو صدقناه» أو کذبناه» ولا يقال لکل مخبر آمنا له أو کفرنا به. 


والكفر ليس تكذيباً فقط بل هو تكذيب وزيادة» فقد يكون عناداً ومخالفة 
ومعاداة بلا تكذيب . 


لك اة غ اة لس مر لفط ادبي فقطة بل ف 
موالاة وموافقة وانقباد. فدل هذا على عدم ترادف اللفظين . 


فإذا تقرر هذاء وانتفى الترادف بين لفظ الإيمان ولفظ التصديق» بطلت 
دعوی أن الأعمال غير داخلة في مسمى الإيمان. والأدلة على دخحول الأعمال 
في مسمى الإيمان كثيرة أذكر منها حديث وفد عبد القيس أن النبي بي قال 
ل الإيمان باش وهل تدرون ما الإيمان باش؟ شهادة أن لا 
إله إلا الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاةء وصوم رمضانء وأن تعطوا من المغانم 
الخمس»"' فدل هذا الحديث بوضوح على دخول الأعمال في مسمى 
الإيمان. ومثله قول النبي ية : «الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة 
فأفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من 
ا 


والأدلة على ذلك كثيرة» والكلام في إبطال مذهب القوم يطول» وإنما 
اقتصرت على ما یحصل به المقصود. والله أعلم . 


ميلا رر 


(1) أخرجه البخاريء كتاب مواقيت الصلاة باب مين له وقوه وأقموا ألصلوة) 
[الروم: .]١‏ وانظر: الصحيح مع الفتح .)۱١/۲(‏ ومسلم» كتاب الإيمان» حديث 
رقم (۳(. 

(۲) أخحرجه البخاري› كتاب الإيمان» باب أمور الإيمان» انظر: الصحيح مع الفتح .)١١/١(‏ 
ومسلم» كتاب الإيمان» حديث رقم (0۸) واللفظ له . 


CD‏ الفصل التالث: قواعد الترجيح المتعلقة بلغة العرب 
Rr AS‏ 
الع الخامسة سر0 )| 
إذا دار الكلام بين الزيادة والتأصيل فحمله على التأصيل أولى 
[قواعد الترجیح: ۲/ ]٤۹١‏ 
إدا اختلف ١‏ لمفسرون في ته تمسر لفظة من كتاب الله فمنهم من جعلها 
زائدة» وأصل المعنى تام بدونهاء وما جاءت إلا للتقوية والتأكيد. ومنهم من 
فالأولى حملها على التأصيل - وهو عدم الزيادة؛ لأنه الأصل في 
الكلامء ولا يعدل عن الأصل إل بدلیل یجب الرجوع إليهء ولان الخاسيين 
أولى من التأكيد كما مر في قاعدة سابقةء فيرجح بهذه القاعدة في خلاف 
المفسرين فيما احتمل فيه اللفظ الزيادة والتأصيل . 
# (لأثلت التطبيقية على للقاعرة: 
من أمثلة هذه القاعدة ما جاء في تفسير قوله تعالى: وقد مهم فعا 
إن کہ فيه وتا لهم عا وأبصسرا دة [الأحقاف: .]۲١‏ 
اختلف العلماء فى «إن» فى هذه الاية: 
فقال بعضهم : هي شر طية» وجزاء الشرط محذوف› والتقدير: إن 
مکناکم فيه طغيتم وبعیتم . 
يصار إليه إلا بحجة واضحةء كما تقرر فى قاعدة: «القول بالاستقلال مقدم 
على القول بالإضمار». قال ابن عطية بعد حكاية هذا القول: وهذا تنطح في 
التأويل". اه. 
وقال آخرون : هي زأئدة بعد «ما» الموصولة حملا ل(ما» الموصولة على 
«ما» النافية؛ لأن «ما» النافية تزاد بعدها لفظة «إن»» ويكون المعنى: مكناهم 
في مثل ما مکناکم فيه . 


(1) المحرر الوجیز .)١١/٠١(‏ 


المبحث الأول: قواعد الترجيح المتعلقة باستعمال المرب للألفاظ... GD‏ 


واستشهدوا على زيادة «إن» بعد «ما» النافية بوروده فى شعر العرب. 
٠ NOs‏ 

وقال آخرون : هي أصلية في الكلامء بمعنی النفي؛ ای ولقد مكناهم 
في الذي لم نمكنكم فيه من القوة في الأجساد وكثرة في الأموال والأولاد. 

وهذا القول أولى الأقوال بالصواب وهو الذي تقرره هذه القاعدة التي 
نحن بصدد التمثيل لها؛ لأن التأصيل هو الأصل ولا ينتقل عنه إلا بدليل يجب 
الرجوع إليه. 

ويؤيد هذه القاعدة فيما رجحته في هذا المثال قاعدة: «القول الذي 

تۇيده آيات قرآنية مقدم على ما عدم ذلك» فقد جاء معنى هذا في آیات 

كثيرة من کتاب الله» کقوله تعالی : اوگ هلکا لهم يِن ون هم اسن أا وري 
9 [مریم: »]۷٤‏ وقوله تعالی: ا 
ان ِن لهم ڪاوا اسَدَ س وة واتار الرس وروا آڪ ةر ينا عمروها) 
[الروم: ۹]ء ٤‏ 2 افلم اق ر فنظروا کف کن عبد آلب 
س له کانوا ڪر مهم واشد في وئار فى الأرض# [غافر: ۸۲]» وقوله 
تفال ار 91 ا گ آهدکا من بلهر ن قرن کک ف الاش ماك ڪڪ 
[الأنعام: »]١‏ وقول تعالى : : اور را ف لاض فینظرراً کبک کان عة أن 
لیم ا َد مھم وة ونا کات اله يعجرم من شیو في انز رل ف 
لاض [فاطر: ٤٤‏ وقوله تعالى: اهلكا أَشَدّ منم بطسا [الزخرف: ۸] 
وغيرها من الآيات . 


وعلى هذا القول اقتصر والطبري 
”ا“ )4( C0‏ 
وقتادة - والبغوي ‏ › وا ا وغيرهم '. 


واخحتاره ورححه جماعة من أتمة التفسير الأعلام کابي جعفر 


_ وأسنده إلى ابن عباس 


(۱) انظر: تأویل مشکل القران ص۱٣٠٠‏ 

(۲) انظر: معانی القرآن .)٥٦/۳(‏ (۳) انظر: جامع البیان .)۲۸/۲١(‏ 

.)۲٠٤/۷( انظر: معالم التنزیل‎ )٤( 

(ه) انظر : تفسير القرآن العظيم (۲۷۱/۷). () كالبقاعي في نظم الدرر .)۱۷۳/١۱۸(‏ 


الفصل الثالث: قواعد الترجيح المتعلقة بلغة العرب 


ا ات وات 2 Ey‏ وآ س رأ 
العو والشوكاني"› والألوسي*» والقاسمي“» واا 5 نق 0 
وعیرهم . 

قال القاسمي: بعد أن اختار القول الراجح وذكر الآيات التي تدل على 
معناه: والأصل توافق المعاني في الآي الواردة في نباً واحد» على ما فيه 
أيضا من سلامة الحذف والزيادة. اه" . 

وقال الشنقيطى: بعد أن ذكر القول بالشرطية والقول بالزيادة ‏ قال: 
El OTT a E N O a‏ 
حذف وتقدير» والثاني منهما فيه زيادة كلمة» وكل ذلك لا يصار إليه إلا بدليل 


يجب الرجوع إليه .اه" . 
أ القاعدة السادسة عشرة € 
رالاعدة دسهة عشرة: 
إذا دار اللفظ بين أن يكون مشتركاً أو مفرداً 
فإنه يحمل على إفراده 
[قواعد الترجيم: ۲/ ]٠٠١‏ 
0 طورة القاعدة, ت 


إذا ورد لفظ في كتاب الله تعالى واحتمل الاشتراك والإفراد» فيحمل 
على إفراده؛ لأنه هو الأصل في اللغات. والأكثر في الاستعمال والتخاطب. 
0 بيان ألفاظ القاعة : 

المشترك هو: اللفظ الواحد الدال على معنیین مختلفین أو اق دلالة 
على السواء عند أهل تلك اللغة. سواء أكانت الدلالتان مستفادتين من الوضع 


(1) معاني القران .)٤٥٤/١(‏ (۲) الکشاف .)٥۲١/۳(‏ 

(۳) المحرر الوجیز .)١١/٠١(‏ () مفاتیح الغیب (۲۹/۲۸). 
() البحر المحبط .)٤٤۷/۹(‏ (1) إرشاد العقل السليم (۸/ ۸۷). 
(۷( فتح القدير (A) .)۲۳/١(‏ روح المعاني .)۲۸/۲١(‏ 
)٩۲(‏ محاسن التأویل .)٥٩٠٥۵/٠١(‏ (۱۰) أضواء البیان (۷/ ۳۹۹). 


() محاسن التأویل .)٥۳٥١ /٠١(‏ (۱۲) أضواء البیان (۷/ ۳۹۹). 


المبحث الأول: قواعد الترجيح المتعلقة باستعمال العرب للاألفاظ... DP‏ 


الأول أو من كثرة الاستعمالء أو استفيدت إحداهما 
کر الاا ‏ 


ومثاله: لفظ العين : فإنه يطلق على الباصرة» وعين الشمس› > وما يبع 
ا و الجا و وغ و 


من الوضع والأخرى من 


# ألم التطبيقية على القاعرة: 

من أمثلة هذه القاعدة لفظ «النكاح» في نحو قوله تعالى: ولا تخا ما 
ك ؤكم مى الاي [الساء: ۲۲]. 

فقد ذهب بعض العلماء إلى: أن لفظ «النكاح» مشترك بين العقد والوطء 

وذهب آخرون إلى : أنه حقيقة في الجماع مجاز في العقد. . وقیل بعکس 

هذا" . والذي ترجحه هذه القاعدة أنه ليس مشتركاً بينهما» بل يحمل على 

أعدهما إما الوطء»ء وإما العقدء فهذا أرجح EEE‏ 
الاشتراك خلاف الأصل كما تقرر هذه القاعدة. 

أما أي المعنيين يقدم في تفسير الآية» فهذا بحث آخر في قاعدة 
«إذا اخحتلفت الحقيقة الشرعية والحقيقة اللغوية في تفسير كلام الله 
قدمت الشرعية» خحلاصته حمل لفظ «النكاح» على العقد؛ لأآنها الحقيقة 
الشرعية فيه. 

أما حمل لفظ «النكاح» على أنه حقيقة في الوطء مجاز في العقد أو 
العكس فهو قول مرجوح ؟ لأن المجاز خلاف الأصل كما هو مقرر في قاعدة: 
«يجب حمل نصوص الوحي على الحقيقة . 

ويدخل تحت هذه القاعدة» القواعد التي يذكرها الأصوليون في ترجيح 
غير الاشتراك عليه» وهي القواعد التالية : 


(0. الر الط لرن (/۲): 
(۲) انظر: المغني لابن قدامة (۹/ ۳۳۹). وأضواء البیان (۱/ ۳۷۷). 


(۳) انظر: شرح تنقيح الفصول ص۰۱۱۲ وشرح الکوکب (۲۹۵/۱). 


الفصل الثالث: قواعد الترجيح المتعلقة بلغة العرب 
کے ا ا 
القاعدة الأولى : إذا دار الأمر بين الإضمار والاشتراك فالإضمار أولى. 
القاعدة الثانية: إذا دار الأمر بين التخصيص والاشتراك» فالتخصيص 
ا 
القاعدة الثالغة : إذا دار الأمر بين النقل" والاشتراك فالنقل أولى. 
القاعدة الرابعة: إذا دار الأمر بين التواطؤ والاشتراك فالتواطؤ أولى" . 


القاعدة السابحة ETT‏ 
القول الذي يؤيده تصريف الڪلمة 
وأصل اشتقافها أولى بتفسر الآية 
[قواعد الترجيح: ]١١١/١‏ 
٥‏ طورة القاعدة: 
إذا اخحتلف المفسرون في تفسير آية من كتاب الله وأيد تصريف الكلمة 
أو أصل اشتقاقها أحد الأقوال» فهذا القول هو أولى الأقوال بتفسير الآية 
لآن التصريف والاشتقاق يعيدان الألفاظ إلى أصولها فتتضح الألفاظ والمعاني 
المتفرعة عنها. 


(1) انظر: المحصول (۹1/۱/۱٤)ء‏ وشرح تنقيح الفصول ص۱۲۱ء ١١۳‏ نهاية السول 
٠)۸١ - 9(‏ والبحر المحيط للزركشي (۲ - »)٠٤٤‏ والأشباه والنظائر فى النحو 
للسيوطي (۱/١٠٠)ء‏ والکليات ص ٠٠ء‏ والتعارض والترجیح للبرزنجي (۲/ ۱۳۹). 

انظر: المحصول (١/١/۹۸٤)ء‏ والتحصيل من المحصول (۱/٤۲٤۲)ء‏ وشرح تنقيح 
الفصول ص ١٠ء‏ ١١۲٠ء‏ والبحر المحبط .)۲٤٤/۲(‏ 

(۳) المراد بالنقل: المنقول من اللغة إلى الشرع. انظر: شرح الكوكب .)٠٦١/٤6(‏ 

(4) انظر: المحصول (١/۸4۹/1٤)ء‏ والتحصيل من المحصول /١(‏ ۲٤۲)ء‏ وشرح تنقیح 
الفصول ص۰۱۲۱ 1۲۲ والبحر المحيط (۲/ ۳٤۲)ء‏ وشرح الكوكب .)١١۷/٤(‏ 
() الألفاظ المتواطئة: هي الألفاظ الدالة على الأعيان المتغايرة بالعدد المتفقة فى المعنى 
الذي وضع اللفظ له كدلالة لفظ الإنسان على زيده وعمرو» وبكر. البحر المحيط 
للزرکشي (۲/ .)٦١‏ 

() انظر: المحصول (١/١/۳٠٥)ء‏ والتحصيل من المحصول (١/١٤۲)ء‏ وشرح تنقیح 
الفصول ص١١١ء‏ والبحر المحيط (۲/ ١۱۷)ء‏ وشرح الكوكب .)٠٦١/٤(‏ 


المبحث الآول: قواعد الترجيح المتعلقة باستعمال العرب للألفاظ... VJ‏ 


وقد يدل تصريف الكلمة واشتقاقها على ضعف أحد الأقوال فى تفسير 
الآية؛ لأجل مخالفته لهماء وبالتالي ينحصر الصواب فيما عداه من الأقوال. 
ه بیان ألفاظ القاعہة : 
التصريف اصطلاحاً بالمعنى العَمَلىّ: تحويل الأصل الواحد إلى أمثلة 
مختلفة » لمعان مقصودةء و تحصل إلا بهاء کاسمي الفاعل والمفعول› واسم 


وبالمعنى العِلْميّ: علم بأصول يعرف بها أحوال أبنية الكلمةء التي 
لیست پإعراب ولا بناء" . 


الاشتقاق اصطلاحاً هو: رد لفظ إلى آخر لموافقته له في الحروف 
اا 
٭ (لأعثلت التطبيقيت على للقاعرة: 

| _ من أمثلة هذه القاعدة ما جاء في تفسير قوله تعالی : إن ترا 
للحن لم كان لوبت عفرا [الإسراء: .]۲١‏ 

اختلف المفسرون في المراد بالأوابينء فقال بعضهم: هم المسبحون. 

وقال آخرون: هم المطيعون المحسنون. 

وقال آخرون: هم الذين يصلون بين المغرب والعشاء. 

وقال آخحرون: هم الذين يصلون الضحى . 

وقال آخحرون: «الأواب» هو الراجع من ذنبهء والتائب منه. 

ر 

وأولى الأقوال بتفسير الآية القول ا لأن اشتقاق كلمة «أوّاب» 
يدل عليه › «يقال قد آب يؤوب أو ذا رجھ ۲ 


(۱) شذا العرف ص۹٠.‏ (۲) شرح الکوکب .)۲۰٦/۱(‏ 
(۳) انظر: جامع الان 1۸4/٠١(‏ - ۰ وزاد المسیر .)۲٦/١(‏ 
)٤(‏ انظر: معاني القرآن للزجاج (۳/ .)۲۳١‏ 


الفصل التالث: قواعد الترجيح المتعلقة بلغة العرب 


قال الإمام الطبري : Ee‏ بين هذه الأقوال بهذه القاعدة: وآولى 
الأقوال في ذلك بالصواب» قول من قال: الأواب: هو التائب من الذنب 
الراجع من معصية الله إل م ومما 2 ال ما يرضاه؛ لان ا 
إنما هو «فعال» من قول القائل: اب فلان من كذا إما من سفره إلى منزلهء أو 
من حال ا حال کما قال عد بن الأبرص: 

EEL E o, 

(1) 1 : - 2 1 

فهو یثوب اوباء وهو رجل ائب من سفره» واواب من دنوبه. اھ . 

وقال الحافظ ابن كثير: معلقاً على اختيار الطبري: وهذا الذي قاله هو 
الصواب؛ لأن الأوّاب مشتق من الأوب» وهو الرجوع» يقال : آبڀ فلان إذا 
رجع» قال الله تعالى: إن إا إياجمَ ©4 [الغاثية: ]٠١‏ وفى الحديث 
الصحيح أن رسول الله َيه کان إذا رجع من سفر قال: «آيبون تائبون عابدون 
ل غادو ن و 

- ومن أمثلة هذه القاعدة - أيضاً - ما جاء في تفسير قوله تعالى : ليم 
دنغرا ڪل آنا ايم ف ون ڪس ا أو A EE aS‏ 
يظلَمون ييا €6 [الإسراء: .]۷١‏ 

اختلف المفسرون في معنى الامام في قوله: #بإسيم). 

فقال بعضهم : هو بيهم» ومن کان یقتدی به في الدنيا ويۇتم به . 

ویروی هذا القول عن ا ومجاهد» وقتأدة» وغيرهم . 
الدنيا. وبهذا القول قال ابن عباس والحسن والضحاك. 


وقال آخرون: بل معناه: يوم ندعو كل أناس بكتابهم الذي أنزل على 


(1) جامع البيان .)۷١/١١(‏ 
)۲( متفق عليه من حديث عبد الله بن عمرء البخاري» كتاب العمرة» باب ما يقول إذا 


رجع من الحح أو العمرة أو الغزو؟ انظر: الصحيح مع الفتح (9..). ومسلم 


کتاب الحجء حدیث رقم EA)‏ 4( 
(۳) تفسیر القرآن العظيم .)٠١ /١(‏ 


الميحث الأول: قواعد الترجيح المتعلقة باستعمال العرب للألفاظ... 


نبيهم» من التشریع . وبه قال ابن زید ومجاهد. 
[ وقال تفم إن معنى «إمام» جمع آم وأن الناس يدعون يوم القيامة 
بأمهاتهم دون آبائهم» ويحكى هذا القول عن محمد بن كعب القرظى'. 

وهذه 2 ترد القول الأخيرء وذلك لأن «أمَ» لا تجمع على «إمام» 
وإنما تجمع على أآمهات . 
يدعون يوم القيامة بأمهاتهم» وأن الحكمة في الدعاء بالأمهات دون الآباء رعاية 
وليت شعري أيهما أبدع أصحة لفظه أم بهاء حكمته؟ .اه" وفي الإتقان. قال: 
وهذا غلط أوجبه جهله بالتصريف فإن «أما» لا يجمع على «إمام»* . 

وقال السمين الحلبي - معلقاً على كلام الزمخشري السابق -: قلت: 
وهو معذورْ؛ لأن «أمٌ» لا يمع على «إمام»» هذا قول من لا يعرف الصناعة 
ولا الت 

وسا يدل عل طلا هذا القول ب ايشا ها تبت فى الصختحين أن 
النبي ية قال: «إذا جمع الله الأولين والآخرين يوم القيامة يرفع لكل غادر 
لواء فيقال: هذه غدرة فلان بن فلان». 

فقوله: «هذه غدرة فلان بن فلان» دليل على أن الناس يدعون في الآخرة 
باسمائهم وا ناء آبائهم»› وهذا يرد على من قال : «إتما يدعول اء 
ا )¥( 
امهاتهم» 


)١(‏ انظر هذه الأقوالء والروايات في: جامع البیان ۱۲۱/۱١(‏ - ۱۲۷)ء والدر المنثور 


.)۱71/٥( 
.)٤0۹/۲( الکشاف‎ )۳( .)١٠١ /٥( انظر: معالم التنزيل‎ )۲( 
.)١۹۰ /۷( الدر المصون‎ )٥( .)۱۸١/٤( الإتقان‎ )٤( 


(0) متفق عليه من حدیث ابن عمرء البخاري» كتاب الأدب» باب ما يدعى الناس بأبائهم . 
انظر: الصحيح مع الفتح .)٥۷۸/٠١(‏ ومسلم» کتاب لجهاد والسیر» حدیث رقم .)٩(‏ 

(۷) الجامع لأحکام القرآن (۱۰/ ۲۹۷ - ۲۹۸)ء وانظر: فتح الباري (١٠/۷۹٥)ء‏ وأضواء 
الان (۳/ .)٦١1۷‏ 


® الفصل الثالث: قواعد الترجيح المتعلقة بلغة العرب 


ومثله قول النبي ب «إنكم تدعون يوم القيامة بأسمائكم وأسماء آبائكم 
فأحسنوا أسماءكم»'. 

إذا تقرر هذاء فإبطال هذا القول بهذه القاعدة هو المقصود من هذا 
المثال» وبذلك ينحصر الصواب في بقية الأقوال المقولة في تفسير الآية وينظر 
في الترجيح بيّنها من خلال قواعد ومرجحات أخرى والله أعلم. 


gE 
ا‎ 
يجب حمل نصوص الوحي على العموم‎ 
ما لم يرد نص بالتخصيص‎ 
]۲۷ /۲ [قواعد الترجيح:‎ 
يجب أن تحم| تنصوص الوحي العامة على عموم ألفاظها - فأصل‎ 
. التشريع جاء عاماً - ما لم يرد نص بالتخصيص‎ 
فإذا اختلفت أقوال المفسرين في تفسير آية من كتاب الله تعالى فمنهم من‎ 
يحملها على عموم ألفاظهاء ومنهم من يخصصها ويقصرها على بعض أفراد‎ 
العام» فالصواب هو حملها على العموم.‎ 
ومتى أمكن حمل الآية على معنى كلي عام شامل يجمه تقسيرآتخرئة‎ 
9 جاءت في تفسيرها ف قبل الس بالمشثال» 0 بالجزء» 1 بالثمرة»‎ 
بنحو ذلك ول معارض له وتشهد الأدلة أصحته› فهو أولى بتفسير الآية‎ 
حملا لها على عموم ألفاظهاء ولا اي ميا يواجد ين الاي‎ 
الجزئية التي جاءت في التفاسير إلا أن يکو السياق يقتضي تخصيصها ا‎ 
. أو يقوم الدليل على ذلك‎ 


)1( أخرجه أبو داود د من حديث أبي الدرداءء كتاب الأدب» باب في تغییر السماء /٤(‏ ۲۸۷). 
و a‏ أبا الدرداء .آھ. وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود حدیث 


(۲) انظر قواعد التدبر الأمثل ص۹٥.‏ 


المبحث الآول: قواعد الترجيح المتعلقة باستعمال العرب للألفاظ... CSD‏ 


ه بيان ألفاظ القاعہة : 
قولي: «... على العموم ما لم يرد نص بالتخصيص)». 
العام هو: اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له بحسب وضع واحي. 
فقولهم : «بحسب وضع واحد»: احتراز عن اللفظ المشترك» أو الذي له 


حقيقة ومجازء فإن عمومه لا يقتضى ان یتناول مفهوميه 2 


وللعموم صيغ كثيرة» أوصلها بعضهم إلى مائتين وخمسين صيغة" منها 
المتفق عليه» ومنها المختلف فيهء وأفردها بعضهم بالتصنيف"» وتكلم عنها 
علماء الأصول وره 

ويستدل على عموم اللفظ بقبول الاستثناء منهء إلا في العدد . 

فمن هذه الألفاظ «كل» وهي أعمهاء کقول الله تعالی: کل تن با 
بت رهي €9 [المدثر: ۳۸]. 

ومنها: «من» وتكون موصولة» واستفهامية» وشرطية. 

قالموضول كقرلة الى و من ف الوت والاص من اة لا 
سکرو عن عبادت) [الأنبیاء: ۱۹]. 


والاستفهامية کقوله تعالی: من دا آلزى يقم عند إلا بإذيد-4 


[البقرة: .]۲٠١‏ 
والشرطية كقوله تعالى: من عَيلَ صلا فنفيهء) [فصلت: ٤1‏ 
الجاثية: .]٠١‏ 


(1) المحصول (۱/ ٥۱۳/۲‏ _ ٤١٥)ء‏ وإرشاد الفحول صض۹۷. 

(۲) ذكره العلائي في تلقيح الفهوم ص٠٠۲‏ عن القرافي» وتعقيه في ذلك. 

(۳) ألف العلائي كتاباً في صيغ العموم سماه اتلقيح الفهوم في تنقيح صيغ العموم 

(8) انظر: التمهيد لابى الخطاب (١/4)ء‏ والروضة في شرحها (۲/١۱۲)ء‏ والبحر 
المحيط للزركشى (۳/ »)٦١‏ وشرح الک وکب (۱۹/۳١۱)ء‏ وتفسير النصوص (۱۲/۲) 
وأضواء البيان )106/1 CTA TV4 /V) «(VY‏ 

(ه) انظر: العدد لأبي یعلی (۲/ .)٥۰۰‏ وشرح الکوکب .)۱٥۳/۳(‏ 
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ومنها «ما» ولاجميعا» و«اعامة»» و«كافة)» و«قاطبة)ء و«أين» و«كيف» 
و«كيف»» و«إذا» الشرطية» والجمع المعرف بلام الجنس. أو المضاف إليها 
واسم الجنس المحلى بلام الجنس. أو بالإضافة» والأسماء الموصولة والنكرة 
في سياق النفي» أو النهي. أو الشرط. أو الاستفهام» وغيرها. 

ويستفاد العموم - أيضاً - من غير هذه الصيغ فلا يؤخذ من اللفظ بل 
يؤخذ من المعلى» E‏ يسمى بالعموم المعنويّء وهو أنواع : 

منها: عموم المفهوم مطلقا > سواء اکان مفهوم مؤاة أو مخالفة. وذلك 
كعموم مفهوم الموافقة في قول الله تعالى: #فلا َمل ها أي [الإسراء: ]۲١‏ 
فهو نهي عما هو مثل التأفف. أو أعلى منه من الأذى في حق الوالدين. 

ومنها : : خحطاب الله تعالى للنبي بل فهو يعم الأمة على الصحيح . > وهو 

ما ورد في القرآن مبدوء بقول الله تعالى: تاا 1 [الأحزاب: ١]ء‏ فهو 
من حيث اللفظ خاص موجه إلى النبي ية إلا أنه يحمل على العموم للأمة. 

والتخصيص هو : إخراج بعض ما تناوله العموم" . 

ومخصصات العموم قسمان" : 
القسم الأول المخصصات المتصلة. 

وهي ما لا يستقل بنفسه» ويتعلق معناه باللفظ الذي قبله. وهي آنواع : 
منها: الاستئناء» نحو قول الله تعالى: وَين هم لقروجهم حفظون 
للا علج اجهنم أو ما كت سش4 [المومنون: .]٦ ١‏ 

ومنها : نحو قوله تعالى: #والحصتت من لومت والعصتت من ال 
اوا التب من قبل إا شوى رم4 [المائدة: .]٠‏ 

ومنها: الغايةء نحو قوله تعالى: #فاعسلوا وجوقك ادیک إل المرافق4 
[المائدة: .]١‏ 


)۱( انظرها في: البحر المحيط للزركشي (۳/٦٤۱)ء‏ وشرح الکوکب (۳/٤٥٠ء‏ ۱۹۷) 
وما بعدها» والواضح في أصول الفقه ص۱۸۸ _ ۱۹۲. 

() العدة لأبي يعلى .)٠١١/١(‏ 

)۳( انظرها في : البحر المحيط للزركشي (۳/ ۲۷۳) وما بعدهاء وشرح الکوکب (۴/ ۲۷۷) 
وما بعذهاء والإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخحه ص۰۱ ۰ والإتقان (41/۳(. 


المبحث الأول: قواعد الترجيح المتعلقة باستعمال العرب للألفاظ... »€ 


ومنها: الصفةء والمراد بها المعنوية لا النعت بخصوصه» نحو قوله 
تعالى: ومن يَمَنل مومس ا معدا فَجَراۇم جَهَلَم4 [الناء: ۹۳]. 
القسم الثاني : المخصصات المنفصلة: 

وهي : ما يستقل بنفسه. ولا يكون متصلا بالعام في الكلام» وتشمل 
دل العقل»› ودلیل الحس› والدليل النقلي› والإجماع. 

نحو قوله تعالى: اه حلي ڪل ئءِ وهو عى کل مئ يڻ 49 
[الزمر: ]٦١‏ فإنا نعلم بالضرورة أنه ليس خالقاً لنفسهء تعالى وتقدس أن يكون 
ا 

ومثال التخصيص بدليل الحس قول الله تعالی: ووت من ڪل ن و) 
[النمل: ۲۳] مع أنها لم توت ما كان في يد سليمان. 

افا واي # والمطلفنت درد 
بأنفسهنّ EG‏ روء 4 [البقرة NT‏ خصص من هذا العموم الحامل 0 الله 
تعالی روكت الخال مله أن يضمن لمر € [الطلاق: ؛]ء والمطلقة غير 
المدخول بها بقول الله تال E‏ ني اموا إذا تتم الْموملتِ 
طاقشوشٌ من َل ان تسوه فما کہ َيه من عدو ر دوا 4 a eT‏ 


ومثال تخضيص القران بالسة قول الله تعالى: #والكارق وألسَارقَةٌ 
فاقطمواً ادها [المائدة: ۳۸] خص من هذا العموم سرقة ما هو دون 
النصاب بقول النبي بي: «لا تقطع اليد إلا في ربع دنتاز فضا دا ومثال 
تخصيص عموم القرآن بالإجماع قول الله تعالی: ویک أله غ آرک رڪ 
للك م 8 مل حل ان4 [التساء: ١١]»ء‏ فاللفظ العام في کل ولد حر أو عبد. 
وقد أجمع المسلمون أن الولد :اذا :کان عبداً لم يرث. وكذلك الأب إذا كان 


0 i 


کے ا e‏ 


E ES (1)‏ عائشة وا البخاري› کتاب الحدود» باب قول الله تعالی : 
وا كارف ساره فاقط موا آذ یا4 وفي کم تقطع؟. انظر: الصحيح م الفتح 
)44/1۲( وصسلم» کتاب اليحدود» حدیث رقم (۱ - c(t‏ واللفظ له. 


(۲) الإيضاح لناسخ القرآن ص۲٠٠.‏ 


© القصل التالث: قواعد الترجيح المتعلقة بلغة العرب 


# (لأثلق ليقي على (لقاعرة: 
e SE GE N‏ وأوكّتُ الال 
ن يصن مله € [الطلاق: .]٤‏ 

اخحتلف العلماء في تفسير هذه الآية على قولين: 
أحدهما: أن حكم هذه الآية عام في المطلقات والمتوفى عنهن 
أزواجهن» فعدتهن وضع الحمل. وهذا قول جماهير العلماء من الصحابة ومن 
بعدهم . 

والآخر: أن حكم الآية خاص في المطلقات. وأما المتوفى عنها فإن 
عدتها أبعد الأجلين. وهذا القول مروي عن علي وابن عباس وه وهو أحد 
القولين في مذهب مالك“ . 

وهذه القاعدة ترجح القول الأول أخذاً بعموم ألفاظ الآيةء ولا دليل 
يوجب تخصيص عموم ألفاظها . 

وصيغة العموم في الآية جمع مشا ف الین مف بال واو لال4 
والمضاف إلى المُعَرّف ب(أل) من صيغ العموم". 

قال الإأمام الطبري: والصواب من القول في ذلك انه E‏ 
والمتوفى عنهن؛ لأن الله جل وعزء عم بقوله ذلك فقال: روكت الال 
اهن ان ن ا € ولم يخصص بذلك الخبر عن مطلقة دون متوفى 
عنهاء بل عم الخير به عن جميع أولات الأحمال. إن ظنٌ ظان أن قوله: 
ولت الاحال اهن أن شن ا في سياق الخبر عن أحكام المطلقات 
دون المتوفى عنهن» ES E‏ > وعن 
المتوفى عنهن› > فإن الأمر بخلاف ما ظنء وذلك إن ذلك وإن کان في سياق 
الخبر عن أحكام المطلقات» فإنه منقطع عن الخبر عن أحكام المطلقات» بل 


(1) ذکر هذین القولين في الاي عامة المفسرين» انظر: : جامع البیان (۲۸/ .))٤٤ _ ۱٤١‏ 
والمحرر الوجيز 7/10 6° _ «(f1‏ وتفسير ابن کثیر (1¥o /۸A)‏ وما بعدها» والجامع 
لأحكام القران (۳/ 1¥(« وعيرها من کتب التفسير . 

() انظر: زاد المعاد .)0٥۹٤/٥(‏ وأضواء البيان .)۲۸١ /١(‏ 


المبحث الأول: قواعد الترجيح المتعلقة باستعمال العرب للاألفاظ... 
هو مبتدأً عن أحكام عدد جميع ولات الأحمال المطلقات منهن وغير 
المطلقات ولا دلالة على أنه مراد به بعضصس الحوامل دون بعض من خبر ولا 
عقل» فهو على عمومه لما فاا 

ويؤیيد هذه القاعدة فما رجحته قاعدة: «إدا ثبت الحديث» وكان في 

وقد ثبت في الصحيحين أن زوج سَبَّيعة الأسلمية فيل وهي حبلى 
قو ضعت بعد مونه بأربعين ليلة» فخطبت» فانکحها رسول اله E:‏ 

وهذا الحديث فصل الخطاب في موضع النراع. 
e‏ 
a‏ 

العبرة بعحموم اللفظ لا بخصوص السبب 
[قواعد الترجيح: ]٠٤١/۲‏ 

إذا صح للآية سبب نزول» وجاءت ألفاظها أعمَ من سبب نزولها 
ومستقلاً بنفسه إن کان جواب سؤال - أي: يصح الابتداء به ویکون تاما مفيدا 
للعموم - واختلف العلماء فيهاء فمنهم من جعلها قاصرة على سبب نزولها 
للا تتعداه ای ما سواه» واحروك حملوها على عموم الماظهاء شاملة لأفراد 
ال ولأفراد غيره مما شابهه» فالقول الحق هو قول من حملها على عموم 
ألفاظها ولم يقصرها على سبب نزولهاء بل تتعداه إلى غيره مما ينطبق e‏ 
ألانة: ما لم يدل دليل على تخصيص عموم اللفظ فوا لم تكن هناك قري 
تعميم › فإن کانت›» فالقول بال لتعميم ظاهر كل الظهور» بل لا ينبغي أن يكون 
فى التعميم خلاف»؟. 


a ا‎ 

اک البخارى» كتاب التفسيرء سورة الطلاق» باب روث الأغال بهن آن يضمن 
rs‏ 0 بی اه عل َم من تي ّ4 . انظر: الصحيح مع الفتح )٥۲١۱/۸(‏ 
ومسلم؛ كتاب الطلاق» حديث رقم (1٥؛ .(o¥‏ 

(۳) البحر المحيط للزرکشي (۱۹۸/۳). 

(+) الأشباه والنظائرء لابن السبكي .)۱۳١/۲(‏ 
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٭ (لأسثلة التطبيقية على للقاعرة: 

من آمئلة هذه القاعدة ما جاء في تفسير قوله تعالى: لإ أله موت 
النتصتت الكت الثزيتت ليث فى الا الاجر وم عاب عر ©4 
ال اة 

واختلف أهل التأويل في المحصنات اللاتي هذا حكمهن"': 

فقال بعضهم: إنما ذلك لعائشة خاصةء وحكم من الله فيها وفيمن 
رماها» دون سائر نساء أمة نبينا محمد يلاء وفيها نزلت . 

وقال آخرون: بل ذلك لأزواج النبي ييه خاصة» دون سائر النساء 
ا 

وقال آخرون: ذلك للمهاجرات. كانت المرأة المؤمنة إذا حرجت إلى 
المدينة مهاجرة قذفها المشركون من أهل مكة» وقالوا: إنما خرجت لتفجر 
فنزلت هذه الآية . 

وقال آخرون: بل هي عامَّة لأزواج النبي ية ولغيرهن ممن كان بالصفة 
التي وصف الله في هذه الآيةء وإن كانت نزلت في شأن عائشة ويا خاصة 
وذلك حکم کل من رمی محصنة لم تقارف سوءاً. 

وهذا القول أصح الآقوال في تفسير الآيةء والذي ترجحه هذه القاعدة» 
وذلك؛ لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. 

وقد نزلت هذه الآية في شأن عائشة ويا ومن رماهاء وألفاظها عامة 
فتحمل على عموم ألفاظها في كل محصنةء إذ لا دليل يدل على تخصيصها 
ورجح هذا القول الإمام الطبري بقوله: 

وأولى هذه الأقوال في ذلك عندي بالصواب: قول من قال : نزلت هذه الاي 
في شأن عائشةء والحكم بها عام في كل من كان بالصفة التي وصفه اله بها فيها . 
(1) ذكر هذه الأقوال عامة المفسرين. انظرها وقائليها في: جامع البيان )٠١١/١۸(‏ وما 


بعدها. وانظر: المحرر الوجیز (١١/۲۸۷)ء‏ والجامع لأحكام القرآن )۲٠/٠۲(‏ 
وتقسیر ابن کثیر .)۳۲/٣(‏ 


المبحث الأول: قواعد الترجيح المتعلقة باستعمال المرب للاألفاظ... ® 


وإنما فلنا ذلك أولى تأويلاته بالصواب؛ لأن الله ع بقوله: إن أل 
موت الْنْحَصََتِ لفت المرمتت) [النور: ]۲١‏ كل محصنة غافلة مؤمنة» رماها 
رام بالفاحشة» من غير أن يخْص بذلك بعضاً دون بعض» فكل رام محصنة 
بالصفة التي ذكر الله جل ثناؤه في هذه الآيةء فملعون فى الدنيا والآخرة» وله 
عذاب عظيم: إلا أن يتوت من ذنبه ذلك قبل وفاقه. فإ اله ول باسناه 
بقوله: إلا ألَري تابا م بد ديك وَأصَكحّأ# [النور: ]١‏ على أن ذلك حكم 
رامي كل محصنة باي صفة كانت المحصنة المؤمنة المرمية» وعلى أن قوله: 
ثا في الَا و 
واا 


ea‏ رر 


ا عَدَاب عظ) معناه: لهم ذلك إن أهلكوا ولم 


وقال شيح الإسلام ابن تيمية - بعد أن ذكر هذا القول: 


ووجهه ظاهر الخطاب» فإنه عام فيجب إجراؤه على عمومه» إذ لا 
موجب لخصوصه»ء وليس هو مختصاً بنفس السبب بالاتفاق؛ لأن حكم غير 
عائشة من أزواح النبي ية داحل في الحعموم» وليس هو من السبب» ولأنه 
لفظ جمع والسبب في واحدة هناء ولأن قصر عمومات القرآن على سباب 
نزولها باطل»› فإن عامة الآيات نزلت بأسباب اقتضت ذلك» وقد علم أن شيا 
منها لم يقصر على سببه. . (إلى أن قال) - وقد روي عن النبي َة من غير 
وجه وعن أصحابه: «أن قذف المحصنات من الكبائر» وفي لظ الصحيح : 
اف الات الغافات المرعاتة اه 


(۱) جامع البیان .)٠٠١/۱۸(‏ 

() أ جه البخاري» كتاب الوصاياء باب قول اله تعالى: إن أليية تأڪلوة مول 
اتس لما إَمَا ألو فى ونه تاا وَسَفلر سمب 6 [النساء: .]1٠١‏ انظر: 
الصحيح مع الفتح .)٤٦۲ /١(‏ ومسلم في کتاب الإیمانء باب بيان الكبائر واكبرها 
حديث رقم )٠٤٥(‏ من حديث آبي هريرة» ولفظه «اجتنبوا السبع الموبقات قيل: يا 
رسول الله وما هو؟ قال: الشرك باه والسحرء وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق 
وأكل مال البتيمء وآكل الرباء والتولي يرم الزحف» وقذف المحصنات الغافلات 
المؤمنات. 

.)٦٤ /۱١( مجموع الفتاوی‎ )۳( 
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وقال الحافظ ابن كثير - بعد أن ذكر اختيار ابن جرير: وهو 
الصحيح” .اه. ثم عضده بحديث الصحيحين الذي اشار إليه شيخ 
الإسلام. 

وقد صرح جماعة من ١‏ لمفسرين بهذه القاعدة عند ترجيحهم هذا القول 
ت الا الوا" ف 5 وري 

DD 
يڪون مقيداً أو مطلقاً‎ e إذا دار‎ 
[900 /Y : [قواعد الترجيح‎ 

إذا ورد شيء من نصوص الوحي مطلقاً غير مقيد بقيد أو شرط فلا يجوز 
تقييده بل يجب العمل بالنص وتفسيره على إطلاقه إل ادا فام الدليل على 
التقييد» ومن خالف ذلك , ال المطلقة إطلاقها فقوله 

من ص غير 

مردود» E BE ES‏ فلا يقبل منه ذلك أبداً. 

ها ان التض اد ورد مد فلا جد ان بسر وتیل جه قي قد 
ومن أوّله بما يؤدي إلى بطلان قيده فلا يقبل منه ذلك ولا يعتمد عليه» بل 
هو رد على صاحبه. 
O‏ بیان ألمَاظ القاعه : 
المطلق والمقيد في اصطلاح الأصو لين . 

المطلق: هو المتناول لواحد لا بعينه باعتبار حقيقة شاملة لجنسه. 

فقولهم : «هو المتناول لواحد» خرج به ألفاظ الأعداد المتناولة لأكثر من 


واحد. 


(1) تفسير القرآن العظيم .)۳۳/١(‏ (۲) انظر: مفاتیح الغیب .)۱۹٤/۲۳(‏ 
(۳) انظر: فتح القدير .)۱۷/٤(‏ () انظر: فتح البیان (۱۹۱/۹). 


المبحث الأول: قواعد الترجيح المتعلقة باستعمال العرب لللألفاظ... 

وقید لا بعینه) أخرج المعارف كزيد ونحوه. 

وقولهم: «باعتبار حقيقة شاملة لجنسه» خرج به المشترك والواجب 
المخيرء فإن كلا منهما يتناول واحداً لا بعينهء لا باعتبار حقائق مختلفة. 
الخقفة الشاعلة لجه. 
على الحقيقة الشاملة لجنسه . وتتفاوت مراتبه فى تقييده باعتبار قلة القيود وكثرتها. 
ما بدخل تحت هذه القاعدة 

يدخحل تحت هذه القاعدة المطلق الذي لم يرد مقَيّداً في نص آخر» ولم 
يقم دلیل على تقييده وهذا هو المقصود الأول من هذه القاعدة. 

وتشمل - أيضاً - المطلق الذي ورد مقيّداً في نص آخر غير أن اتفاق 
الأئمة قائم على عدم حمل المطلق على المقَيّد في صورته. أو كان عدم حمل 
المطلق على المقيّد يجعله بياناً له راجحأ فبناء على هذا الترجيح يدخل تحت 
مضمون هذه القاعدة. 

ولا يدخل تحت هذه القاعدة ما اتفق الأئمة فيه على وجوب حمل 
المطلق على المقيّد بجعل المقيّد بياناً للمطلق. أو كان الراجح فيه ذلك. على 
ما سیأتى فى تفصيل حالات المطلق مع المقيد. 

أما المقيّد الذي لم يرد مطلقا في نص آخرء ولم يقم دليل على أن المراد 
به الإاطلافق ا التقييد قانه يفسر ويعمل بمقتضی قيده» ولا يحرج عن ذلك فيه . 
ما بقبد به المطلق . 

المطلق والمقيد» كالعام والخاص في هذا الجانب»› فکل ما يخصص 
العام فهو يقيد المطلق› فقيد مطلقی الحتات بمقيده» وبالسنة المتواترة 

چ ك () 


.)6 - A /۲( والتعارض والترجيح للبرزنجي‎ »)۲٦٠* /١( انظر: نتشر البنود‎ )١( 


GD‏ الفصل الثالث: قواعد الترجيح المتعلقة بلغة العرب 


حالات المطلق مع المقيد: 


الأولى: أن يتحدا في الحكم وا کتحریم ا EE‏ 
مقيداً في سورة الأنعام بكونه مسفوحا في قوله تعالی: إل آن کت مَيََة أ 
دما مَسفُوعًا» [الأنعام: ١٤٠]ء‏ ومطلقاً عن هذا القيد في سورة البقرة في قوله 
تعالی : نما حرم ڪم ا ولحم آلخنزر # [البقرة: 1۷۳]ء وفي 
سورة المائدة في قوله تعالى : مت عَيَكم اميه والدَم ولم رر [المائدة: 
٣‏ وفي سورة النحل في قوله E‏ و يڪم اَلميَتَةَ والدم وحم 
آلخزٍير€ [الدحل: .]١٠١‏ وفى هذه الحالة يحمل المطلق على المقيد عند الأئمة 
لر وحن الجاع عل ذلك 
الثانية: أن يختلفا في الحكم والسبب معاًء كلفظ «اليد» جاءت مطلقة 
في السرقة في قوله تعالى: #والسارف والسّارئة فأفطموا أيديهسًا [المائدة: ۸] 
وات في آية الوضوء بالمرفقين في قوله تعالى: #فاعيلوا وجوش وأيريك 
إلى المرافق4 [المائدة: »]١‏ فالسبب مختلف فيهما فهو في المطلق السرقة» وفي 
المقيد الصلاةء والحكم مختلف كذلك ففي المطلق القطع› وفي المقَيّد 
العسل. ففي مثل هذه الحالة لا يحمل المطلق على المقيد إجماعاً. 
الثالثة: أن يتحدا في الحكم» ويختلفا في السبب» مثل الرقبة جاءعت 
مطلقة في كفارة الظهار في قول تعالی : ول بظهرون من سام م عدون لَِا 


ص 


فالا رر رة م من من قبل اَن مانا 4 [المجادلة: ۳]» وجاءت مقيدة بالاإأيمان فی 
2 القتل في قوله تعالی : ووم فل مما حًا فر رَقََدِ مَوْمِسَةٍ ويه 
مامه ک آھے) [النساء: ]4١‏ فالحكم واحد» وهو عتق رقبة كفارة»ء لكن 


الظهار والقتل سبال مختلقان , 

ففي هذه الحالة وقع الخلاف بين العلماء فعند الشافعية والحنابلة وکثیر 
من المالكية يحمل المطلق على المقيّدء خلافاً لأبي حنيفة. 

الرايعة: عكس الحالة الثالثةء وهي : : أن يختلفا في الحكم ويتحدا في 
السبب» مثل اليد جاءت مقيدة بالمرفقين في الوضوء في قوله تعالی : #فاعسلوا 
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المبحث الأول: قواعد الترجيح المتعلقة باستعمال المرب للألفاظ... GD‏ 


جوک یدیک إلى الْمرافق4 [المائدة: »]١‏ وفي التيمم جاءت مطلقة في قوله 
تعالی: م ڈو ماه َا صییدا ییا اموا يڪم يكم ية 
[المائدة: [١‏ فاتحدا فی الت وهو الصلاة» واختلفا فی الحكم» فحکمها کی 
الوضوء الغسل» وفي التيمم المسح. 

وهذه الحالة أكثر العلماء لا يحملون فيها المطلق على المقيد . 
# الأعثلم التطبيقيت على للقاعرة: 

من أمثلة هذه القاعدة ما جاء في تفسير قوله تعالى: وم ڪَانَ مَرِيسّا 
او عل سَمَرِ دة من تاي هر4 [البقرة: .]۱۸١‏ 

اختلف العلماء في قوله تعالی: دة يِن ايام أ هل يلزم في هذه 
الأيام التتابع أو لا؟ على قولين: 

أحدهما : آنه یبجی في هذه الأيام التتابع. 


والآخر: أنه لا يجب التتابع فيهاء بل إن شاء فرقهاء وإن شاء 
ا 


فمن قال بوجوب التتابع علّل قوله بأن القضاء يحكي الأداء فيلزم فيه 
التتابع» وبقراأءة بي بن كعب في هذه اة ليد من اام ا 
متتابعات" . ومستند من قال بعدم وجوب التتابع هو ظاهر كتاب الله تعالى فقد 
أطلق سبحانه وحوب صيام هذه الأيام دول 1 بقدها بقید» أو شرط »› أو زمال. 


وهذا القول هو الصواب الذي تضافرت الأدلة على ترجيحه» وهو الذي 
ترجحه هذه القاعدةء وذلك أن الله تعالى أطلق في وجوب صيام عِدَّة ما أفطر 


(۱) انظر هذه الحالات فى : كشف الأسرار (۲/ »)٥۲١‏ والبحر المحيط للزركشي )٤١١/۳(‏ 
وشرح الکو کب (۳/ ۳۹۵)ء وأضواء البيان .)٥٤٩/١(‏ 

(۲) انظر هذين القولين في : الجامع لأحکام القرآن (۲/ ١۲۸)ء E 1 CRE EE‏ 
وفتح الباري (٤/۲۲۳)ء‏ والقول بوجوب التتابع مروي عن علي وعائشة ياء وهو 
قول بعضص أهل الظاهر. 

(۳) رواها مالك في الموطأء كتاب الصيامء أثر رقم )٤۹4(‏ عن مجاهد» ودكرها 
الجصاص في أٌحکام القرآن .)٠١۹/۱(‏ 


GD‏ الفصل الثالث: قواعد الترجيح المتعلقة بلفة العرب 


ولم يقيدها بتتابع» وهذا يدل على عدم اشتراط التتابع فيها» ولم يرد بقيد 
التتابع نص من كتاب الله» ولا ثبت عن رسول الله ميا فيه شيء» ولا إجماع 
على تقييده منحقد ولا يجوز تقييد النصوص المطلقة إلا بدليل يدل على ذلك 
ولا دليل هنا يصلح لذلك» فوجب حمل الآية وتفسيرها على إطلاقها دون قيد 
والعمل بمقتضى ذلك الإطلاق. وهذا هو مذهب جماهير العلماء من المتقدمين 
والمتأخرين. 

قال الحافظ ابن كثير مصححاً هذا القول: وهذا قول جمهور السلف 
والخلف» وعليه ثبتت الدلائل .اه . 

وعلى ترجيح هذا القول جرت أقوال أئمة التفسير. 

ومما بؤبد هذه القاعدة فيما رجحته في هذا المثال قوله تعالى : ريد 
امه يم اشر ولا بيد يكم ألم ويلا [البقرة: ]٠۸١‏ بعد قوله: 
فده من أَيَار أ4 فهذه قرينة في الآية تدل على أن هذه الأيام الأخر 
مقصود فيها اليسر «فكل ما كان اير خا فقد اقتضى الظاهر جواز فعله» وفي 
إيجاب التقابع نتفي الهسر زإثبات الس اوذلك منعف بظاعر الآيةب“ 
ومستندهم في إيجاب التتابع تعليل لا يصلح أن يكون مُمَيّداً لإطلاق الآية 
وما وجب التتابع في الأداء وهو رمضان إلا لضرورة أدائه في الشهرء وأما بعد 
انقضاء رمضان فالمراد صيام أيام عدَةَ ما أفطرء ولهذا قوله تعالى: «فَيدة س 
اا َ4 . 

وأها قراءة بي بن كعب فهي قراءة مخالفة لسواد مصاحف المسلمين 
فلم يشبتها الصحابة في المصاحف. وقد اجتمعت الأمة فى قراءة هذه الآية 
على خلاف قراءته» فهي قراءة شاذةء والشاذ لا يعارض الثابت المتوات ولا 


0 سن :الان العظیم .)۳١۲/۱(‏ 

() انظر: أحكام القرآن للجصاص (1۷). وأحكام القرآن للهراسي )٦٦/۱(‏ 
وأحكام القرآن لابن العربي (١/١١۱)ء‏ والجامع لاا القرآن (۲/ ۲۸۲)» ومحاسن 
التأويل (۳/ .)٤۲۷‏ 

(۳( أحکام القرآن للجصاص .)۲١۸/۱(‏ وانظر: التمهيد لابن عبد البر (۲/ .)٠۷١‏ 

() انظر: تفسیر ابن کثیر (۳۱۲/۱). 


المبحث الأول: قواعد الترجيح المتعلقة باستعمال العرب للألفاظ... GD‏ 


يصلح أن يكون مقَيّداً لإطلاق الآيةء إضافة إلى ما عارضها من وجوه الترجيح 
الأخرى» وقد سبق في قاعدة: «معنى القراءة المتواترة أولى بالصواب من 
معنى القراءة الشاذة» بيان بعض ذلك . 
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وفوق ذلك ما جاء عن عائشة وه أنها قالت: نزلت «َفَيدَة ًن آَيَامٍ 
أ متتابعات فسقطت متتابعات' فهو - إن صح - يدل على أنها نزلت 
أولاً ثم نسخت» فكانت قراءة أبيّ على ما كان أولاً من الوجوب» فلا دلالة 
فيها على وجوب التتابم؛ لأنها منسوخة" . 

ومما يشمله الإطلاق في هذه الآية الزمان» فلم توقت هذه الأيام بوقت 
معين» «فدل ذلك على وجوب القضاء من غير تعيين لزمان؛ لأن اللفظ 
مسترسل على الأزمان ل يیختص ببعضها دول کف ولم يجئ عن الله ولا 
عن رسوله ولا إجماع على تقییدها بأيام لا تجزئ في غیرها“» وهذا یرد قول 
من أوجب على من أفطر يومأً من رمضان لعذر أن يصوم الثاني من شوال 
فإن ترك صيامه فقد أثم وفرط . 

وحديث عائشة وا رده - أيضاً - وفيه أنها قالت: «كان يكون عليّ 
الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا فى شعبان»» وفي رواية أنها 
قالت: «إن كانت إحدانا لتفطر فى زمان رسول الله ب فما تقدر على أن 
تقضيه مع رسول الله ية حتى يأتي شعبان»" ففي هذا الحديث دلالة على 
جواز تأخير قضاء ان مطل واه كان لر ار لخ عدر و لان 


)١(‏ أخرجه الدارقطني في سننه» كتاب الصيام» باب القبلة للصائم (۲/ ١1۹)ء‏ والبيهقي 
في السنن الكبرى» كتاب الصيام؛ باب قضاء شهر رمضان .)۲٥۸/٤(‏ 

(۲) انظر: فتح الباري .)۲۲۳/٤(‏ (۳) الجامع لأحکام القرآن (۲/ ۲۸۲). 

.)۳۸۳/١( مدارج السالکین‎ )٤( 

(ه) وبه قال داود الأصفهاني»› انظر: أحكام القرآن للجصاص (١/۳٦۲)ء‏ والجامع 
لأحکام القرآن (۲/ ۲۸۲). 

)١(‏ متفق عليه البخاري» كتاب الصوم» باب متى يقضي قضاء رمضان؟ . انظر: الصحبح 
مع الفتح /٤(‏ ۲۲۲). ومسلم كتاب الصيام حديث رقم .)٠١١(‏ 

(۷) الرواية لمسلم» كتاب الصيام» حديث رقم .)٠١١(‏ 


GID‏ القصل التالث: قواعد الترجيح المتعلقة بلخة العرب 


الظاهر إطلاع النبي ية على ذلك مع توافر دواعي أزواجه على السؤال عن 
أمر الشرع» فلولا أن ذلك كان جائزاً لم تواظب عائشة ويا عليه . 
ا OT‏ 
عا عاج الحادية والعشرون» 
الأصل ق الأوامر أنها للوجوب» وق النواهي أنها للتحريم 
[قواعد الترجبح: ۲/ ]٠١۷‏ 
ى صورة القاعدة: 
إذا ورد في شيء من نصوص الوحي صيغة أمر مجردة عن القرائن فإنها 
تحمل على الوجوب› وكذا إذا وردت صہغة نهي مجردة عن القرائن فاإنها 
فإذا اقترن بالصيغة قرينة أو ورد دليل يدل على أن المراد بالأمر غير الوجوب 
وبالنهي غير التحريم» فإنها تحمل على ما دلت عليه القرينة أو الدليل بلا إشكال. 
٥‏ بيان ألماظ القاعہة : 
قولهم : «الأصل فى الأوامر. . ٠.‏ 
الأصل في الاصطلاح يطلق ويراد به عدة معان : 
أحدها: يطلق ويراد به الدليل» كقولهم: أصل هذه المسألة الكتاب 
والسنة؛ أي: دللها. 
الثاني : يطلق ويراد به الراجح من الأمور بالنسبة إلى المرجوح» كقولهم: 
الأصل في الكلام الحقيقة دون المجازء وهذا المعنى هو المراد فى هذه القاعدة. 
الثالث : يطلق على القاعدة المستمرة» كقولهم: أكل الميتة على خلاف 
الأصل» يعني على خلاف الحالة المستمرة. 
الرابع : يطلق على المقيس عليه» وهو يقابل الفرع في اتبالقاس : 


)1( انظر: فتح الباري »)۲۲١ /٤(‏ وشرح النووي على مسلم (۷/ .)۲۷١‏ 


(۲( شرح الكوكب )7/1 ۳4(« وانظر: المزهر )1/ 711(« والحليات ص۰۱۲۲ وارشاد 
الفحول ص۱۷ . 


الميحث الأول: قواعد الترجيح المتعلقة باستعمال العرب للألفاظ.. 


الأمر في اصطلاح الأصوليين: استدعاء الفعل بالقول على جهة 
الاستعلاء . 

فقولهم : «استدعاء الفعل» يتناول الأمر والشفاعة والالتماس؛ لأن طلب 
الفعل إما أن يكون من الأدنى وهو سوال أو من المساوي فهو شفاعة 
والتماس› أو من الأعلى وهو الأهر: 

وقولهم : «بالقول» أخرج الإشارة ونحوها. 

وقولهم: على وجه الاستعلاء» حرج به الشوال والالتماس 

O 

٠ والشفاعة‎ 

والنهى ضد الأمر» فهو: استدعاء الترك بالقول على جهة الاستعلاء . 
صيغة الأهرء وصيغة النهى ٠‏ ودلالاتهما. 

للأمر صيغة تدل بمجردها على كونها أمراً إذا تعرت عن القرائن وهي 
«فعل» للحاضرء والمضارع المقرون باللام «لِيَمُعَلْ» للغائب» كقوله تعالى: 
#وَلاخْدوا دهم والح [النساء: ١١٠]ء»‏ والمصدر المؤكد لعامله كقوله 
ا لا قر أل كفا سرب رناب [محمد: .“)٤‏ فهذه صيغة صريحة 
فى الأمر» وهناك صيغ أخحرى منها: حمل الفعل المطلوب على المطلوب فيه 
کقوله تعالی : #والمطلفت ريصت بانسهنّ َة َو [البقرة: ۲۲۸]“ . 

ومنها: الإخبار بأن الفعل مكتوب على المخاطبين كقوله تعالى: « كيب 
ّم اصا4 [البقرة: ۱۸۳]. 

ومنها: الإخبار بأن الفعإ على الناس عامة أو على طائفة منهم خحاصة 
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کقوله تعالی : لول عل الَا حح ايت من سكاع لِه سيلا ) [آل عمران: ۹۷]. 


.)١١/۲( روضة الناظر مع شرحها‎ )١( 

(۲) شرح روضة التاظر لبدران (۲/ .)١١‏ 

انظ تر فة ف الغدة لاي بعلی (۹/۱٥۱)ء‏ والتمهید للأسنوي ص۲۹۰. 

(4) انظر: روضة الناظر مع شرحها (1۳/۲)ء والمسودة ص٤»‏ والتمهيد للأسنوي 
ا 

.)٦٦/۳( انظر: شرح الكوكب‎ )٥( 


GD‏ الفصل الثالث: قواعد الترجيح المتعلقة بلغة العرب 


ومنها: الوصية بالفعل کقوله تعالی: بوییگ أله ن أركدطم للذ ي 


ا لنشین [النساء: [1١‏ 


وصيغة الأمر اریت حقيقة في الوجوب ظاهرة فيه» وذلك کقوله 


تعالى : قر ألصَلَوةَ درك اسمس [الإسراء: ۷۸]. 

وتخرج عن الوجوب إلى معان ا القرائن» وهي كثيرة: منها 
الثدتة وھی احتمال ف لذلك رجح حملها على الوجوب دون الندب 
ترجيحاً للظاهر على المحتمل . 

ومشال الندب قول الله تعالى: «وآشهدةا إا ع4 [البقرة: ۲۸۲] 
وذلك لوجود الصارف عن الوجوب»› وهو چ وشراء التي ا دون أن 
ور 7 
يسهد . 

ومنها : الإباحةء كقوله تعالى : ودا كلم اا4 [المائدة: ۲] فهو أمر 
بعد حظر» وكان الفعل مباحاً قبل الحظر . 

ومنها : الإهانة» نحو قوله تال ذف إنتک َف ا ڪر 
@ 4 [الدخان: .]٤4‏ وغیرها کشر" . 

وأما النهي فصيخته المضارع المسبوق بلا الناهية «لا تَمعّل» من 
إلى الأدنى» كقولة تعالى: ولا وا رن4 الاسرام 1۴ء نوها ٠:‏ 
فعل الأمر الكف كقوله تعالى: «فاجتبوا الست من 
لاون [الحج: ٠‏ 

وهي حقيقة في التحريم ظاهرة فيه» واحتمال في الكراهة“» فلذلك 
رجح حملها على التحريم من ترجيح الظاهر على المحتمل» وهو مضصمول هذه 


القاعدة. 


() انظر: شرح روضة الناظر لبدران .)١١١/۲(‏ 

انظر: تفسیر ابن کثیر »)٤۹۹/۱(‏ وانظر مثال آخر فی: أضواء البیان (۱/ ۳۲۲). 
(۳) انظر: شرح الکوکب (۱۷/۳) وما بعدھاء والإتقان (۳/ ۲٤۲‏ ۔ ٣٤۲)۔‏ 

() انظر: المسودة ص ٠.۸٠‏ وشرح الكوكب (۳/ ۷۷). 

)6( انظر: شرح روضة الناظر .)١١١/۲(‏ 


المبحث الأول: قواعد الترجيح المتعلقة باستعمال العرب للاألفاظ... GD‏ 


ورو لعاف اخ كالدهاء وال اة قراح ما وه الا ۹ 
ومثل النهي بصيغة لا َفْعّل» : 
ما يكون من نفي الفعل كقوله تعالى: لا َم إلا ررد ©4 


[الواقعة: ۷۹4] . 


وأفظ التحريم› کكقوله تعالی: حرمت ََڪم ارک وسانکہ 
نَّم [الناء: ۲۳]. 

والتعبير بنفي الصحة بلفظ «ما كان»» كقوله تعالى: وما كان لمن وا 
وة إا ى اه وسو أن أن يكن هم لي من آمهم [الأحزاب: .]١١‏ 

والحكم على الفعل بأنه كفر أو ظلم أو فس كقوله تعالى: وون لر 
سرو رت چ کے اہ ہہ وو فحسے و ب ۹ 
KK‏ بِمًا أنزل الله ولتك هم الکه ون4 [المائدة: »]٤٤‏ وفي الاخحرى 
الللمون# [المائدة: ١٤]ء‏ وفى الأخرى * الشيفوت) [المائدة: .]٤١‏ 
٭ الأثلق التطبيقية على القاعرة: 

من أمثلة هذه القاعدة ما جاء في تفسير قوله تعالى: وهن على ألويع 
فدرم وعل امقر مدرم مسا بالمسوفي حمًا عل ييي [البقرة: .]۲۳١‏ 


2 


4 


اختلف العلماء في قوله تعالى: «وَميْهُنً) هل هي على الوجوب أو 
على الندب؟ 

فقال بعضهم : هي على الوجوب» يقضى بالمتعة في مال المطلق كما 
يقضى عليه بسائر الديون الواجبة عليه لغيره. وبهذا قال ابن عمر»ء وفتادة 
والحسن؛ وسعيد بن جيرء وابن المسيب» وغيرهم» وهو مذهب أبي حنيفة 
والشافعي» وأحمد. 

فال رون الك سن الله تعالی ذكره ندب وإرشاد إلى أن تَمَنّم 
النطفة. وهر مذحث مالك ااه . 


(1) انظرها في: شرح الكوكب (۷۸/۳) وما بعدهاء والإتقان (۳/ ۳٤۲)۔‏ 

(۲) شرح الکوكکب (11/۳). 

(۳) انظر القولين منسوبين إلى قائليهما في: جامع البیان (۲/ ۳٠۲‏ _ ٤۴٥)ء‏ وأحكام 
القرآن للجصاص (۲/ ۱۳۷)ء وأحكام القرآن للهراسي )۲٠۲/۱(‏ والجامع لأحكام 
القران (۳/ .)۲٠١‏ 


a‏ الفصل الثالث: قواعد الترجيح المتعلقة بلغة العرب 


یندب اا وهي من الق ا راطا ر اال يأمر بها 


یحی غلها عدا کله قرول مالف راضحاب اه : 


وأولى القولين بالصواب القول بوجوب المتعة» وهو الذي ترجحه هذه 
القاعدة وذلك؛ لأن الأمر المجرد من القرائن يقتضي الوجوب إلا أن يدل 
دليل على أنه للندب والإرشادء ولا دليل هنا يدل على أن الأمر في قوله: 
ومَيمُوهُنً4 للندب والإرشاد لا من خبر الله تعالى» ولا من خبر رسوله يلا 
ولا كان ذلك إجماعاً من الأمة. 

قال اللإمام الطبري: وأرى أن المتعة للمرآة حق واجب _ إذا طلقت - 
على زوجها المطلقها - على ما بينا آنفاً - يؤخذ بها الزوج كما يؤخذ بصداقهاء 
لا يبرئه منها إلا أداؤه إليها أو إلى من يقوم مقامها في قبضها منه أو ببراءة 
تکون منها له. ورآی أن سبیلها سبیل صداقها وسائر دیونها قَبّله يحبس بها إن 
طلقها فيهاء إذا لم يكن له شيء ظاهر يباع عليه» إذا امتنع من إعطائها ذلك. 

وإنما قلنا ذلك؛ لأن الله تعالى ذكره قال: «ومتعوهن› فأمر الرجال أن 
يمتعوهن» وأمرّه فرض إلا أن يبين تعالى ذكره أنه عنى به الندب والإرشاد 
لما قد بيّنا في كتابنا المسمى (بلطيف البيان عن أصول الأحكام)ء لقوله: 
وللْمطلَقتِ مم لعفي € [البقرة: ١١۲]ء‏ ولا حلاف بين جميع أهل التأويل أن 
معنى ذلك E‏ بالمعروف . وإذا كان ذلك› فلن يبراً 
الزوج مما لها عليه إلا بما وصفنا قبلء من أداءٍ أو إبراء على ما قد بينا. اه" . 

وقال القرطبي: والقول الأول أولى؛ لأن عمومات الأمر بالإمتاع في 
قوله تعالى : #ومىموشنً4 › وإضافة الإمتاع إليهم بلام التمليك في قوله تعالى: 
والمطلقتِ مس أظهر في الوجوب منه في الندب. اه“ 


وعلى ترجيح هذا القول جرت أقوال كثير من أئمة التفسي ^ . 


(1) الكافي في فقه المدينة المالكى له .)1١۷/١(‏ 
(۲) جامع البیان »۱۳۲/١(‏ ۱۳۳) ط: شاکر. 
(T)‏ الجامح لأحکام القرآن 7۳ 8 °( 


المبحث الأول: قواعد الترجيح المتعلقة باستعمال العرب للألفاظ... "ED‏ 

وأا ها تمك به القائلر ن جالندت من أن قله تساك خا 
آلْحينيك وفي الآية الأخرى «حَقًا َل ألْمْنَنَ) يدل على الندب حيث جعل 
هذا من باب الإحسان» إذ لو كانت المتعة واجبة وجوب الحقوق اللازمة بكل 
حال لم يخصص المتقون والمحسنون بأنها حق عليهم دون غيرهم» ولأطلقها 
غل کل خد م الاس 

وهذا الذي تمسكوا به لا يصلح أن يكون دليلاً على صرف الأمر من 
الوجوب إلى الندب» بل هو كذلك دال على الوجوب؛ لأنه تعالى قد أمر 
جميع خلقه بأن يكونوا من المحسنين» ومن المتقين» وما وجب من حق على 
أهل الإحسان والتقى فهو على غيرهم أوجب» ولهم ألزم". وما ذكر المتقين 
والمحسنين إلا تأكيداً لوجوبهاء وليس تخصيصهم بالذكر هنا نفياً عن غيرهم 
وهذا مثل قوله تعالى: «هُدّى لمن [البقرة: ۲] وهو هدى للناس كافة» كما 
جاء في قوله تعالی: هر رمَسَان الَۍ انزد في آلْمُرهَان هذى إلكاس4 
[البقرة: ١۱۸]ء‏ فلم یکن قوله: هذى ET‏ ا لئلا يكون هدى لغيرهم 
فكذلك قوله: عقا عل اي4 وحَقًا عَلَ اميك غير ناف أن يكون 
حقاً على غیره" . 


(۱) انظر: أحكام القرآن للجصاص (۲/ ٠۳۷‏ -۱۳۸)ء وآحكام القرآن للهراسي )۲٠۲/۱(‏ 
ومفاتيح الغيب »)٤۹/١(‏ والبحر المحيط لأبي حيان (۳۰/۲)ء وفتح التقدير 
.)۲٥۲/۱(‏ والسیل الجرار (۲۸۳/۲)ء وفتح البيان (۲/٦٤)ء‏ وأضواء البيان 
(YAT _ TAT/Y)‏ 

(۲) انظر: جامع البيان )٠١١ /١(‏ تحقيق: شاكر» ومفاتيح الغيب »)1٤۹/١(‏ والجامع 
لأحكام القرآن .)٠٠٠/۳(‏ 

(۳) جامع البیان /٥(‏ ۱۳۳) تحقیق: شاکر . 

.)۲۸۲ /۱( انظر: أحكام القرآن للجصاص (۱۳۸/۲)ء وأضواء البیان‎ )٤( 


الفصل الثالث: قواعد الترجيح المتعلقة بلغة العرب 


وفيه سبع قواغ“: 


0 القاعدة الأولى: إذا أمكن حمل الضمير على غير الشأن فلا ينبخي 
الحمل عليه. 

0 القاعدة الثانية: إعادة الضمير إلى مذكور أولى من إعادته إلى مقدر. 

0 القاعدة الثالثة: القول الذي يجعل المشار إليه مذكوراً أولى من القول 
الذي يجعله مقدرا. 

0 القاعدة الرابعة: إعادة الضمير إلى المحدث عنه أولى من إعادته إلى 
غیرد. 

0 القاعدة الخامسة: توحيد مرجع الضمائر يي السياق الواحد أولى من 
تفريقها. 

0 القاعدة السادسة: الأصل إعادة الضمرر إلى أقرب مذكور ما لم يرد 
دلیل بخلافه. 

0 القاعدة السابعة: إعادة اسم الإشارة الموضوع للقريب إلى المذكور 
القريب أولى من إعادته للبعيد. 


4 وه س و 
r “6‏ 3 8“ 


- 
ر القاعدة الاولى: 6 
إذا أمكن حمل الضمير على غير الشأن 
فلا ينبخي الحمل عليه 
[قواعد الترجیم: ۲/ ]٥۸٥‏ 
ا طورة القاعدة. 
إذا تنازع العلماء فى ضمير ماء فقائل يقول: هو ضمير الشأن والقصة 
وأخر يقول: ليس هو ضمير الشأن والقصة. 


المبحث الثاني: قواعد الترجيح المتعلقة بمرجع الضمير CID‏ 


8 كان لقول الآخر وجه صحيح في العربية وفي السياق فهو أولى 

الاأية علىهء 2 ت شار د . 
بحمل ية يه ولا يقال بضمير الشأن إلا إذا لم يكن له محمل صحيح 
عیره؟ لأجل مخالفته للقياس من وجوه مختلفة . 
ه ايضاع ألمَاظ القاعة : 

الضمير اصطلاحاً: هو اللفظ المحتاج في تفسيره إلى لفظ منفصل عنه 
إن کان غاتباء أو قرينة تكلم أو خطاب . 

فقولهم: «إلى لفظ» احترازاً من ألفاظ الإشارة؛ لأنه لا بد أن يكون 
شا مسر 

وقولهم: «منفصل عنه» احترازاً من الموصولات؛ لأنه لا بد أن تت 

وقولهم : «قرينة تكلم أو خحطاب» ليدخل فيه ضمير المتكلم والمخاطب 
لأنه لا يحتاج إلى معرفة لفظ ظاهر» بل قرينة التكلم والخطاب كافية في ذلك . 

وهر الان هو ٬‏ ضمير يأتي على صورة الغائب المقردء ات 
يمسر » ويقصد بذلك تعظيم الأمر 6 

قولهم : «فلا ينبغى الحمل عليه». 

لفظ «ينبغی» ورد استعماله فى كلام الله وكلام رسوله مطرداً في المحظور 
شرعاً أو قدراً وفي المستحيل الممتنع كقوله O IE‏ لان أن يَِدَ 
رئا € [مریم: ۹۲] وقوله : وما عَلَمْتلهُ ألِعْرَ بَا يهى [يس: ]٩‏ وقوله: 
وا رت به آلسَيَطِين ل( وما ينب هم وما ََْطِيم €6€ [الشعراء: ۲٠١‏ 
]١‏ وقوله ل : «إن الله لا ينام ولا ينبغخي له أن ينام" وأشال ذلك : 


(۱) شرح تنقیح الفصول ص۳۳ .۳٤‏ وانظر: شرح التسهيل لابن مالك .)٠١١/١(‏ 

(۲) انظر: شرح التسهيل )۱١۳ - ۱٦۲/۱(‏ وهمع الهرامع (١/۲۴۲)ء‏ والنحو الوافي 
)۲٥۲ /۱(‏ ودراسات لأسلوب القرآن الکریم ق۴ ج1 ص١١٠.‏ 

(۳) أخرجه مسلم في صحبحهء کتاب الإیمان» باب قوله ڳل «إن اش لا ينام حديث رقم 
(۹۳(. 

.)٤۳/١( أعلام الموقعين‎ )٤( 


الفصل الثالث: قواعد الترجيح المتعلقة بلغة المرب 
ی کے ل ی ی ا 
وورد استعماله في كلام العلماء في الواجب وفي المستحب إلا أن 
استعماله في الواجب أكثر. 
فإذا قيل: «لا ينبغي» فهي ضد الوجوب أو ضد الاستحباب إذا تقرر 
هذاء فقولهم: «فلا ينبغي أن يحمل عليه؟؛ أي: لا يجوز الحمل على ضمير 
الشأن وله وجه صحيح في غيره. 


تند 


لا تعني هذه القاعدة أن ضمير الشأن لا يترجح ولا يتعين في سياق 
الكلام العربي أو في القرآنء بل إن ضمير الشأن يترجح ويتعين في مواضع 
متعددة في كتاب الله . 

جمعها د. محمد عبد الخالق عضيمة يده - في بحثه الاستقرائي 
لأساليب القرآن الكريم ‏ الآيات التي تعين فيها الضمير للشأن» وهي المواضع 
ال تل اتشر ها غي اا ولرد ي هذه الا هى 
ا خا ضمير في آية واحتمل أن يكون ضمير الشأن أو غيره» وورد التنازع 
فيه بين العلماءء فحمل الآية على غير ضمير الشأن أولى وأحسن 
# (لأمثلة الطبيقية على القاعرة: 

من آمثلة هذه القاعدة ما جاء في تفسير قوله تعالى: وهو أله ف 


الشملوت وف الارض لم رکم وھک 4 [الأنعام: ۳] اختلف العلماء في الضمير - 
7(„ 
(هو) : 


فقال الجمهور: هو ضمير عائد على ما عادت عليه الضمائر قبله 
وهو «الله». وقال أبو على الفارسى : «هو» ضمير الشأن» و«الله» مبتداً خبره ما 
بعده» والجملة مفسرة لضمير الشأن. 


() انظر: أعلام الموقعین .)٠١١/۳(‏ 

9 انات لاتوت القرآن الکریم ق۳ ج۱ ص١١٠.‏ 

(۳) انظر الأقوال في : غرائب التفسير للكرماني )١٠/١(‏ والمحرر الوجيز )١/١(‏ والبحر 
المحيط (6/ )٤١۳‏ والدر المصون .)٥۲۸/٤(‏ 


المبحث الثاني: قواعد الترجيح المتعلقة بمرجع الضمير iD‏ 


وقول الجمهور أولى القولين بتفسير الآية؛ لأنه متى أمكن الحمل على 
غير ضمير الشأن فلا يحمل عليه. 

قال أبو حيان: والظاهر أن (هو) ضمير عائد على ما عادت عليه 
الشات فلك ودا فول الجنووي :اع 
وإنما فر إلى هذا؛ لأنه إذا لم يكن ضمير الشأن كان عائداً على الله تعالى 
نسبة بينهما إسنادية» وذلك لا يجوز فلذلك - واش أعلم - تأول أبو علي الآية 
E O PE‏ 

قال السمين مجيباً على هذا: قلت: الضمير إنما هو عائد على ما تقدم 
من الموصوف بتلك الصفات الجليلة وهي خلق السموات والأرض وجعل 
الظلمات والنورء وخلق الناس من طين إلى آخرهاء فصار في الإخبار بذلك 
فائدة من غير شك .اه . 

ر القاعدة الثانية: 8 
إعادة الضمير إلى مذكور أولى من إعادته إلى مقدر 
[قواعد الترجیح: ]٥۹۳/۲‏ 

إذا احتما السياق إعادة الضمير إلى مذكور أو إعادته إلى مقدر 
واخحتلف العلماء على الاحتمالينء فإعادة الضمير إلى المذكور أولى وأحسن 
لأن الإعادة إلى المقدر مح إمكان الإعادة إلى المذكور فيه إخراج للآية عن 
نظمها دول مو جب . 
# (لأثلة التطبيقيت على للقاعرة: 

أمغلة هذه القاعدة وقواعد الضمائر الآتية تتداخحل كثيرأء وسوف أكتفي 


.)٤١۳/٤( انظر: البحر المحيط‎ )۲( .)٤١۳/٤( البحر المحيط‎ )١( 
.)٥۲۹/٤( الدرر المصون‎ )۳( 


rS‏ الفصل التالث: قواعد الترجيح المتعلقة بلفة العرب 


ببسط بعضها هنا فيما يتعلق بهذه القاعدة» وسيأتي بعضها في القواعد الاتية. 

فمنها ما جاء في تفسير قوله تعالى: ألا لم يو ضدوتشر إسَخفا 
ند4 [هود: ]٠‏ اختلف أهل التفسير في عائد الضمير في «منه»: 

فقالت طائفة : عائد على الله تعالى» السابق ذكر.”؟. 

وقال آخرون: عائد على محمد عة . 

وأولى القولين بتفسير الآية القول الأول؛ لأن مفسر الضمير فيه مذكور 
على عكس القول الثاني فإنه لم يسبق للنبي ية ذكر في السياق . 

وهذا هو ترجيح الإمام الطبري وابن عطية وابن كثير وغيرهم. 

قال الطبري: .. . . والهاء في قوله «منه» عائد على اسم الله» ولم يجر 
لمحمد ذكر قبل فيجعل من ذكره بء وهي في سياق الخبر عن الله فإن كان 
ذلك كذلك كانت بأن تكون من ذكر الله أولى .اه" . 

وقال ابن عطية: مرجحاً ما رجحته هذه القاعدة: والضمير في منه) 
عائد على الله تعالى» هذا هو الأفصح والأجزل في المعنى .اه . 

ويؤيد هذه القاعدة فيما قررتهء «القول الذي تۇيده قرائن في السياق 
مرجُح على ما خالفه». 

فقوله تعالی: الا جي يفون يار ملم ما يروت وتا مد4 [حود: 
٥‏ بعدها قرينة واضحة في ترجيح القول الأول وهو إعادة الضمير إلى الله 
تعالی كما هو ظاهر . 

قال ابن كثير: وعود الضمير على الله أولىء لقوله: ألا جي بشو 
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ورو ب م م ےھ م کک ِ 
اهر يعلم مأ سروت وم بعلنون ه [هود: ا 


(1) ذكر هذين القولين عامة المفسرين وانظرهما في : معالم التنريل )١١١/١(‏ والمحرر 
الوجيز »)۱١۷/۹(‏ زاد المسير (٤/۷۸)ء‏ والبحر المحيط )۱١۳/١‏ وغيرها. 

() في قوله: إل أي مجعم [هود: .]٤‏ والآيات قبلها. 

(۳) جامع البیان /۱١(‏ ۱۸۵). () المحرر الوجیز .)٠١١۷/۹(‏ 

(۵) تفسیر القرآن العظیم .)۲۳۸/٤(‏ 


1 ي لمبحث الثاني: قواعد الترجيح ١‏ لمتعلفقة بمرجع ا لضمير GD‏ 

ويؤيد هذه القاعدة فيما رجحته ما صح من سبب النزول عن محمد بن 
عباد أن ابن عباس قرأً: ألا إِنهُمْ وني صُدَرُهم» قال: قلت: يا أبا العياس 
فيستحي » ل وآ ا ينون صدودهر¥ [هود: “e‏ . 


القاعدة الثالثة 


lla 
القول الذي يجعل المشار إليه مذكوراً أولى من القول الذي يجعله‎ 
مقدراً‎ 


[قواعد الترجیح: ]١۹۸/۲‏ 
ى صورة القاعدك: 


إذا احتمل سياق الآية جعل المشار إليه باسم الإشارة مذكوراً أو مقدراً 
واخحتلف العلماء على القولين» اعا الاشازة إلى المدكور هن الاولى 
والأحسن؛ لأن الإعادة إلى المقدر مع إمكان الإعادة إلى المذكور خلاف 
الأصل» وفيه إخراج للآية عن نظمها دون موجب. 
٭ (لأغلق التطبيقية على القاعرة: 

فمن أمثلتها ما جاء في تفسير قوله تعالى : هدا عطائا امن أو آمك َر 
ساپ ®+ [ ص : 4[ 

قال الماوردى: فى المشار إليه داهذا» ثلاثة أقاويل : 

آحدها : ما تقدم ذكره من الملك الذي لا ينبغي لأحد من بعده بتسخير 
الريح والشياطين . 

والقول الثاني : أن في الكلام تقديماً E‏ تقديره هذا عطاؤنا بعير 
ات فان :أو أمدك: 

والقول الثالث : إن هذا إشارة إلى مضمر غير مذكور وهو ما حكي أن 
سليیمان کان في ظهره ماء مائة رجل› وکان له ثلائمائة امرأًة وسبعمائة سرية 


(1) أخرجه البخاري . كتاب التفسيرء الآية انظر: الفتح (۸/١٠۲)ء‏ وانظر: القراءة 
وتو جيهها فى المحتسب .)۳١۸/۱(‏ 


® الفصل الثالث: قواعد الترجيح المتعلقة بلغة العرب 


فقال الله تعالى: هدا عَطاؤا@ يعنى الذي أعطيناك من القوة على النكاح 
ات4 بجماع من تشاء من نسائك أو أنيك4 عن جماع من تشاء من 
نسائك . 

ثم قال بعد أن حكى القول الثالث: وهذا القول عدول من الظاهر إلى 
ادعاء مضمر بغیر دلیل .اھ" . 

والقول الأول هو الأولى بتأويل الآية؛ لأنه يجعل المشار إليه مذكوراً 
في سياق الكلام على عكس القول الثالث. وهذا القول هو اختيار إمام 
المفسرين الطبري. قال - بعد أن ذكر الأقوال في الآية: 

وأولى الأقوال في ذلك عندي بالصواب القول الذي ذكرناه عن الحسن 
الحا س ف ع با ا ام اتف ا کو ر 
OS OA OE‏ 
عليه - إياه ملكا لا ينبغي لأحد من بعده» فأخبر أنه سخر له ما لم يخر 
لأحد من بني آدم وذلك تسخيره له الريح والشياطين على ما وصفت» ثم 
قال له عز ذكره: هذا الذي أعطيناك من الملك» وتسخيرنا ما سخرنا لك 
عطاؤناء ووهبنا لك ما سألتا أن نهبه لك من الملك الذي لا ينبغي لأحد 
من ك O‏ 


(17 س‎ (o). ۶° )E( i ٤ 
بن عطية وابو حیان وابن جري‎ as ad ور ححه‎ 


والألوسي ‏ والتوكا* وصدیی وغیرهم . 
قال أبو حيان: بعد أن ذكر القول الثالث منسوباً إلى ابن عباس وا : 


ولعله لا يصح عن ابن عباس ؛ لأنه لم يجر هنا ذكر النساءء ولا ما أوتي من 
القدرة على ذلك .٠اه.‏ 


(1) النکت والعيون )٠١١ _ ٠٠١ /١(‏ مختصراً. 


(۳) جامع البیان (۱۹۳/۲۳). (۳) معاني القرآن .)۱۱۷/١(‏ 
() المحرر الوجيز .)۳١/١٤(‏ (0) البحر المحیط .)۱0٥۸/۹(‏ 
() التسهیل (۱۸۹/۳). )¥( روح المعاني (۲۳/ .)٠٠١‏ 


(۸) فتح القدیر )٩( .)٤۳٤/٤(‏ فتح البيان .)٤۸/١۲(‏ 


المبحث الثاني: قواعد الترجيح المتعلقة بمرجع الضمير Cw)‏ 


وقال الألوسي - معقباً على القول الثالث أيضاً: ولا يكاد يصح» إذ لم 
يجر لذلك ذكر في الآية.اھ. 

وقال الشوكاني: معقباً على نفس القول: وهذا لا وجه لقصر الآية عليه 
لو فدرنا ئة تقدم دکره من جملة تلك المذكورات› فکیف یدعی اختصاص 
الآية به مع عدم ذكره؟ .اھ. 

بهذا يعلم ترجيح الأئمة لما تقرره هذه القاعدةء ورد القول الذي 
يخالفها. ويعلم أن أولى الأقوال بتفسير الآية هو القول الذي يجعل المشار 
إليه مذكوراًء وهو القول الأولء أما القول الثاني فهو خلاف الأصل» إذ 
الأصل حمل النصوص على ترتيبهاء وعدم إدعاء التقديم والتأخير عليهاء كما 
سبق تقريره في قاعدة: «القول بالترتيب مقدم على القول بالتقديم والتأخير“ ولا 

ا القاعدة الرابعحة: 
إعادة الضمير إلى المحدث عنه أولى من إعادته إلى غيره 


[قواعد الترجيح: ]٦٠۳/۲‏ 
ع صورة القاعدة: 


إذا جاء ضمير فى سياق قرآني» وتعددت الاحتمالات في مرجعه 
فرجوعه إلى المحدث عنه في السياق أولى من رجوعه إلى غيره؛ لأنه هو 
المقصود بالكلام» وإليه يتجه الخطاب. 
ت إيضاع ألغاظ القاعة : 

«(المحذدث عنه) . 

هو: أحد جزئي الإسناد"“ وغير المحدث عنه هو ما ذكر فضلة لا 
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والإسناد فى عرف النحاة: عبارة عن ضم إحدى الكلمتين إلى الأخرى 


.)۲۸۸/۳( انظر: البحر المحيط لأبي حیان‎ )١( 
.)۳٠۸/۱( البحر المحیط‎ )۲( 


CA)‏ الفصل التالث: قواعد الترجيح المتعلقة بلغة العرب 


على وجه الإفادة التامة . 
والمحدث عنه من جزئي الإسناد هو المسند إليه» والمسند إليه هو 
الفاعل «للفعل التام أو شبهه». 
ونائب القاعل . 
والمبتداً في الجملة الاسمية. 
وأسماء النواسخ «أي: ما أصله المبتدأً». 
والمفعول الأول لظن وأخواتها (أي: ما أصله المبتداً أو الخبر). 
والمفعول الثاني لأرى وأخواتها (أي: ما أصله المبتدأ أو الخبر). 
# الأثلة (لتطبيقية على القاعرة: 
EES‏ . ما جاء في تفسیر قوله تعالی : 
لذ أوسا إل أك م ا يوس ( أن أقَذِفيه في التاوتِ اَذه فى ار لَه ۾ ألم يلاحل 


چ 
بأد لے شي ر 


ر ل اڈ کیٹ کبک 1 تی راشع کے 7ج @4 1ھ 

اختلف المفسرون في عائد الضمير في ذه4 ول4 : 

فقال بعضهم : هما عائدان إلى التابوت. 

وقال آخرون: بل إلى موسى 4# في داخل التابوت. 

وهذه القاعدة ترجح هذا ا وذلك؛ لأن سياق الآيات عن 
موسى ## والضمائر راجعة إليه من أول الآيات إلى موضع الخلاف وكذلك 
بعده راجعة إليهء فهو المقصود في الخطاب أولاً وآخراً (فهو حاضر في ذهن 
أُمه الموحى إليهاء وقذفه في التابوت وفيى ي اليم وإلقاؤه في الساحل أفعال 
متعلقة بضميره إذ لا فرق في فعل الإلقاء بين كونه مباشراً أو في ضمن غيره 
لآنه هو المقصود بالأفعال الثلاثة)““ وما جاء التابوت إلا تبعاً له» فالضمائر 


)1( تعريفات الجرجاني ص٤٤‏ والتوقيف ص٥٦‏ والكليات ص٠٠٠.‏ 

(۲) جواهر البلاغة للهاشمى ص۳٤‏ - .٤٤‏ 

(۳) انظر: الکشاف (۲/٦۳۹٥)ء‏ والبحر المحيط (۷/١۳۳)ء‏ وفتح القدير .)١٠٤/۳(‏ 
)٤(‏ انظر: التحرير والتنویر .)۲٠١/١١(‏ 


الميحث الثاني: قواعد الترجيح المتعلقة بمرجع الضمير 


جميعا ترجع إليه؛ لآنه المحدث عنه. وهذا هو ما رجحه أئمة التفسير بهذه 
القاعدةء وبغيرها. 

قال أبو حيان: والظاهر أن الضمير فى «اقذفيه فى التابوت» عائد على 
ونی کلت ال ان دو اد عو الف ا ا ا 
التابوت على سبيل الوعاء والفضلة. اه" . 

وقال الشوكاني في تفسير الآية: والضمائر كلها لموسى لا للتابوت» وإن 
كان قد ألقي معه لكن المقصود هو موسى» مع كون الضمائر قبل هذا وبعده 
I‏ 

وقال الألوسي: والضمائر كلها لموسى ## إذ هو المحدث عنه 
والمقذوف في البحر والملقى بالساحل»ء وإن كان هو التابوت أصالة» لكن لما 
كان المقصود بالذات ما فيه» جعل التابوت تبعاً له فى ذلك. ... والحق أن 
عدم التفكيك فيما نحن فيه - يعني E a‏ 

ويؤيد هذه القاعدة فيما رجحتهء قأاعدة اتوحيد مرجع الضمائر في 
السياق الواحد أولى من تفريقها». 

وذلك أن ضمير «أن اقذفيه» قبل المختلف فيها عائد إلى موسى 4# بلا 
خلاف» وكذلك ضميرا «يآخذه» و«له» بعد المختلف فيها راجعة إلى 
موسی 4# بلا خلاف فإلحاق الضمائر المختلف فيها بما اتفق عليها أولى 
وأحسن» لما في توحيد مرجع الضمائر جميعاً في السياق من المحافظة على 
اف الط 

قال الزمخشري: والضمائر كلها راجعة إلى موسىء ورجوع بعضها إليه 
وبعضها إلى التابوت فيه هجنة» لما يؤدي إليه من تنافر النظم. فإن قلت : 
المقذوف في البحر هو التابوت وكذلك الملقى إلى الساحلء قلت: ما ضرك 
لو قلت المقذوف والملقى هو موسى في جوف التابوت حتى لا تفرق الضمائر 


.)۳١ - ۳٤/۸( البحر المحیط (۳۳۰/۷)» وانظر: الدر المصون‎ )١( 
.)۱۸۸/۱١( روح المعاني‎ )۳( .)۳٣٤/۳( فتح القدیر‎ )۲( 
.)۴١١/۳( انظر: حاشية زاده على البيضاوي‎ )٤( 


C3‏ الفصل الثالث: قواعد الترجيح المتعلقة باغة العرب 


فيتنافر عليك النظم الذي هو أم إعجاز القرآنء والقانون الذي وقع عليه 
التحدي ومراعاته أهم ما یجب على المقتر .اه : 
وقال الشنقيطي: في تفسير هذه الآيةء مرجحاً بهذه القاعدة فيها : 
ال اتا رجو عا اى ال إلى ری ى وال الا ا ف 
الضمائر غير حن اش . 
2 القاعدة الخامسة: ۳ 
توحيد مرجع الضمائر يي السياق الواحد أولى من تفريقها 
[قواعد الترجيح: ]١١۳١/١‏ 
ى صورة القاعدك 
إذا جاءت ضمائر متعددة في سياق واحد»ء واحتملت في مرجعها أقوالاً 
متعددة» فالقول بتوحيد مرجعها وإعادتها إلى شيء واحده أولى الأقوال 
وأحسنهاء لانسجام النظم» واتساق السياقء الإعجاز» ما دام الأمر 
محتملاً» ولا حجة توجب تفريقهاء وتأبى توحيدها. 
# (لأمثلم التطبيقيت على للقاعرة: 
من أمثلة هذه القاعدة ما جاء في تفسير قوله تعالى : إن لاضن لري كود 
ل ع دیک لیڈ 9© وَل حب اتر َد @) [العادیات: ٦‏ ۸]. 
اختلف العلماء في عائد الضمير في «إنه على ذلك»» فقال بعض 
اللا و عا اة ٠‏ 
وقال آخرون: هو عائد على رب الإنسان المذكور فى قوله تعالى: 
(لربه)". وهذه القاعدة ترجح القول الأولء وذلك حتى تتفق وتعسق 
الضمائر» فقبل هذا الضمير وبعده ضمائر كلها عائدة على الإنسان اتفاقاً 
فكذلك هذا الضمير المتنازع فيه يعود إليه› وبه تتحد الضمائر في السياق. وقد 


(1) الکشاف .)٥۳٦/۲(‏ (۲) أضواء البيان .)٤١١/٤(‏ 
)۳( انظر: النکت والعیون (۳۲۹/7)» والمحرر الوجیز .)۴٠١ /۱١(‏ وزاد المسیر (۹/ )۲٠١‏ 
وغيرها من كتب التفسير . 


الميحث الثاتى: قواعد الترجيح المتعلقة بمرجع الضمير CD‏ 


رجح = جماعة من أئمة التفسير كأآبي حيان» وابن جزي 
والشوكاني ¢ والألوسي› ولاف و ا والشنقیطی وعيرهم . 


قال ابن جزيّ: والأول - (أي: عوده إلى الإنسان) ‏ أرجح؛ لأن 
الضمير الذي بعده للإنسان باتفاق» فيجري الكلام على نسق واحد. اه" . 


وقال الألوسي : ..... واتساق الضمائر وعدم تفكيكها يرجح الأول فإن 
الضمير السابق أعني ضر ريه للانشان ضرورة» وكذا الضمير اللا خق.أعتي 
الضمير في قوله: وَإَِمٌ لحب انر .اه“ . 


وقال الشنقيطي: مرجحاً هذا القول بهذه القاعدة: والنظم الكريم يدل 
على عوده إلى الإنسان وإن كان هو الأول في اللفظ بدليل قوله: وإَِمٌ لحب 
لمر لَسَِدُ €6 فإنه للإنسان بلا نزاع» وتفريق الضمائر بجعل الأول للرب 
والثاني للإنسان لا يليق بالنظم الكريم .اه . 


ومن رجح القول الثاني» استند إلى قاعدة: «إعادة الضمير إلى أقرب 
مذكور أولى من إبعاده». وذلك؛ لأن أقرب مذكور هو رب الإنسان. وهذا من 
تنارع القواعد وقد سبق في مبحث تنازع القواعد ترجيح قاعدة: «توحيد قاعدة» 
اتوحيد مرجع الضمائر في السياق الواحد» على قاعدة: «إعادة الضمير إلى 
أقرب مذكور أولى» وقد تعرض أبو حيان لهذا التنازع في هذا المثال ورجح 
قاعدة «توحيد مرجع الضمائر» فقال: ولا يترجح بالقرب - (أي عود الضمير 
إلى أقرب مذكور وهو رب الإنسان) - إلا إذا تساويا من حيث المعنى 
والإنسان هنا هو المحدث عنهء والمسند إليه الكنودء وأيضا فتناسق الضمائر 
لواحد مع صحة المعنى أولى من جعلها لمختلفين؛ ولا سيما إذا توسط 
الضمير ين ضميرين عائدين إلى واحد.اه. 


(۳) التسهيل .)٠١/٤(‏ (4) روح المعاني (۳۰/ .)۲۸١‏ 
(ه) أضواء البيان .)۷٤/١(‏ 


CD‏ الفصل الثالث: قواعد الترجيح المتعلقة بلغة العرب 


5 القاعدة السادسة: 
الأصل إعادة الضمير إلى أقرب مذڪور 
ما لم یرد دلیل بخلاقه 


[قواعد الترجیح : ]۹۲١/۲‏ 


هذه القاعدة تقرر أن الأصل في العربية أن يرجع الضمير إلى أقرب 
مذكور»ء فلذلك إذا اخحتلف العلماء فى عائد أحد الضمائر فى القرآنء فأر- 

٤‏ ي ار ي 
الأقوال في هذا الخلاف القول الذي يعيد الضمير إلى أقرب مذكورء فإعادته 
إلى القريب أولى من إعادته إلى البعيد ما لم يرد دليل يوجب مخالفة الأصل 
بإعادة الضمير إلى البعيد. 

0 إيضاع ألفاظ القاعة : 

قولهم «ما لم يرد دليل على خلافه»؛ أي: على خلاف هذا الأصل من 
إعادة الضمير إلى أقرب مذكور. 

وقد ذكر هذا الشرط في إعادة الضمير إلى أقرب مذكور كل من قرر هذه 
القاعدة» مما يدل على أن إعادة الضمير إلى أقرب مذكور ليس على إطلاق“. 

وفد سبق في مبحث تنازع القواعد من مباحث التنهك: الكلام على 
تنازع هذه القاعدة مع قاعدة: «إعادة الضمير إلى المحدث عنه أولى من إعادته 
إلى غيره»» وقاعدة: «توحيد مرجع في السياق الواحد أولى من تفريقها» 
وكرت مواقت :القلماء من هذا التنازع» وبينت هناك أن هذه القاعدة مؤخرة 
في الرتبة عن القاعدتين الانفتي الذكر عند التنازع . 

إذا تقرر هذاء فما الأدلة التي تدل على إعادة الضمير إلى البعيد دون 
القريب خلافا للقاعدة؟ 

من هذه الأدلة: 

١‏ - القرينة في السياق: فإذا دلت القرينة على تعيين مفسر الضمير صِيّر 


(1)( انظر: روح المعاني .)۱۸۸/١١(‏ 


المبحث الثاني: قواعد الترجيح المتعلقة بمرجع الضمير GD‏ 


إليهاء ووجب النزول على ما تقضيه» إذ عليها وحدها المعوّلء وهي القول 
الفصل في الإيضاح هنا . ٠‏ 

۲ - ومن هذه الأدلةء سياق الجمل المذكورة قبل الضمير المختلف فيه 
وبعده» فهي تدل على تعيين أو ترجيح مرجع الضمير» فإذا كان سياق الجمل 
قبل وبعد الضمير عن شيء واحد» واحتمل الضمير رجوعه إليه - وكان بعيداً - 
ورجوعه إلى القريب» فرجوعه إلى البعيد في هذه الحالة أرجح". وهذا 
الدليل هو مضمون قاعدة: «إعادة الضمير إلى المحدث عنه أولى» وقاعدة: 
اتوحيد مرجع الضمائر في السياق الواحد أولى». 
# (لأسثل التطبيقية على للقاعرة: 

من الأمثلة التي تتخرح على هذه القاعدة» ما جاء في تفسير قوله تعالى : 
لمادنها من ا أل رن مد حمل ريك َك سر € [مريم: .]۲٤‏ 

فللعلماء في المنادي لمريم قولان مشهوران حكاهما عن السلف أكثر 
هل التفسيرء وذلك بناء على الخلاف في مرجع الضمير في «فناداها». 

فالقول الأول : المنادي هو المَلّك جبريل 4# . 

والقول الثانى: إن الذي ناداها من تحتها هو عيسى لا جبريل إو" . 
وهذا القول هو الذي ترجحه هذه القاعدة» وذلك؛ لأن عيسى #4 هو أقرب 
الجذكررين إلى المي فى «فناداها» وذلك في قوله تعالى: < فحمَلته 
ادت ب مانا قَصًِا )€ [مريم: ۲۲] وما بعدهاء وإعادة الضمير إلى 
أقرب مذكور أولى» ما لم يصرفه عنه صارف» ولا صارف هنا. 

وقد رجح هذا القول جماعة من أئمة التفسير اعتماداً على هذه القاعدة. 

قال الطبرى - بعد أن حكى الخلاف السابق -: وأولى القولين في ذلك 
عندنا قول من قال : الذي ناداها ابنها عيسى» وذلك أنه من كناية ذكره أقرب 


(1) النحو الوافي (1Y ›۲٥٦/۱(‏ 
)۲( انظر : همع الهوامع )۲۲7/1 _ (YY‏ وأضواء الان 7 2 إ¥0{. 
(۳) اإنظر: جامع البيان /١١(‏ ۷٦)ء‏ والنکت والعیون (۳/ »)۳٠٣٤‏ وتفسیر ابن کٹیر )۲۱۸/٥(‏ 


rS‏ الفقصل ا!لنثالث: قواعد الترجيح المتعلقة بلغة المرب 


منه من دکر جبرائیل فرده على الذي هو أقرب إليه اولی من رڏ على الذي هو 
ات مه ال ری فی سای قوله: *#& فحملته فنيَدّتف ب4 ا 
@4 [مريم : ۲ یعنی به: فحملت عیسی فانتبذت به» تم فيل فناداها نسقاً 


ورجح هذا القول أيضاً الرازي""» والشنقيطي" ذكرهما الطبري 


واستظهره أبو حيان في بحره" . 

ويؤيد هذه القاعدة فيما رجحته في هذا المثال» قاعدة «توحيد مرجع 
الضمائر في السياق الواحد أولى من تفريقها»» وذلك أن الضمائر في قوله 
تعالى: وخ4 وة ينأ َة و دت بد4 وط فادم) 
فهذه خمسة ضمائر بين بارز ومستتر كلها عائد إلى عيسى ن اتفاقاً إلا ضمير 
#فتادسها) على الخلاف السابقء فإلحاقه بما سبق من الضمائر أولى من 
إخراجه عنها ما دام الأمر محتملاً. 


۱ ت 
5 القاعدة السابعة: ۳ 
٠‏ إعادة اسم الإشارة الموضوع للقريب إلى المذكور القريب أولى من 
إعادته إلى البعيد. 
[قواعد الترجيح : [W* /Y‏ 
. طورة القاعدة 
إدا تنازع المفسرون في المشار إليه باسم الإشارة الموضوع للقريب 
فمتهم من يحمله على البعيد ومنهم من يحمله على القريب» فحمله على 
ار آولی ت وذلك 2 الاستعمال› ا على نطم 
ا لموافقته أل الاسان ا 


(۱) مفاتیح الغیب .)۲٠٠/۲۱(‏ (۲) أضواء البيان .)۲٤١/٤(‏ 
(۳) البحر المحیط .)۲٣٥۳/۷(‏ 


المبحث الثاني: قواعد الترجيح المتعلقة بمرجع الضمير Cro)‏ 


: بيان ألفاظ القاعہة‎ ٥ 

استعملت العرب في الإشارة إلى القريب اذا» و«ذه»ء فإذا أدخلوا عليها 
الكاف ك«ذاكه كانت للتوسط - عند قوم وأنكر هذه المرتبة آخرون وإذا دخلت 
عليها اللام ك«ذلك وتلك» كانت للبعيد"؟. 

قال ابن حزم: والإشارة بخلاف الضمير وهي عائدة إلى أبعد مذكور 
وهذا حكمها في اللغة إذا كانت الإشارة بذلك. أو تلك» أو هوء أو أولئك 
أو هم» أو هيء أو هما. فإن كانت بهذاء أو هذه» فهي راجعة إلى حاضر 
قريب ضرورة» وهذا ما لا حلاف فيه بين أحد من أهل اللغة» ولا يعرف 
نحوي أصلاً غير ما ذكرنا .اه" . 
٭ اسل التطبيقيت على القاعرة: 

من أمثلة هذه القاعدة ما جاء في تفسير قوله تعالى: له هلدا هى 

الف 8 © [الأعلى: ۱۸] اختلف العلماء في الذي أشير عليه ب«هذا» 
في الاي 2 

فقال بعضهم: أشير به إلى الآيات في ّح اس يك الكل 2®©) 
[الأعلى: .]١‏ 

وقال آخرون: أشير به إلى الذي قصه الله هذه السورة. 

وقال آخرون: شیر به إلى وة حر وا @)) [الاعلى: .]٠۷‏ 

رفيل: أشير نه إلى القرآن: 

وقيل: أشير به إلى كتب الله كلها. 

قال الطبري: بعد أن حكى بعض هذه الأقوال: وأولى الأقوال في ذلك 
بالصواب قول من قال: إن قوله: تد آقح من رک 9© وگ ن ي َل 3© 


)١(‏ انظر تفصيل ذلك في: شرح التسهیل (۰۲۳۹/۱ .)۲٤١ - ۲٤۲‏ والجنى الداني 
ص۰۲۳۸ وأوضح المالك (١/١۱۳)ء‏ والبحر المحيط اف حيان .)01/١(‏ 

(۲) الإحكام .)٤٤41/٤(‏ . وانظر: البحر المحيط للزركشي .)۳۲٣/۳(‏ 

(۳) انظر: جامع البيان (١۸/۳١٠)ء‏ والنكت والعيون (١/1١۲)ء‏ والبحر المحيط 
(١٠/۸٥))ء‏ والدر المنثور »)٤۸۸/۸(‏ وغيرها من كتب التفسير. 


CD‏ الفصل الثالث: قواعد الترجيح المتعلقة بلغفة العرب 


بل ثرون ألْحيوةَ لديا © والأخرة حير وب 63) [الأاعلى: ٠١‏ ۱۷] لفي 

الصحف الأولى صحف إبراهيم خليل الرحمن» وصحف موسى بن عمران. 
وإنما قلت : ذلك أولى بالصحة من غيره؛ لأن «هذا» إشارة إلى حاضر 

فلأن يكون إشارة إلى ما قرب منها أولى من أن يكون إشارة إلى غيره.اه'؟. 
قال ابن كثير: معلقاً على اختيار الطبري - وهذا اختيار حسن 


)۲( 
ھہ ۰ 


دوي 
وقال ابن عطية: مرجحاً بهذه القاعدة: وهذا هو الأرجح لقرب المشار 


إل و 


وقال بو حیان : ف معرض تر جیحه ہا رجحته القاعدة: ویر جح بقرب 
الما الدواعة . 

فيْلْحَظ من أقوال هؤلاء الأئمة في ترجيحهم في هذا المثال مدى 
اعتمادهم لهذه القاعدة» والترجيح بها . 


(۱) جامع البیان .)٠١۸/۳۰(‏ (۲) نفسير القرآن العظيم (۸/ .)٠٠١‏ 
(۳) المحرر الوجیز (۲۸۵/۱۹). )٤(‏ البحر المحيط .)٤١۸/١١(‏ 


المبحث الثالث: قواعد الترجيح المتعلقة بالاعراب 


قواعد الترجيح المتعلقة بالإعراب 


وفيه قاعحتان: 
0 القاعدة الأولى: يجب حمل كتاب النه على الأوجه الإعرابية اللائقة 
بالسياق والموافقة لأدلة الشرع. 
٥‏ القاعدة الثانية: يجب حمل كتاب الله على الأوجه الإعرابية القوية 
والمشهورة دون الضعيفة والشاذة الغفريبة. 


ي »ك 2 
۾" 8 4 ۰ 


Grn 

مر في مباحث سابقة بحض القواعد التي تتعلق بالإعراب أو كان 
الإعراب من مجالات تطبيقهاء وذكرتها هناك لتعلقها بتلك المباحث التي 
ذكرتْ فيهاء فجرى هناك تحريرها» وضرب الأمثلة عليها بما أغنى عن إعادتها 
في هذا الموضع . 

وهذه القواعد هي : 

١‏ _ قاعدة: «الوجه التفسيري والإعرابي الموافق لرسم المصحف أولى 
من الوجه المخالف له». 

٣‏ _ قاعدة: «القول بالاستقلال مقدم على القول بالإضمار. 

۳ _ قاعدة: «التقدير الموافق لغرض الآية وأدلة الشرع مقدم على غيره». 


Cr)‏ الفصل الثالث: قواعد الترجيح المتعلقة بلغة المرب 


8 القاعدة الأولى : ع 
يجب حمل كتاب الته على الأوجه الإعرابية اللائقة بالسياق 
والموافقة لأدلة الشرع 
[قواعد الترجيح: ۲/ ]٦۳١‏ 

ا طورة القاعدة,؛ 

هذه القاعدة توجب حمل آيات التنزيل على الأوجه الإعرابية اللائقة 
بسياق الاية ومعناهاء والموافقة لأدلة الشرعء دون الأوجه الجافية عنهاء وإن 
كان لها وجه صحيح في العربية» فليس كل ما صح القول به في تركيب عربي 
صح حمل آیات التنزیل عليه فللقرآن عرف خاص يجب أن يحمل عليه ولا 
يداه ولا يتجاوز ما صح من معانيه بكل احتمال نحويٌء وذلك لأن 
الإعراب يبين المعنى» والمعنى هو المقصود في النص القرآني دون الإعراب 
وقواعده. 
# مثلم الطبيقية على القاعرة: 

من أمثلة هذه eS‏ تعالى: اا اَی 
حسبك أله ومن امَك من رييت 4€ [الأنفال: ٤>‏ 

اختلف المعربون في الموقع الإعرابي لقوله: وسن اَمَك على 
أقوال : 

أحدها: أن تكون «الواو» عاطفة لمَّن» على الكاف المجرورة فى 
حَسبد4. وهذا على مذهب من أجاز العطف على الضمير المجرور بدون 
إعادة الجار» وبه قال الكوفيون"“. 

والثاني: أن يكون «مّن» في محل نصب عطفاً e‏ 
۶ تعالی : # بد4 فإن محلها النصبء ء فهي في معنى «كافيك» ا 

يكفيك ويكفي من اتبعك من المؤمنين . 

ومعنى هذا القول مروي عن الشعبي وابن زيد وغيرهماء وبه قال 


(1) انظر: إملاء ما من به الرحمن (۲/١٠)ء‏ والدر المصون .)٠۳۲/١(‏ 


المبحث الثالث: قواعد الترجيح المتعلقة بالاعراب 


الطبري”"» والنحاس"» ومکي» وغیرهم» وعلیه اقتصر ابن کثیر» وغیره. 

قال اللامام الطبري بعد أن ساق الآثار عن الشعبي وابن زيد: 

فامن» من قوله تعالى : ومن أيعَكَ يِن المؤيييت) على هذا التأويل الذي 
ذكرناه عن الشعبي نصب عطفاً على معنى «الكاف» في قوله تعالى: «حَنْيْك 
َه لا على لفظه؛ لأنها في محل خفض في الظاهر» وفي محل نصب في 
المعنى؛ لأن معنى الكلام يكفيك الله» ويكفي من اتبعك من المؤمنين .اه" . 

الثالث: أن تكون ١من»‏ في موضع نصب بفعل محذوف دل عليه الكلام. 
تقديره: ويكفي من اتبعك من المؤمنين . 

فالمعتى : فإن الله يكفيك ويكفي من اتبعك من المؤمنين" . 

الرابع: أن تكون امن في موضع رفع بالابتداء؛ أي: ومن اتبعك من 
المؤمنين فحسبهم الله . فيكون من عطف الجمل” . 

وهذه الأوجه التي سبق ذكرها متفقة مع هذه القاعدة» ومتمشية مع 
الصحيح في معنى الآيةء ولا تعارض أدلة شرعية» وإن جد تقديم لبعضها 
على بعض من جهة الصناعة. كالذي يقال في القول الأول بأنه من العطف 
على الضمير المجرور بدون إعادة الجارّء وهو وإن كان جائزاً في أصح 
القولين» لكنه قليلء وإعادة الجار أحسن وأفصع” . 

ونحو ذلك من الاعتراضات على بعض الأقوال من جهة الصناعة فقط . 
أمّا من جهة المعنى فجميعها صحيح» وليس هذا هو ما أردت بيانه في هذا 
المثالء إنما أردت بيان ضعف القول الخامس الذي قال به بعض العلماء 
لمخالفته سياق الآية وبعض أدلة الشرع› وهذه القاعدة تضعفه. 


(۱) انظر: جامع البیان .)۳۷/١١(‏ (۲) انظر: إعراب القرآن (۲/ .)۱۹٤‏ 

(۳) انظر: مشکل إعراب القرآن )٤( .)۳٠۹/۱(‏ انظر: تفسير القرآن العظيم .)۴١/۶(‏ 

)6( جامعح البيان /٠١(‏ ۳۷) . 

.)٠١/۲( انظر: معانى القرآن للزجاج (1۸/۲٤)ء وإملاء ما من به الرحمن‎ )١( 

(۷) انظر: مشکل إعراب القرآن (۳۱۹/۱)ء والبيان لابن الانباري (۳۹۱/۱)ء وأضواء 
البيان .)٤1۸/۲(‏ 

(۸) انظر: منهاج السنة .)۲٠۲/۷(‏ 


GD‏ الفصل الثالث: قواعد الترجيح المتعلقة بلغة العرب 


وهو: جعل «مَن» في محل رفع عطفا على اسم الله تعالى. 

معناه: حسبك الله وأتباغك من المؤمنين. 

واتار اقول القراء © والتخاس 0 واستطه رة انو جان" 

(4) 

والسمين » وغيرهم 

ووجه ضعف هذا القول» بل بطلانه› أن الحسب هو الكافيء ولا يصح 
صرف هذا لغير الله تعالى»ء كالرغبة والرهبة وسائر أنواع العبادات. 

وقد ذل القرآن في آيات كثيرة على أن «الحسب» و«الكفاية» لله وحده لا 
EE‏ ا ولو أنه روا ما اتلم اه وو 
واوا با اله سبؤتیتا آل عن قضلو وسو إا إلى أ دعست @4 
[التوبة: oyy ]٥۹‏ الانة وغ 
وعطف «باليحسب› الرغبة» وجعلهما له وحده ولم يقل حسبنا الله ورسوله 

مما يدل بوضوح تام على أن «الحسب» خاص به تعالی لا يَشْركه فيه 
أحد. 


“ ۹ 8 م 2 . E A for‏ و و 2 ت 2 
وكقوله تعالى: #رإن بريدوأ أن عوك قبت حبك أله هو الى أيدك 


صو ومين t@‏ [الأنفال: [1Y‏ فقرق بين «العحسب» و«التأييد» فجعل 
«الحسب» له وحله» وجعل «التأييد» له بنصره وخاد 


وفي أمثال هذه الآيات التي يرد فيها التفريق بين ما يجوز أن يشترك أحد 
معه سبحانه فيها وما لا يجوز الدلالة الواضحة على بطلان قول من جعل 
قوله: ومن بعك من الميت) معطوفاً على اسم الله تعالى» فيشترك 
المؤمنون مع الله في كفاية النبي يي . 


(1) انظر: معاني القرآن .)٤۱۷/۱(‏ 

(۲) انظر إعراب القرآن (۲/ .)۱۹١‏ وانظر: الجامع لأحكام القرآن .)٤١/۸(‏ 

(۳) انظر: البحر المحيط )٤( .)١٤١۸/١(‏ انظر: الدر المصون .)1۳١/١(‏ 
)١(‏ انظر: منهاج السنة (۷/٤٠۲)ء‏ وزاد المعاد (١/١۳)ء‏ وأضواء البيان .)٤١١/۲(‏ 
۲) زاد المعاد (١/١۳)ء‏ وأضواء البيان (۲/ .)٤١١‏ 


المسحث الثالث؛ قواعد الترجيح المتعلقة بالاعراب CD‏ 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وقد ظن بعض الخالطين أن معنى الاآية : 
إن الله والمؤمنين حسبك» ويكون (ومن ع اتبعك) رفعاً عطفاً على الله» وهذا 
خطاً قبيح مستلزم للكفرء فإن الله وحده حسب جميع الخلق. 

کما قال تعالی: ایی َال لهم الاس إن الاس د جوا لک كاخكوهم 
راهم إِيًَا وقالوا حسبتا أله َم لويل 4)63 [آل عمران: ]١۷۳‏ أي: | 
وحده کافیتا کلنا. 

وفي البخاري عن ابن عباس في هذه الكلمة: قالها إبراهيم حين ألقي 
في النار» وقالها محمد به حين قال لهم الناس: لى الاس مذ جما کک 
وهم فرَادَهمَ یمتا وقالوا حسبتا آله ويم وي4 . 

E E فكل من النبيين قال:‎ 
E e DS 

ومنه قوله تعالی: الس الله پکافي عَبَدَمٌ [الزمر: »]۳١‏ وقوله 
ا 2 O‏ اتد x‏ ا ا PE‏ ع ك وا ا 

ورسول [التوبة : ]۹٩‏ فدعاهم إلى أن يرضوا ما آتاهم الله ورسولهء 
أن ا حا اا ولا ولوا خا اه لأن الإيتاء يكون بإذن 
النع0 كى کیا اتن اسول دو وما تینک عله مارا 
[الحشر: ۷]. 

وأما الرغبة فإلى اش كما قال تعالى: ذا معت فانصَب اذيك ريك 
فرعب )€ [الشرح: ۷ - ۸]. 

وكذلك التحسّب الذي هو التوكل على الله وحده. فلهذا ارا أن 
يقولوا : حسبنا الله ولا يقولوا: ورسوله»ء فإدا لم يجز أن یکون الله ورسوله 

a کیف یکون المؤمنون مع الله حسباً لرسوله؟!‎ E 


وقد رد هذا الوجه في إعراب الآية والمعنى الذي يؤديه العلامة ابن 


i 


(1) أخرجه البخاري» كتاب التفسيرء تفضير سورة آل عمران» باب لي قال لهم لاش 
ل الاس قد جوا ک4 الآية. انظر: الصحيح مع الفتح (۷۷/۸). 
(۲) منهاج السنة (۷/ .)٠١ _ ۲۰٤‏ 


® الفصل الثالث: قواعد الترجيح المتعلقة بلغة العرب 


القيم» فبعد أن ذكره قال: وهذا وإن قاله بعض الناس فهو خطاً محض› لا 
يجور حمل الآية عليه» فإن «(الحسب» و«الكفاية» لله وحله» کالتوکل والتقوى 


الفا 


9 القاعدة الثانية 


. 
* 


يجب حمل كتاب الته على الأوجه الإعرابية القوية 
والمشهورة دون الضعيطفة والشاذة والخريبة 


[قو اعد الترجيح : [1te /Y‏ 
U‏ صورة القاعدة: 


هذه القاعدة توجب حمل كتاب الله تعالى على أقوى الوجوه الإعرابية 
وأشهرها وأفصحهاء وتجنيبه الأوجه الضعيفة والشاذة والخريبة» ويتبع ذلك ما 
لا تعرف العرب من لسانها من باب أولىء فإذا اختلفت أقوال المعربين فى 
إعراب كلمة من كتاب الله تعالى فأولى الأقوال بالصحة القول الاخ تاي 
على أشهر الأوجه وأقواها وأفصحها. ٠‏ 
*# الأثلة التطبيقية على القاعرة: 

من أمثلة هذه القاعدة ما جاء في تفسير قوله تعالى: كتا أحْرجك ريك 
من بيك ولحي وَل قرا من ألمْمِينَ لكرشرة ©4 [الأنفال: .]١‏ 

اختلف المعربون والمفسرون اختلافاً كبيراً فى الشىء الذي تتعلق به 
الكاف في «كما»» حتى أوصل بعضهم الأقوال فيها إلى ا قزلا فيا 
أوجه قوية» وأخرى ضعيفة» والذي يهمنا هنا هو التمثيل لهذه القاعدة» وذلك 
بتضعيفها ورذّها للأقوال التي تحمل الآية على أوجه ضعيفة أو شاذة أو لا 
تعرف في لغة العرب» وكل ما شاع وانتشر في العربية فحمل الآية عليه 
محتمل» ویرجح بینها بقواعد أخر. 

ومن أغرب ما ورد في هذه الآية ما قاله أبو عبيدة في المجازء قال : 
مجازها القَسّم» كقولك: والذي أخرجك ربك؛ لأن «ما» في موضع 


(1) زاد المعاد .)۳١/١(‏ (۲) کالسمین الحلبی فی الدر(٥/ .)٥۵۹‏ 


المبحث الئالث: قواعد الترجيح المتعلقة بالاعراب GD‏ 


«الذي». اه“ فجعل «الكاف» حرف قسم بمعنى الواو». وهذا القول غريب 
جداً في العربية وفي معنى الآية» وقد ورد الأئمة هذا الوجه الذي ذكره أبو 
عبيدة» وأنكروا ورود الكاف بمعنى واو القسم في لغة العرب» وجعل ابن 
هشام قول أبي عبيدة هذا من التخريح على ما لم يثبت في العربية. 

قال في مغني اللبيب بعد أن ذكر قول أبي عبيدة في الآية : ویبطل هذه 
المقالة أربعة أمور: أن الكاف لم تجئ بمعنى واو القسم. 

وإطلاق «ما» على الله سبحانه وتعالى . 

ورَبظ الموصول بالظاهر وهو فاعل «أخرج» وباب ذلك الشعر. 

ووصله بأول السورة مع تباعد ما بينهما. اه" ؛ أي: جعله التقدير: 
الأنفال لله والرسول والذي أخرجك. 

وقال أبو حيان عن أبي عبيدة وقوله هذا: وكان ضعيفاً في علم النحو 
وقال الكرماني: هذا سهوء وقال ابن الأنباري: الكاف ليست من حروف 
القسم انتهى . فا شا - أن جواب القسم بالمضارع المثبت جاء بغير لام 
ولا نون توکید» ولا بد منهما في مثل هذا على مذهب البصريينء أو من 
معاقبة أحدهما الآخر على مذهب الكوفيين» أما خلوه عنهما أو أحدهما فهو 
قول مخالف لما أجمع عليه الكوفيون رالود اض كلام اي ار : 

وقد رد قول أبي عبيدة هذا عامة العلماء؛ لأجل عدم استعمال العرب 
للكاف بمعنى واو القسمء ولبعده و و 

أما أولى الأقوال فى إعراب الآية فهو ما اختاره القاضي أبو محمد ابن 
عطية» ووجه ترجیحه وة القاعدة السابقة. 

قال القاضي أبو محمد: اختلف الناس في الشيء الذي تتعلق به الكاف 
من قوله: «كما» حسبما نبين من الأقوال التي أن ذاکرها بعد بحول الله 
والذي يلتئم به المعنى ويحسن سرد الألفاظ قولان. وأنا بدأ بهما. 

قال الفراء: التقدير : امض لأمرك في الغنائم ونفل من شئت وإن كرهوا 


(۱) مجاز القرآن (۱/ .)۲٤٤‏ (۲) مغني اللبيب .)٥٤٦/۲(‏ 

)( البحر المحط )0/ (VT‏ . 

)٤(‏ انظر: غرائب التفسير (۱/ ۳ _ )٤۳١‏ وإملاء ما من به الرحمن (۳/۲)» والدر 
المصون »)٥1١ /١(‏ ومغني اللبیب )٥٤1/۲(‏ والاتقان (۲/ .)۲١۲‏ 


eD‏ الفصل الثالث: قواعد الترجيح المتعلقة بلغة العرب 


کا ا هذا نص قوله في هداية مكي يه والعبارة بقوله: امض 
لأمرك ونفل من شئت» غير محررة» وتحرير هذا المعنى عندي أن يقال: إن هذه 
الكاف شبّهت هذه القصة التي هي إخراجه من بيته بالقصة المتقدمة التي هي 
سؤالهم عن الأنفال» كأنهم سألوا عن النفل وتشاجروا فأخرج اله ذلك عنهم 
فكانت فيه الخيرة كما كرهوا في هذه القصة انبعاث النبي ية فأخرجه الله من بيته 
فكانت في ذلك الخيرة. فتشاجرهم في النفل بمثابة كراهيتهم ههنا للخروج 
وحكم الله في النفل بأنه لله وللرسول دونهم هو بمثابة إخراجه نبيه بي من بيته» ثم 
كانت الخيرة في القصتين فيما صنع الله» وعلى هذا التأويل يمكن أن يكون قوله: 
«يجادلونك» كلاماً مستأنفاً يراد به الكفار؛ أي: يجادلونك في شريعة الإسلام من 
بعد ما تبين الحق فيهاء كأنما يساقون إلى الموت فى الدعاء إلى الإيمان. 

قال القاضي أبو محمد: وهذا الذي ذكرت من أن يجادلونك في الكغار 
منصوص . 

والقول الثاني : قال مجاهد والكسائي وغيرهما: المعنى في هذه الآية 
كما أخرجك ربك من بيتك على كراهية من فريق منهم كذلك يجادلونك في 
قتل كفار مكة ويودون غير ذات الشوكة من بعد ما تبين لهم أنك إنما تفعل ما 
آمرت به لا ما یریدون هم . 

قال القاضي آبو محمد: والتقدير على هذا التأويل يجادلونك فى الحق 
مجادلة ككراهتهم إخراج ربك إياك من بيتك» فالمجادلة على هذا التأويل بمثابة 
الكراهية وكذلك وقع التشبيه في المعنىء > وقائل هذه المقالة يقول إن المجادلين 

هم المؤمنين» وقائل المقالة الأولى يقول إن المجادلين هم المشركون» فهذان 
قولان مطردان يتم بهما المعنى ويحسن رصف اللفظ . اه" . 

فكان الوجه الذي اعتمده في اختياره لهذين القولين هو حسن المعنى 
وصحته» وحسن رصف اللفظ . 

هذا آخر اختصار الكتاب المسمى (قواعد الترجيح عند المفسرين) نفع الله 
به المسلمین آنه على کل شيء قدیر وصلی الله على نبیه محمد وآله وصحبه وسلم. 


() انظر: معاني القرآن للفراء ٠ ۳ /١(‏ ونص عبارته: على کره منهم» فامض لأمر الله 
في الغنائم كما مضيت على مُخُرّجك وهم کارهون. 
(۲) المحرر الوجیز .)٠١ _ ۱٤/۸(‏ 


کے @ 


الفهرس 
الموضوع الصفحة 
المقدمة O oS SSAA ee‏ 
# التمهيد ٭ 
المبحث الأول: تعريفات أساسية O EEE SARA‏ 
المبحث الثاني : بيان متى يكون الترجيح E SRS‏ 
المبحث الثالث: تنازع القواعد المثال الواحد e Sees Sass‏ 
# الفصل الأول ه 
قواعد الترجيح المتعلق بالنص القرآني ۲۹ 
المدخل في قاعدة: لا تصح دعوى النسخ في آية من كتاب الله إلا إذا صح 
التصريح بنسخها أو انتفى حكمها من كل وجه TORN ED‏ 
المبحث الأول: قواعد الترجيح المتعلقة بالقراءات ورسم المصحف TW Se‏ 
القاعدة الأولى: إذا ثبتت القراءة القرآنية فلا يجوز ردها أو رد معناها وهي 
بمنزلة آية مستقلة ٣ o AES SARS‏ ¥ 
القاعدة الثانية : اتحاد معنى القراءتين أولى من اختلافه TERR‏ 
القاعدة الثالفة : معنى القراءة المتواترة أولى بالصواب من معنى القراءة الشاذة ٤٤‏ 
القاعدة الرابعة : الوجه التفسيري والإعرابي الموافق لرسم المصحف أولى من 
الوجه المخالف له EV ROUSE ASS‏ 
المبحث الثاني : قواعد الترجيح المتعلقة بالسياق القرآني BE RRR:‏ 
القاعدة الأولى : إدخال الكلام في معاني ما قبله وما بعده أولى من الخروج 
به عنهماء إلا بدلیل یجب التسليم له e E EY‏ 
القاعدة الثانية : لا يجوز العدول عن ظاهر القرآن إلا بدليل يجب الرجوع إليه ٣ه‏ 
القاعدة الثالعة : حمل معاني كلام الله على الغالب من أسلوب القرآن ومعهود 
1Y‏ 


استعماله أولى من الخروج به عن ذلك GERRE‏ 


O‏ الفهارس 


الموضوع an‏ 
+ الفصل الثاني ٭ 
قواعد الترجيح المتعلقة بالسنة والآثار والقرائن vr‏ 
المبحث الأول : قواعد الترجيح المتعلقة بالسنة النبوية VE A SRS‏ 
القاعدة الأولى: إذا ثبت الحديث وكان نصا في تفسير الآية فلا يصار إلى 
غیره E SL CEOS AOS E E RAN‏ 
القاعدة الثانية: إذا ثبت الحديث وكان في معنى أحد الأقوال فهو مرجح له 
على ما خالفه O BLEEDS OSE OSES‏ 
القاعدة الثالثة : كل تفسير خالف القرآن أو السنة أو إجماع الأمة فهو رذ AE‏ 
القاعدة الرابعة: لا يصح حمل الآية على تفسيرات وتفصيلات لأمور مغيبة لا 
دليل عليها من القرآن أو السنة AN SS OEE gE e‏ 
المبحث الثاني : قواعد الترجيح المتعلقة بالآثار E Sa SRR‏ 


القاعدة الأولى : إذا صح سبب النزول الصريح فهو مرجح لما وافقه من اوجه 


القاعدة الثانية : إذا ثبت تاريخ نزول الآية أو السورة فهو مرجح لما وافقه من 
أوجه التفسير NA LASSER O E‏ 
القاعدة الثالثة : تفسير السلف وفهمهم لنصوص الوحي حجة على من بعدهم .1°71 


القاعدة الرابعة: تفسير جمهور السلف مقدم على كل تفسير شاذ LRT‏ 
المبحث الثالث : قواعد الترجيح المتعلقة بالقرائن VO eng‏ 
القاعدة الأولى : القول الذي تؤيده قرائن في السياق مرجّح على ما خالفه .... ١١١‏ 
القاعدة الثانية : القول الذي تؤيده آيات قرآنية مقدم على ما عدم ذلك Eas‏ 
القاعدة الثالثة: القول الذي يعظم مقام النبوة ولا ينسب إليها ما لا يليق بها 
أو بش الا CL Raa SAO‏ 


القاعدة الرابعة : كل قول طعن في عصمة النبوة ومقام الرسالة فهو مردود ٠١١٠٠...‏ 
# الفصل الثالث ه 


قواعد الترجيح المتعلقة بلغة العرب ۱۳۱ 

المبحث الأول : قواعد الترجيح المتعلقة باستعمال العرب للألفاظ والمبانى E‏ 
القاعدة الأولى : كل تفسير ليس مأخوذ من دلالة ألفاظ الآية وسياقها فهو رد 

VD eal mal SSE OSs على قائله‎ 


الفهارس 


الموضيع 

القاعدة الثالثة: يجب حمل كلام الله تعالى على المعروف من كلام العرب 
دون الشاذ والضعيف والمنكر E PE ER‏ 

القاعدة الرابعة : يجب حمل نصوص الوحى على الحقيقة E‏ 

لاف الخاسة: 5 فلمك اة العر عة اله الهرة في فر 
كلام الله تعالى قدمت الشرعية POE RAR‏ 

القاعدة السادسة: إذا اختلفت الحقيقة العرفية والحقيقة اللغوية في تفسير 
كلام اله تعالى قدمت العرفية VOA es DESR eS‏ 

القاعدة السابعة: القول بالاستقلال مقدم على القول بالإضمار E‏ 

القاعدة الثامنة : تقدير ما ظهر في القرآن أولیٰ في بابه من کل تقدیر a‏ 


القاعدة التاسعة : التقدير الموافق لغرض الآية وأدلة الشرع مقدم على غيره ... ٠١١‏ 
القاعدة العاشرة: إذا دار الأمر بين قلة المحذوف وكثرته كان الحمل على قلته 
آولن E‏ 
القاعدة الحادية عشرة: القول بالترتيب مقدم على القول بالتقديم والتأخير .... ٠۷۷‏ 
القاعدة الثانية عشرة: لا ينبغخي حمل الأية على القلب ولها بدونه وجه صحیح ۱۸۰ 
القاعدة الثالغة عشرة: إذا دار الكلام بين التأسيس والتأكيد فحمله على 


اسي اون AES RS E‏ 
القاعدة الرابعة عشرة: حمل لفاظ الوحي على التباين ارجح من حملها على 
الترادف LD O O O‏ 
القاعدة الخامسة عشرة: إدا دار الکلام ب بين الزيادة والتأصيل فحمله على 
التأصيل أولى AEDES AREER SS‏ 
القاعدة السادسة عشرة: إذا دار اللفظ بين أن يكون مشتركا )اوا فإنه 
يحمل على إفراده AERO E SRS Ea‏ 
القاعدة السابعة عشرة: القول الذي يؤيده تصريف الكلمة وأصل اشتقاقها 
ول يتسر الاي ses E e SEE SAREE SS,‏ 
القاعدة الثامنة عشرة: يجب حمل نصوص الوحي على العموم ما لم يرد نص 
بالتخصيصر PN RE RSSSESE SR S‏ 
القاعدة التاسعة عشرة: قاعدة: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب Y0...‏ 


القاعدة العشرول: ادا دار اللمظ بين أن یکول ا اوقا فإنه يحمل على 
إطلاقه ASN DEON SARDRAL‏ 


Ci)‏ ت 


الموضوع اأصفحة 
القاعدة الحادية والعشرون: الأصل في الأوامر آنها للوجوب» وفي النواهي 
نها للتحريم esumnmauanaauauuauddQcceCGSAACEANSSADBGGVnnnnnacrmennaannnaannnanan‏ ۲14 
المبحث الثاني : قواعد الترجيح المتعلقة بمرجع الضمير E E‏ 
القاعدة الأولى: إذا أمكن حمل الضمير على غير الشأن فلا ينبغي الحمل 
عليه E BR NE ELSE ER SE RE‏ 
القاعدة الثانية : إعادة الضمير إلى مذكور أولى من إعادته إلى مقدر Ne‏ 
القاعدة الثالثة : القول الذي يجعل المشار إليه مذكورا أولى من القول الذي 
قله قرا OE DE CAL‏ 


القاعدة الرابعة: إعادة الضمیر إلى المحدث عنه آولی من إعادته إلى غیره .... ۲۲۷ 
القاعدة الخامسة: توحيد مرجع الضمائر في السياق الواحد أولى من تفريقها . ٠٠١‏ 
القاعدة السادسة: الأصل إعادة الضمير إلى أقرب مذكور ما لم يرد دليل 


خلا فه TES O RST E CRA‏ 
القاعدة السابعة: إعادة اسم الإشارة الموضوع للقريب إلى المذكور القريب 
أولى من إعادته للبعيد NE eas eco ade Reso‏ 
المبحث الثالث : قواعد الترجيح المتعلقة بالإعراب NCEE OLE‏ 
تبره E‏ ا 
القاعدة الأولى: يجب حمل كتاب الله على الأوجه الإعرابية اللائقة بالسياق 
والموافقة لأدلة الشرع YPASeaes sS SS AS‏ 


القاعدة الثانية : يجب حمل كتاب الله على الأوجه الإعرابية القوية والمشهورة 
دون الضعيفة والشاذة الغريبة 


NEO secede ea RE aan eas ٭ الفهرس‎ 


